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كل وى لذلا 
ومعرات بقاع 


ليست هذه مقدمة فالكتا بالذي بين أيدينا ليس في حاجة الى 
مقدمات؛ ولبست أيضاً ثعريفاً بصاحب هذا االكتاب» فهو بشهرته الواسعة 
غنى عن كل تعريف ؛ إِذْنْ ما عسى أن تكون ؟ إنها محاولة صغيرة » 
ومتعثرة » لإنصاف الشاعر الذي حاول برحلته معالشمعر اليمني أن ينصف 
كل الشعراء » أو بعبارة أخرى هى رحلة قصيرة داخل أعمال 
الشاعر الكبير عبد الله البردوني مؤلف « رحلة في الشعر اليمني القديم 


والحديث 4 5 


فسن أبن سنبدا هذه الرحلة الصغيرة الثى تلوح على طريق الرحلة 
الكبيرة كمشوار طفل صغير حول ببت أخيه الأكبر ؟+٠‏ إنني أفضل أن 
نبدأها من حيث وقف صاحبها قبل أسابيع في الموصل ليغني ٠٠‏ لينشد ٠٠‏ 
ليبسكي قصيدته الرائعة الذائعة « أبس نمام وعروبة اليوم » من ساعة 
وقوفه أمام جماهير الموصل مخاطباً آبا تمام : 
حبيب وافيت من صنعاء بحملني 2 سسر وخلف ضلوعي يلهث العرب” 
ماذا أحدث عن صنعاء با أبتي ؟ 2 مليحة عاشقاها السل والحرب”" 
مانت بصندوق « وضاح » بلاثمن 2 ولمدستفي حتشاها العشقوالطرب” 
كانت تراقب صبح البعث فانبعثت2 في الحلم ثم ارتمت تغفو وترتقب 
لكنها رغم بخل الغيث ما يرحت حبلىوف بطنها «قحطان»أو«كرب» 
وف أسى مقلتيها يغتلى ( يمن ) ثان كحلم الصبا بنأى ويقترب 

هذه لقطة » مشهد صغير من قصيدة الضحة » أو القصيدة الضحة ؛ 


0 مم 





نلك التى هزت مهرجان الموصل : وآثبتت للشعراء العرب والنقاد أن في 
اليمن شعرا » وشعراً رائعاً في هذا المستوى الحديد القديم ٠٠‏ الجديد 
الذي لا يندكر شكله القديم للمضمون الجديد ؛ ولا يرفض الجديد 

وقصيدة ( أبو نمام وعروبة اليوم ) للشاعر الكبير عبد الله البردوني 
ليست إلا حبة في العنقود أو لؤلؤة في العققد الفريد الذي نظمه الشاعر 
خلال ربع قرن عاش سئوانه الحزينة بين الآلام والشعر » يغني أحزان 
النار المقدسة قْ الجبال المعممة بثرات العزلة والتخلف » ألم كن هو 
القائل من عشرين عاما : 
ابه ياين المثراب لا تصرخ إذا رابك الأفكاك إلا بالحراب 
نكاذا عنو عينك سكين <نازكنيا المذانك الى انيين الرفان 
لاا سوت المرء إلا مرة فاغتدمها ف السبيل المستطابر 
واحم أوطانك واصرع دونها فالمنا دون الحمى عمر الثواب )١7‏ 

الفرق بين بدابة الشوط ونهابته كبير ٠‏ أليس كذلك ؟ بين قصيدة 
الموصل الوا وقصيدة صنعاء ؟9هو١‏ بون شاسع ٠‏ مسافة هائلة فنا » من 
حيث الشكل والصورة ؛ ولكنهما ‏ أي القصيدنين # من حيث الروح 
والجوهر » من حيث الفكرة والقضية تراوحان في مكان واحد ٠‏ الاتتظار 
للقادم الجديد » والدعوة له والتبشير به ٠‏ والحض والتحريض على الفنا 
في سبيله ومن أجله » فالموث على طريق القادم الجديد كان ولا يزال هو 
الحياة وهو عير الثواب ٠+‏ 

تاك هي عناصر اللقاء بين القصيدتين و هذه هى عناصر الخلاف بينهما 


د 





وف الفترة الزمنية الواقعة بين هانينالقصيدتين أخرج الشاعر للناس أعماله 
الشعرية الثلاثة ( من أرض بلقيس 195١‏ ) » ( ف طريق الفجر 1١9507‏ ) 
( مدينة الغد ١90١‏ ) وفي الطربق “الينا رحلته الحافلة هذه » ثم عمله 
. الشعري الرابع ( صنعاء والموت واليلاد ) ٠‏ 


بعد الشاعر عند الله البردوني تناجا لمخاض انقلاب +154 وما رافقه) 
ثم ما تلاه من أحداث ووقائم ٠‏ لقد ذهب هذا الاتقلاب بالامام بحيى 
حميد الدين » وسعض من بنيه وأحفاده » كما ذهب برئبس وزراله 
الشسكلى ٠‏ ووعى البردونى أحداث هذا الانقلاب وسجلها في وجدائه 
الشاعر تسجيلا دقيقا أمينا » فقد أدهشه حصاد القوى المستنيرة في البلاد 
حين استضافت سحون الطاغية أحمد بحيى حميد الدين كل أعلام اليمن ٠‏ 
وقطعت سيوفه في ( حتجكة ) و ( صنعاء ) و ( تتعيز ) رؤوس العلماء 
والشعراء ولم .بفق البردوني من دهشته إلا وهو في السجن بعد سنتين من 
ذلك الحصاد الوحثي الفاجع ٠‏ 


وحين حدث اتنقلاب ١444‏ كان البردوني بعائي من بفرس كبير بعد 
أن ترك قريته ( البردون ) فراراً من ينوس أكبر ؛ ليواصل تعليمه في مدينة 
( ذمار ) وهذه المدبنة واحدة من مدينتين صغيرتين كان لهما شأن كبير في 
يمن القرون الوسطى ٠‏ وكائتا الى وقت قريب من عهد الامام بحيى 
تتنافسان في مجال التعليم الديني والمذهبي»والمدينة الثانية هي ( زبيد ٠)‏ 
كانت الأولى (زبدية) ببنما كانت الأخرى (شافعية) ولكنهما قبل الاتقلاب 
وأثناء الانقلاب ؛ وخلال دراسة الشاعر 2 مدينة ( ذمار ) كاتنا قد وحدنا 
وجهني النظر المختلفة على الأقل في أمور الدنيا إن لم يكن في أمور الددين 
فقلكت بينهما حدة التنافس ٠‏ واختفى فيهما أو كاد صوت الخلاف المذهبى 
تنيجة لاشتغال أبناء المدينتين بأمور أعم من نواقض الوضوء ومفسدات 


الات 





الصلاة ؛ أمور أقرب الىمنطق القرن العشرين وفهمه » بل لقد بلغ التغاون 
بين المدينتين في ظل الانقلاب الى حد أن قدمت ( ذمار ) للانقلاب رأس 
زدد الموشكى الشاعر والعالم 6 وقدمت ) زسيد ) رأس الخادم غالب 
البرجوازي المناضل المسثئير ٠‏ 

أو 'نهيا له أن اليمن قد سكتت ؛ وأنه قد أخرس كل صوت » ولكنها لم 
نمض سوى سنواتء ٠ستتين‏ لا أكثرحتى بدأ البردوني الشاعر الضرير17» 
سلك حنحرته الذهبية وبسخر من قوة السيف الماطْ بالدماء » يقول 
البعض أن شاعر نا ربما ظن أن عماه سيشفع له عند الطاغية وأعوانه ولكنه 
إذا صم ذلك كان واهما فالطعاة والحلادون لا دعر فول الرحمة ولا 
بسارسوتها مع خصومهم بل ولا مع شعوبهم لذلك فقد حملوا شاعرنا 
البردونى أول شوط من رحلة التيه ه؛ ومن أعساق السحن كانت 
هذه الصرخة : 


هدي السحن وأدمى القيد ساقي فتعابيت بجرحي ووثافي 
وأضعت الخطو في شوك الدجى والعمى والقيد والحرح رفاقي 
في سبيل الفجر مالافيت في رحلة التيه وما سوف ألاقي 
سوف بفنى كل قيد وقوى ‏ كل سفاح وعطر الحرح باقي0) 

ومثلما تنما الشاعر فقد تحطمتث القيود وتلاشت قوى السفاحين 


والبثقت من جوف الظلام ثورة ١6‏ سبتمبر + وف هذا اليوم العظيم خرج 


)١(‏ أصيب الشاعرعبد الله البردوني بالعمىوهوفيالسادسة منعمره. 
(؟) ديوان « في طريق الفجر ») ٠‏ 


هد د 


البردوني7١2‏ خرجوا جميعاً ليخاطبوا شسس 


مع شاعر الثورة : 


أفقنا على فجر يوم صبي 
أندرين با شسس ماذا جرى ؟ 
وكان: التعيباس على تياك 
أتدرين أكا سبقنا الرييع 
وماذا ؟ سؤرال على حاججبيك 
ومسرنا حشسوداً تطبر الدرو 
وشعباآً يدوي هي المعحزات 
غيزاما عروف الماز 
اانا لذن قشل أن الضييت 
فولى زمان كعرض البغى 





« ذات يوم » ولينشدوا 


فبا ضحوات المنى اطر بي 
سلتتيا الدعن فعيرنا الخنيى 
يبوسوس كالطابر الأزغب 
بغر بالوسم السبيير 
لتزليق ف يسيك اذهب 
ب بأفواج ميلادنا الأنجبٍ 
مهودي وسيف « المثنى » أبي 
وعدت يقود الضحى موكبي 
رؤى الفجر أخيثلة”* الكوكب 
وأشسرق عهد كقلب النبي 


طلعنا ندلي الضحى ذات يوم ونهتف : با شسس لا تغربي7؟ 

لقد كان شيئا عظيسا ذلك الذي حدث «ر ذات بوم » من سبتسبر 
95 : وكان شعراً عظبياً هذا الشعر الذي استقبل شمس ذلك اليوم » 
ليحل محله عهد أبيض كقلب النبي ؟! 

إن الثورةكالبشر عرضة للأمراض والمخاطر والتكسات ٠‏ ولم تتعرض 
ثورة في الدنيا لما تعرضت له ثورة اليمن»لقد دافع عنها أبناؤها المخلصون» 
ومات معظمهم ووقف الى حانها الأشقاء والأصدقاء وكانت مصر العربية 
لون » ومن كل جنس وبلا حساب » وقد تولى الشاعر فضحهم » وعني 

)١(‏ راجع ( شاعر وديوآن من اليمن ) دراسة بقلم كاتب هذه السطور 
في العدد ه6١‏ ينابر 19539 من مجلة ( المجلة ) القاهرية . 


(؟) مديتة الفد ص 15 ٠.‏ 


عا نه 








بصفة أخاضنة بفضح أصدقاء الرباح 4 ومن 5 أصدقاء الرياح ؟ هدة 
صورة ة دقيقة ؛ الملامح صادقة التعبير لواحد منهم 


على اسم الجنيهات والأسلحة 
وبشمكم كفي مرابي الحروب 
ذوائبه الحاضنات النجحوم 
مثيه طاغ . حسأة الفحور 
فيتدمى وتفدو حراحانته 
ونو مي له حربة (الهرمزان) 
وبحتره من وراء السسراب 
فبحتاح نلا” شثسواه الحريق 
وبغنال رابية ممسيا 
وكالسئل بمتص زيت ( الرياض ) 
وسقط حيث للوح التقفود 


هال ارق ب روت 
فيزرع في رمسله مطمحه 
بأبدي المرابين كالممسحة 
وحجلمسد ف حلقه التحتحه 
مناديل في كف من جر#حه 
بقرآن ( عثمان ) والمسسبحه 
ومن داميات الحصى أو تسحه 
أسى يرتدي صيغة مفرحه 
ونلا دخان اللظى لوحسه 
ونآكله ربلوة" ملصيحه 
ور ضع من دمه المذيحسه 
هناأو هنا لابعي مطريحه(١)‏ 


لا أريد للحظلة أن تننسينا جدة الموضوع وطرافته في هذه القصيدة 
للشاعر البردوني جمال الشعر وجودة الأخيلة والصور الشعربة التي تتابع 
حية ابضة كفصول من مسرحية جيدة الموضوع » جيدة الإخراج 


+٠ والأسلوب‎ 


البردوني ومدارس الشمر في اليمن 


في هذا الاب أو على الأصم في هذه لض قام الشاعر عبد الله 
ابردديٍ 0 اي الأولى من 0 يٍ إطار دراسة الشعر 


. 51 مدينة الغد ص‎ )١( 


اسيم 


ولأاانب 





مدارس أدبية راعى فيها أن تقوم على أساس من الزمن أو المكان أو 
الأشخاص » فهذه ( مدرسة عصر النهضة » وتلك « مدرسة ححه » وهذه 
« مدرسة الزبيري » الخ ٠‏ وإذا جاز له هذا التصئيف . وهو جائر # 
فإنني حين أقف بين هذه المدارس لأبحث عن مكان له بينها لا أرى له 
مكانا إلا إذا ما استخدمت نفس منهحه النقدي لأصنفه في مدرسة ممائلة 
مستقلة وخاصة هي « مدرسة صنعاء ») ومكان هذه المدرسة في التاريح 
الشسعري لليمن بأني بعد مدرسة حجه مباشرة ؛ وقد تلات هذه المدرسة 
الأخيرة في أعقاب فشل انتفاضة هه١١‏ وان كانت قد نوقفت قبل ذلك 
بزمن غير قصير ٠‏ 
ومن عام تقرببا كنت قد سبقت الاستاذ عبدالهالبردوني7١2‏ في محاولته 

التصنيفية هذه وربما سبقته في النشر فقط . ولكني في محاولتي تلك 
الترمت حدود المدارس الأدبية المعروفة » وعندما وصات الى البردوني 
وضعنه على رأس المدرسة الرومانسية وكنث أعني بالمصطلح الرومانسي 
نفس مابعني به معظم النقاد الذين:رجموا هذا المصطاح الى 0 الابنداعي 4 
مقابل مصطلح كلاسيكي « الانباعي » فالبردوني في طليعة مدرسته كان 
ظ ابتداعيا مجددا في اللفظة وفي الصورة وفي الملوضوع أيضاً وقد حلكق 

ورححل مع هموم بلاده ومع همومه الذانية الى هي جزء من هموم بلاده 
في أكثر من أفق ؛ وقد فلت وقتها أن الرومانسية ليست عيبا ولبسث 
المرادف لخيالية أو تهويمية أو ذانية كما أن الواقعية أو الحدبثة ليست 
المرادف لاجتماعية أو تقدية اجتماعية ٠‏ إن هذا الممهوم ‏ ف رأبي ‏ 
لابأتي إلا من خلال الالتزام؛ إلتزام الشاعر بموقف معين إزاء قضاباعصره 
ومحتمعه ؛ ومن خلال رؤية واعية ومحددة لرسالته في الحياة » سواء كان 
هذا الشاعر كلاسيكيا أو رومانسيا أو حديثا وباختصار شديد فالأشكال 
الفنية الخارجية هى وحدها التى تقبل التأطير أما المضامين فلا توطر ٠‏ 
)١(‏ انظر مقدمة ديوان ( اغنيات على الطريق الطويل ) . 


د 11 ينث 





وعلى ضوء هذا المنهج الفني قست بتصنيفي السابق لمدارس الشعر في 
اليسن ولم أورد آي ذكر للمدرسة الواقعية.وأخليت مكانها للحدثة » فقد 
كو نث عن الواقعية رأبأربما مكو ن خاصاً وريما بشاطرنئىفيه بعض الدارسين 
وذلك من خلال قراءاتى المخنتافة لكل من النقد والأدب معا » فالواقعية 
عندي لذلك سابقة لكل المدارس الأدبية كالكلاسيكية والرومانسية 
والرمزية ؛ فالشاعر الحاهلى كان واقعياً الى أبعد حدود الواقعية وذلك 
بحن وزيا هه رق جنا ال لفو ضر ره ؟ العيه ليق قر يعر 
الأرام المثثائر » كحب الغلفل » وحتى تشسبيهاته كانت هي الأخرئ وأكنية + 
ولثل كموج البحر مء كان تجومه كدت 'بحسال + وليسن الذي يرعى 
النجوم بآيب ٠‏ 


وهنا لا أنسى أن ثبت أن أكثر شعراء اليمن كلاسيكية وهو المرحوم 
زيد الموشكي كان أكثر الشعراء واقعية ووطنية » ولا أدري بعد هل 


شبخوخة الواقعية الحرفية ! 

روى الكاتب الفرنسي الكبير « اندر يهجيد » في مقاله الرائع « أكليل 
على قمر ميسل ٠.»‏ ذكريات شخصية عن أوسكار والد ») رؤوىق ف هذا 
المقال الحتكابة التالية من تأليف أوسكار وايلد : 


« كان بوجد رجل محبوب في قريته » لأنه كان يقص قصصاء ٠‏ يخرج 
كل سباح من القرية وبعود إليها في المساء فيجتمع حوله عمال القرية » بعد 
ان مكو نوا قد انعبوا طوال النهار » ويقولون له هيا : احك لنا : ماذا رأمت 
اليوم ؟ فيقول لهم : ردت ف الغابة جني عزف على الناي » ونرقص حوله 
حلقة من الحان الصسغار ٠‏ فيقولون له : احك انا أيضاً : ماذا رآيت ؟ 
فيقول : عندما وصلت شاطىء البحر رأبت ثلاث جنيات على حافة 
الأمو اج . سرين شعو رهن الخضر بأمشاط من ذهب ٠٠‏ وكان الناس 


حمق لأء ا لله الحاطى لهم حكابات 3 


ب ]| م 





وذات صباح ؛ ترك القربة ككل يوم » لكنه عندما وصل الى شاملىء 
البحر رأى ثلاث جنيات على حافة الأمواج سرحن شعورهن الخضر 
بأمشاط من ذهب ٠‏ وبينما كان بتابع نزهته رأى عند وصوله الغابة » جنياً 
بعزف على الناي لحلقة من الجان الصغار +٠‏ وعندما رجع في ذلك المساء 
الى قربته وسئل مثل كل الأمسيات : هيا احك لناء ماذا ريت ؟ اجاب : 
لم أر شيئا 2١0‏ لماذا سكت الرجل بعد أن رأى كل الذي رأى ؟ على هذا 
التساؤل لم بحب « أوسكار وايلد » ولا حتى « اندريه حيد » ذلك لأننا 
نسلطيع أن نلمح الجواب من خلال الموقف نفسه لقد سكث الرجل لأنه 
أصبح أسير الواقع الحرفي المباشر ٠‏ ومن هنا تأني أهمية ذلك الرداء 
الشفاف من الرومانسية والذي يجلبب به شساعر عظيم كالبردوئي وكل 
شاعر عظيم أردية الواقم الباهث ؛ ومن هنا أيضاً ولهذا رأبت أن مكان 
الشاعر عبد الله البرودني بين المدارس الأدبية في اليمن كون على رأس 
المدرسة الرومانسية ٠‏ اليس البردوني هو هذا الذي يجسد الواة قع اليمني 
الراهن بل ,يكاد ينطقه من خلال هذه التهويمة الرومانسية لكاهن 0 


من تتغني هنا ؟ وتسكي على ما رق كن اها 
القضابا التي أهاجتك أقوى2 من أغانيك من نواح الأبامى 
خلف هذا الحدار تشدو و نبكي والزوابا تندى أسى” وحتشاما 
هذه ساعة الجدار كسول2 ترجم القهقرى وتنوي الأماما 
والثواني تهمى صديدا وشوكا وستهمي وليس تدري الى ما؟ 
والحكايا رؤى سحين أقرواا شنقه بعد سجن عشرين عاما 
والمتحبات والتلاقي رماد ولأناني برد القبور القدامى 
والصبيحات كاليتامى الحزانى2 والليالي اينات الشوامن 


٠. 8 العدد الرابع من المو قف الاذي ص‎ )١( 


ااه 





كل حين وكل شبر زحام2 من ركام الوحول بتلو زحاما 
من نغني « با كاهن الحرف » ماذا هل سعا ل الحر وف بشحي الركاما(١)‏ 

لقد أوردت المقطوعة » مقطوعة « كاهن الحرف »© كاملة ولن أعلق 
عليها الآن بكلمه واحده بل سأحافظ بتعليقي الى مكان آخر © مكان اوسم 
من هذا الهامش المحدود ؛ وف رخلة أرحب داخل إلبداك هذا الشاعر 
المنان والإنسان ٠‏ 


ملاحفئات عابرة : 


قلت في مطلع حدشي أنه أي هذا الحديث لن يكون مقدمة / 
لهذه الرحلة ولن بكون نعريفاً بصاحبها وقد كنث كما أعتقد ‏ عند 
وعدي ذاك » إلا أنني الآن وقد شارف هذا الحديث على الاتتهاء أرغب 
الا بختتم هذا المشوار القصير قبل أن أشير إشارات سربعة وعابرة الى 
بعض النقاط الإبحابية في هذا الكتاب وهي كثيرةجدا » والى بعض النقاط 
السلبية آو التي أنصورها آنا سلبية ! وهي قليلة جدا ء ولا نفض من شأن 
الكتاب » ولا 'نقال من أهميته وخطورنه » فهو بحق وصدق إضافة حقيقية 
ل ل ل ا ل 
بعض النقاط الابحابية : 


أولا : الشمول الذي جعل من الكتاب رغم تجاوزه العديد من شعراء 
الماضي والحاضر أشمل كتاب عن الشعر والشعراء اليمنيينظهر حتى الآن» 
نانيآ : محاولته الجدية والجيدة لربط الشعر في اليمن بتجربة الشمر 
العر بي عامة كظاهرة مو حدة لا كظاهرة منمزلة كما فعل غيره من قبل ٠‏ 





ثالثاً : وضوح و الشاعر ومعاناته خلف كل عملية نقدية » فهو 
.شور » ويرضى »؛ وبعلف وبلين كشاعر لاكناقد فتخف لذلك مرارةالقسوة 
وحدة اللين ٠‏ 


وبالمقابل فالنقاط السلبية أو التي تصورتنها سلبية » ووقفت عندها 
وهى قليلة جداً كما سبق وقلت هى : 


أولا : أن الرقعة الزمنية التى 'تحرك عليها أو رحل فيها الكانب كانت 
أوسع من أن يغطيها كتاب أو عدة كتب بمثل حجم كتابه هذا ٠٠‏ ومع 
ذلك فقد ثنبه الكاتب لهذا فسبمى كنابه « رحلة » ولم سمه « دراسة » 
والمرق واضح بين التسميتين ء* 


ثانياً : لقد أطال الكانب الوقوف عند بعض المواهب الصغيرة 
والمحدودة بينما اكتفي بالمرور ‏ وأظلمه إذا قلث ‏ العابر وذلك من حول 
المواهب الكبيرة ولعل ذلك راجم الى إنسانيته الضافية وحبه للاتتصاف 
للضعفاء من الأقوياء حتى في مجال الأدب ٠‏ 


ثالث : موقفه من حركة الشعر الحديد ؛ فالكائب كان ولا بزال غامضاً 
ومحيراً » وباارغم من حديثه بحب أو بما بشبه الحب ؛ عن الشاعر الكبير 
عبده عثمان » وعن محاولتي الصغيرة إلا أن موقفه من الحركة كقضية غير 
واضح بما فيه الكفابة » إنه كما يبدو لي موقف.لانتسم بالرفض »؛ ولكنه 
أيضاً لام بالقبول مانا موقف غامض ٠‏ 


بقيت كلمة أخيرة » عن الأساوب » أسلوب هذا الكتاب » إنه في 
الحقيقة أسلوب البردوني الشاعر » الشاعر الذي ثر اللفظة الشاعرة 
الموحية والمعيرة ة ويرفض الكلمة العادية » والعبارة التقريربة حتى في النثرء 
وحتى عندما نكون ف مجال دراسة علمية يستدعي موضوعها هذا اللون 
من الكلسات وهذا النوع من العبارات ؛ ولعله ‏ أي شاعرنا الكبير ‏ قد 


لب 86[ سم 





أراد أن يكون كتابه بهذا الأسلوب الذي كتب به وثيقة أدبية عن تطور 
النثر الفنى ف اليمن بعد أن أعطى بشنعره ؛ وبشعر زملاثه وثيقة خالدة عن 
تحبة للكائب وللكتاب 0 للرحلة وللراحل 03 وشكراً على صذه 
الفرصة العظيمة التى مكنت لي من القيام بهذا المشوار الصغير على هامش 
الركلة" القية الف مله درفن العناضن لكين عله الل البرورفق 
رحلته ف حبال واكام وأودية شعر نا القديم والحديث ٠‏ 
القاهرة عين شمس 
با ينابر ؟/او١ا‏ 
عبد العزيز القالح 


11 سس 





هذه الأرض التي تشمخ جبالها حتى تتكىء عليها النجوم ٠٠‏ والتي 
تمتد سهولها حتى تتعب أسفار العيون في أجوائها ٠‏ وهذه الأرض التي 
تخصب وتخضر حتى تورق الصخور وسطوح البيوت ٠٠‏ والتي تحف 
حتى نعتصر الريح لعابها » وتحتسي الشمس ظلها ‏ هذه الأرض المتقلبة 
الأجواء » المخضرة . المكفهرة » الشامخة الممتدة ؛ تنوحى الشعر ودواعيه 
بتقلباتها » إذا لاقت الحس الشاعري الأصيل لأن منبع الشاعرية منتزعة 
من تقلب النفوس وتغيرات الأطوار والأحوال من حولها »'والانسان ابن 
بيئته ++ والنبع السائل من لون إناء أرضه » هذه الأرض التي تسمى 
« اليمن » ليمنها أو خصبها » أو لموقعها على مين الكعبة » أو على اسم 
احدى مملكاتها القديمة ( يمئات ) » هذه « اليمن » اتهمت بالشعر حتى 
كأن كل ما فيها شعر وشاعر » وانهمت بانعدام الشاعربة حتى كأن ليس 
لها قلت لبي و لمان بتري »وكا التهمتيج عسائر وه ليد كل 3 لين © 
شعر وشعراء » ولا هي كلها صمت وخمود » ففي كل مسافة من مسافات 
التاربخ جاشت فيها قلوب ورءوس ورن قصيد ولمعت حروف » ونداً 
كما عودنا الدارسون بالعهد الحاهلى ٠‏ 


على أنى أستهدف الاثارة الأدبية أكثر من الدقة التاريخية ؛ فليس 
التاريخ في هذه المقالات العجلى إلا مجرد إطار دقيق لتزمئن الأعمال 
الأدربية ٠‏ 


با لاب م ؟ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








لير نامي 


هذا هو عهد الشعر والشاعرية ؛ لأن الكلمة النايضة كانت إلى جاب 
ف المجاللات 0 4 وكات داعي اي رو تتبحة يد 
لمتشابكة والرماح المسستجرة + لأن توثر النفوس يلقى في الفن القولي 
أجمل متيو 1 3 كل هذه ل الخور 00 9 حاحة 
القت ل ور ل ال ل كر 
ويختم غالبا بالفخر » بل كان الغزل بالمرأة والخمرة في أغابه فخرا : 

« المخل اليشكري 2 

2 عنترة العسى 0( 

« امرقٌ القبس » 
فالمماخرة بالهجوم على شجعان الميادين 6 أو على ب يلض الخدور هو 
الغالب علىالغزل الجاهليسواء في ربوات « نجد » وف رمال «الححاز»» 
أوفى جمال ,)0 اليمن » أو أوديته » ولقد لمم من اليمنيين في الجاهلية شعراء 
تفاونت طبقاتهم على نفاوت حصاد شاعريتهم كغيرهم من شعراء الأجيال 
والأقطار » وقبل أن أنطرق إلى الأعلام من شعراء اليمن في الجاهلية أشير 

ب وا مس 





يخملون كل من بعاصرهم خمولا يتفاوت قوة وضعفا لأن القمة لخطورتها 
وعلوها لاتقل الزحام » ففي العهد الجاهلي غطت شهرة أصحاب المعلقات 
على الكثير من شعراء الحزيرة كلها حتى نكاد لانعرف معرفة شبه تامة , 
إلا « أمرؤٌ القيس » » « وزهيراً » » « والأعشى » » « وطرفة »6 » 
« وعنترة » »؛ « والنابغة » » « ولبيدا » » « والحارث بن حلزه » » 
وحتى ( عمرو بن كاثوم » الذي لم يعرف له نص جيد غير المعلقة التي 
قيل فيها : 

أغنث بني 'نغاب عن كل مكرمة 2 قصيدة” قالها عمرو بن كلثومر 

والحقيقةالتي نعرفها كلنا هي : أن شعراء المعلقات برغم امتداد بعضهم 
من بعض وتنقايد بعضهم لبعض »تميزوا بفنية خاصة أ سسوا بها الشبعر العربي 
وأخملوا بها الكثير ممن عاصرهم ؛ وأكروا بها على من تلاهم » إلى 
شد اليك 

إذن فهناك مشاهير نغطي أصواتهم وأصداؤهم كل من حولهم » فكما 
سيطر أصحاب المعلقات علىالعهد الجاهلى + سيطر « جرير » «والفرزدق» 
« والأخطل » على جانب من العهد الأموي » وسيطر « عمر بن أبي 
رسعة » » « وكنثير » مدن موسا نب ار لطر ذا لق لفن 
الرقيات » ؛ « والأحوص » ؛ « والعرجى » على الغزل السياسي » أو 
على سياسة الغزل » فقد كان هؤلاء يفضحون عقيلات بني أمية بتصوير 
مواقف لهن معهم ؛ وهذا غزل سياسي حتى أن عبد العزيز بن مروان 
كان لا بجيز الشاعر إلا إذا أثنى على أمه بالطهر والئقا » وكان بحب أن 
بناديه الشاعر بأبن ليلى ٠‏ 

فالعصر الأموي على زخرة شعرائه » إشستغل بهجائيات الثلاثة الفحول 
وقزلنات الثلاقة الفعول © وسياسات الثلاثة الفحول أيضا © ولبين. من 
المعقول أن الإجادة كلها تنحصر في نسعة شعراء فيمثل ذلك الحين » لكنهم 
قد أخملوا أكثر من حولهم من أمثال « تتصيب » و « م 1 
و 2م أبي النجم » 64 فقد روى صاحب الأغاني أن « حريراً » 


عن ١‏ ات 





قال عن نفسه ( أنه كافح شسانين شاعراً ) ولكن لانحد مسن هاجى «جرير» 
( غير ثلائة » « الأخطل » « والفرزدق » « والراعي » حتى كاد بضيع 
بين هؤلاء النسعة ( وضاح اليمن ) برغم قصته الدامية كما قيل » مع 
أن مثل تلك الحادثة أكبر بواعث الشهرة » حتى لأخمل الخاملين ؛ ومع 
هذافقد عثد” «وضاح) غمر لا2 من الدرجة الثالثة معأنه أولضحية غرام؛ 
أو أشهر ضحايا الغرام ٠‏ وننتقل إلى العصر العباسي » فنجد « بشارأ » 
وزملاء مدرسته يشغلون العصر ويخملون الكثير ؛ ويمتد الشوط الى 
أول العصر العباسي الثاني فئلاقي « أبا نمام » وقد استولى على جوائز 
الشعراء ؛ ويآتي بعده « البحتري » فيضيئع من مثل « ابن الرومي » » 
ثم بأني 0 المتنبي » فيملا الدنيا ويشغل الناس إلى اليوم » ودين هذه 
الأعلام المنجلشية والأقلام الهادرة نتلمس شعراء اليمن في هذه العصور 
الثلاثة وما بليها إلى اليوم ٠‏ 

وأولعلم فيالعصر الجاهلي هو « عبد يغوث الحارثي » وينو الحارث 
قبيلة بمنية شهيرة إلى اليوم »؛ فهمذا الشاعر الحارثي يقف إلى جاب 
« امرىء القيس » زمناً وشعرا على أن بين الشاعرين قرابة بمنية إلا أن 
أمرىءالقيس دماني النسب نجدي الشاعرية والبيئة على حين « عبديغوث» 
دن اليلاه والبيكة و السو العياة والموك ع و كني قسافلا عدن بتو 
الباية الممووافة : 

آلا ٠٠‏ لاناوماني كنا اللوم مابيا فما لكما في اللوم خير ولاليا 

وقد كان الباعث على إنشاء هذه القصيدة أسر الشاعر في معركة 


00 


ذلته وعءنة عظمته وحزنه وصيره : 


فإن “قتلوني نقتلوا بي> سيدا وإن تطلقوني تحربوني بماليا 
أحقاً عاد الل أن لسك اساسا “ليك الرمساء< الف وى :الثانا 


2 





وقد علمت عرسى(مليكة) أنتىي أنا الليث معدوا علي" وعاديأ 


فيا راكبا إما عرضت فيلعن” نداماي من نحران أن لأنلاقا 
والملاحظ أن هذه القصيدة ذات آثر امتد حتى آخر العصر العباسي 
الثاني » فقد اتشخذت هذه القصيدة مثالا لشجو النفس وتوقيع الأحزان 
فاقتفى أثر الحارثي شعراء مجيدون وقكعوا على وثره اأحزين » فعندما 
أحس « مالك بن الررب » نزع الروح ضرب على وتر الحارثي في يائيته 
الشهيرة : 
]لا ايت شعري هل أنبيتن ليلة 
تحن الغضبا انبحي القلاضن التو اعنا 
فليت الغضا لم بقطع الركب عرضه 
وليت الغضا مآشى الركاب لياليا 
لقد كان في أهل الغضا لو دنى الغضا 
مزار” ولكن الغضا ليس دانيا 
3 53 2 
ألم ترني بعت الضلالة بالمدى 
وأصبحت ف جيش « ابن عفان » غازيا 
أقلب طرفٍ حول رحلي فلا أرى 
به من عبيون المونسات مرائيا 
فحادثة « مالك بن الرب »© ثشسيه حادثة الحارثى » وقصيدنه 'نشبه 
قصيدة الحارثي من حيث ذكر الأمكنة وتكرارها ومن حيث النفس 
الشعر ي وعلى غرار الحارثي نفث « مجنون ليلى » آحر أنفاسه في 
يائيته السائرة : 
نذكرت « ليلى » والسنين الخواليا وأيام لا تخشى على اللهو ناهيا 
«رشمدين» لاحت نار«ليلى» وصحبتي بذات الغضا ترجي المطي النواجيا 
فقال .يصير القنوم اللحت كوكيسا .هذا في سواد اللبل فسردا يعائيا 
فقلت له : بل نار « ليلى » نوقدت بعليا تسامي ضووّها فيبدا ليا 


؟آاا 





خليلي إن لانبكياني التسس خلملا إذا أنزفت دمعي تكى ليا 
فما أشرف الأفاع إلا صابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويا 


وقد يجمع الله الثستيتين بعدما ظنان كل الظن أن لا تلاقيا 


فكما تأثر طريق الحارثي « مالك بن الريب » و « مجنون ليلى » في 
نصوير مرارة الموت ومرارة الفراق تآثر نفس الطريق « إياس بن القائف » 
في نصوير وحشة الغرية : 

بقيم الرجال الأغنياء بأرضهم وترمي النوى بالمفضرين المراميا 

فاكرم آخاك الدهر ما دمتما معا كفى بالممات فرقة وتنائيا 

وعلى نفس الطريق سمعنا « المتنبي » في منتصف القرن الرأبع 
الهجري .ستوحي نغم الحارثي في نغم أعمق حزلاً وشعراً : 
كفى بك داءة أن نرى الموت شافيا وحسب المنانا أن كن أمانيا 

3 2 
أقل اشتياقا !بها القب ريسا زأتك قفي الوذين لس عازن 
معك فى قن جيك يتن نا :جزفه الاعدارا كن الكنوانا 
ا 3 3 3 

خلقت ألوفاً لو رجعت” إلى الصيا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 

كاد تسيده كاري نويا الثم لويم ور الفككارئن الوسداية 
وتو قبع الأوجاع الشاعرة »؛ وقصيدة الحارثي أشهر قصيدة ف الشمعر 
الجاهلى كله في هذا الروي ؛ فايس في المعلقات قصيدة بائية ولا ف 
القصيد الجاهلى ما هو أشهر من بائية الحارئي » وعلى هذا يعتبر 
« عبد بعوث الحارثي » صاحب مدرسة تا ربخية في النجوى الحزينة أو 
على روي ( اليا ) في أقل الأحوال لأن الاهتداء بالجاهليين كان تقليداً 
شعرياً على توالي العصور ؛ وللحارثي زملاء في الشاعرية والزمن 
وإن كانوا لاببلغون درجته أو درجة شعراء المعلقات » إلا أنهم شعراء على 
أي وجه من الوجوه وقليل هم الشعراء الذين تكاملوا من كل الوجوه » 
فسن شعراء اليسن الجاهليين « مالك بن حريم » والنصوص القليلة من 
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شعره ننم على شاعرية غنائية يطغى عليها الحماس إلا آنها تمتاز بتصوير 
بيئة بمنية لما نتحلى فيها من أسماء أمكنة بمنية لانزال معروفة إلى اليوم » 
لأن الأبحاء المكاني بحمل في رفيف القصيد عبير الأرض : 

إذا ساءلت تفسك أن ترانا سلك الجوف فاغترب النجادا 

ترانا بالقرار بغير شك نقو”دها مسو"مة حبادا 

علينا كل فضفاض دلاص وأسيف ورثثناهن عادا 

سنحمي (الجوف) مادامت معين22 بأسفله مقايلة (عرادا) 

ونلحق من يزاحمنا عليه بأعراض (اليمامة) أو (جرادا) 

معام اباب عر اه ونجعل صم عرفطهن زادا 

وهذه القطعة نشبه الكثير من الشعر الجاهلى حتى في حشو الألفاظ 
المستغنى عنها من مثل قوله : 

ترانا في القرار بغير شك تقودها مسومة جبادا 

فكلمة بغير شك تأكيد لا ضرورة له ؛ إلا أن فضول التأكيد كان 
شائعآ في شعر الجاهلية من مثل قول طرفه : 

علمت بقين العلم لا الظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 

ومن مثل قول زهير : 

واعلم علم اليوم والأمس قبله 2 ولكنني عن علم ما في غد علبي 

فمن المعروف أن علم اليقين غير الظن »'وأن الأمس قبل اليوم ؛ 
ولا ندري هل كان هذا التأكيد مستملحاً فنياً في ذلك الحين ؟* أم أنه 
ضرورة الوزن أم أنه عدم طواعية اللغة في أول مراحل الشعر » وإلى 
جاب « عبد بعوث » « ومالك بن حريم » شعراء بمنيون مشهورود 
أكثرهى شهرة : « كثير بن الصلت الخولاني » و « يعلى بن سعد بن 
عمرو » و « ثمامة بن الأسفع » و « علقمة ابن مالك » » لكن هؤلاء 
الشعراء موضع خلاف في بيئتهم اليمانية » فلينتقل بنا الشوط إلى 
عصر الدعوة الإسلامية وصدر الإسلام لنتابع الخط الأدبي لشعراء اليمن 
لنرى آثارهم ٠‏ 


شع ا كديه 





قصلملا 


من البدهي أن أعظم الأحداث في التاريخ العربي حدثان : أحدهما 
ظهور الإسلام ؛ والثاني ظهور الفاسفة اليونائية في اللسان العربي ؛ فقد 
كان لهذين الحدثين أعظم الهمزات في الوجدان الاجشساعي وعالم الأفكار : 
حتى أننا نكاد نتصور دهثشة الإسلام أكبر مفحم للشعر والشاعربة 7 
وأعظم شاغل عن التصور والتخيل ؛ لأن ذلك الحدث الذي غير المفاهيم » 
وقلب دنيا العرب » كان أكبر من 'نصور الشاعرية ؛ لهذا هدأ الشعر هدوءاً 
شه انام ؛ إلا ماكان من المناوشات بين « حسان » وصحيه «وأبي سفيان» 
وقومه ؛ ثم امتد الخمول على الشعر حتى عهد « معاوية » إلا من 
تفحات قليلة سثاها « عبرو بن معديكرب الزبيدي » و « كعب بن 
زهير » و « تميم بن مقبل » و « الحطيئة » ولعله شاعر نلك 
الفئرة دون منازع ه ومن عهد ( معاوية » أو قله شلبيل 
امتشفاف لسع معري" الكو نات اهن العافلنة كثيرا مه وب وعانة 
الإسلام قليلا والسبب في هذا أن الشعر الجاهلي لا يقف في وجه الدين 
ولا إلى جانبه » وإنما هو شعر خالص ؛ لهذا امتد الخط البيانى في تجدد 
ممشير»ه ونواوال 6 لأ مل تدر اء«الننى ف تطهه التعيف السسغراف بع 
أن #قسست الدهقة الى منظكها ستوات الدعرة والشتوحات الأولى هى:: 

« الشاعرة المرهبية » ( من قبيلة مرهبة حاشد ) وقبل أن أطرح شيئاً 
من شعرها أضع قضية كلنا نعرفها » ذلك أن شعر النساء متشابه أشند 
نشابه وأن الفرق بين شاعرة وأخرى ضئيل في كل عهد من العهود القديمة» 
« فحليلة » » « وشنة » ( وهند بنت عتبة » كشاعرة واحدة ولم نتجل 
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الامتياز النسبى إلا في « الخنساء » وميزتها ف بصيرتها النافذة أكثر منها 
في شعرها » فأجود قصائدها ( السينية ) المعروفة : 
بذكر ني غروبالشمس « صخراً» 2 فأبكيه لكل غروب سس 
أما ف البقية من شعرها فتفوقها غير خطير » والعجيب أن أغلب 
شعر النساء في الرثاء ٠٠‏ » لأن الرثاء أقرب إلى طبيعة النائحة » والنوح 
وشاعرنا المرهبية قالت الرثاء كما قالته سواها من الشاعرات : 
الانا ميك هيد النماة فت الدلمية “الرلية 
وكان أبو خيكم لليتيم فضاع ينيم أبي خيثسه 
وكم طارق لك في ليلة ‏ خماسية قرة مظلمة 
فآنحيت في منحر شفرة) وحادت بداك عن الزردمة 
فنسم الفتى كنت نحت السيو ف إذا فرث العصبة اللعلمة 
ولعم العين على ما يوب .ولعيم المصناور للسيلية 
فتنفتس المرهبية في « أبى خيثمة » كنفس « الخنساء » في أخوبها أو 
كنفس (« هند بنت عتبه » في أبيها وإخوتها » أو كنفس « جليلة » في 
د كليب » كأن هذا النوع من الرثاء كفن جاهر يصلح لكل فقيد » وهذا 
الطراز من الشعر يستحق أن يورخ ولا يستدعي وقفة نقد فلنودع 
« المرهبية » « وآبا خيثمه » ولنسرع إلى « وضاح وروضة » ٠‏ 
نآ « وضاح » بضاحية ( صنعاء ) في وادي « شعوب » نشأةالمتفرغ 
للحب لأنه كان ميسور العيش موفور الجمال » فكأنه معد للحب وكان 
. مقنعاً خوفآ من فتنته » لكن القناع أغرى بالحب فقد أحب « روضة » 
كما أحيته « روضة » ٠‏ وكانت شهيرة بالحسن محبة للشعر » وكانت 
ميسورة العيش كصاحبها « وضاح » » وقد وجدا في حبهما من الصعو بات 
ماوجد « جميل » مع « بشينة » و « كثير » مع « عره » ؛ وهذا النوع 
من الحب إذا صادف شاعرية فجر أشهى بنابيع الحنين » فلا بهمنا حب 


اا ها 





« وضاح » بمقدار ما يهمنا شعره » وقد كان في شعره يشبه شعراء الغزل 
في ذلك الحين من أمثال « كثير » « وجميل » «وابن أبى ربيعة » » وإن 
كان أقل إنتاجا » وكان « وضاح » يشبه شعراء عصره في محاسنه وفي 
عيوبه كما بدل هذا النص : 
أريد أنسى « روضة » بعدما ‏ نبوأت منى صميم الجنان 
ماحيلتي في الأمر من بعدما لم بخل من «ليلى» وشو قي مكان 
فهل له حبيبة إسسمها « ليلى » وأخرى إسمها « روضة » ؟ كلا وإنما 
هي موسيقى الوزن جعلت روضة ليلى كما جعلت « شينة » « ليلى » 
وجعلت « عزة » « ليلى » الم بقل « كثير » في « عزة » : 
وما زلت من«ليلى»لدزطر شاربي الى اليوم أ<خفى حبها وأداجن 
وأحمل في « ليلى » لقوم ضغينة وتحمل في « ليلى » على؟ الضغائن 
إن موسيقى الوزن جعلت « عزكة » « ليلى » » كما جعلت « بثيئة » 
أحيالاً « ليلى » : 
أربد لأنسى ذكرها فكأنما نطالعني «ليلى» على كل مرقب 
وردد « كثير » نفس المعنى وأكثر اللفظ من بيت « جميل » : 
أربيد لأنسى ذكرها فكأنما تمثكل لي « ليلى » سكل سبيل 
والنصوص من هذا القبيل كثيرة » فهل موسيفى الوزن هي السبب 
في نسمية « روضة » « بليلى » » و « بشينة » « بليلى » وعزة « بليلى )؟. 
هذا هو الأرجح ؛ ومن الحاثز أن « ليلى » قد اتشخذت رمز كل محبوية 
تتيجة أشعار « المجنون » في ليلى العامرية وأشعار « توبة الحميري » في 
« ليلى الأخيلية » » لأن المجنون لم يستبدل إسم « ليلى » بأي اسم » 
بل أحب كل لياى وكرره أكثر من مرة ف البيت الواحد إستحلا” أو 
اششياقاً , كما بدل عليه قوله : 


دعا باسم «ليلى» غيرها فكآنما أطار بليلى طاث رأ كان فيوصدري 


الا؟]ا اب 





فهذا التغني والترديد باسم « ليلى » جعلها رمز لكل محبوبة إلى 
جاب موسيقى الوزن إذا لم تصليم لغيرها ٠‏ 
إذن فقد كان د وضاح » وانرآ ف القيثارة الغزلية كد « جميل » 
و <« كثير » حينآ » « وكابن أبى ربيعة » ف قالت وقلت ؛ وإن كان 
0 المخزومي » أدرى و ولنضع هنا حوار 2 وضاح ») فقد 
فق :كتير + ْ 
فالت : ألا لا نلجئّن" دارنا إن أبانا رجل نغمسائر” 
قلت : فإني طالب غرة منه وسسيفي صارم بائر 
قالت : فإن القصر من دو تا قلت : فاني فوقه ظاهر 
قالت : فإن البحر من دوننا قلت : فاني سابح ماهر 
فاليق اتعولى اكه سييفة قلت : فائى غالب قاهر 
قالت : فليث رابض بيننا قلت #افالى أسند غساقر 
قالت : فان الله من فوقنا ال فى بولعد اد 
تألنك لق اأغيك سكي فأت إذا ما هجع السامر 
نانفك غيكا كسنقوظ الددئ ليلة لا نام ولا زاجر 


هذا النص يشبه حواريات « ابن أدى رسيعة » من جهة ومن جهة ثانية 
يشبه الغزل الجاهلي وبعض الأموي في تصوير الاقتحام البطولي مع أنه 
هنا غير سائغ بالنسبة لعهد « وضاح » عهد الرقة والتزين بالحب كموضة 
عامة في العصر' الأموي » ويمكن أن يكون « وضاح » خير من ستحق 
الؤقوف بالنسية :| ى الغزليين البضين 4 التمر الأمزس #عهد التورة 
على البطالة بالشعر حتى صارت أغنية الحب نسلية المحارب والخليفة 
ورجل الدين لآن الشعر الوجداني كان التسلية الوحيدة في مجتمع الموانم 
والتمرد عليها + 

و« يزيد بن المفرغ » على رغم اختتلاف النسابين في بمنيته ومضرينه » 
يقابل وضاحا في الخط الآخر » فمنهم من يرى أله يمني النسب قرشياً 
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بالحلف ك « عمار بن باسر » ؛ إلا أن هذا الشاعر امتاز بأسلوب شعري » 
فليس له قعقعة « الفرزدق » » ولا ميوعة « ابن أبى ربيعة » » ولا اعتماد 
« كثير » على الغرب » ولهذا الشاغر ققة تسمه قمة « وضاح » من 
بعض أطرافها » فاذا كان « وضاح » صريع غرام فان « يزيد بن المفرغ » 
ضحية نضال سياسي تنيجة إفراطه لحب « آل زياد بن أبيه » أول الأمر 
ثم بغضه لهم آخر الأمر على رأي الدكتور « طه حسين » ؛ وكما اختلف 
النسابون في قحطانية يزيد اختلفوا في بمنية وضاح وفارسيته لفرط 
وضوح وجهه ؛ إلا أن يزيد على أكثر الدلالات ,مني ٠‏ 

كان « يزيد بن ربيعة بن المفرغ » بمنيآ +٠‏ فٍ كل أطواره وأحواله ؛ 


إلا بعد أن يعتمد على نصير ولكنه في اعتماده على النصير ونضاله للعدو 
كان شاعرا بأخذه المزاج الفني فيستهتر بالصداقة إذا استعطاها صورة 
فنية » ودستهتربالعداوة اذا ألهمتها نفاساً شعربة جديدةكما 'نقص حكاتتهء٠‏ 

فقد روي أنه كان شاعراً خفيف الظل بارع الفكاهة فتسايق عليه 
فتيان من فتيان أمية ؛ كان لكل منهما إمارة وحب للشعر والشاعر » وأحد 
هؤلاء « سعيد بن عثمان بن عفان » وقد كان أميراً لخراسان »؛ أما الثانى 
ف « عبكاد بن زباد بن أبى سفيان » الذي استلحق والده معاوية » وقد 
رجح « يزيد بن الممرغ » « عباد بن زياد » أمير « سحستان » على 
« سعيد بن عثمان » فسافر مع « عبكاد » إلى محل إمارته وفي خلال 
السفر هبت ربح نفشت لحية « عباد » فأوحى هذا المنظر الى « يزيد بن 
المفرغ ») صورة شعرية لم بمسك أمامها أمر نفسه بعد أن أمسك أمر 
الكلمة المكونة للصورة ؛ فلم بصل عباد الى « سجستان » إلا بعد أن 
طار قول « يزيد » فيه أو ف لحيته : 

لالت اللعى امسا “سيول الشيف 

فوجد عليه « عباد » أشد الوجد ودبر له من الحيل ما استرسل 


عن لشت 





الأغاني في سردها حتنى أوصله شعره ذاك الى انتقام « عباد » » ثم شرده 
حتى أوصله « دمشق » ظل الخلافة » وهناك طلب « عبيد الله بن زياد » 
من الخليفة د يزيد بن معاوية » إشخاص « يزيد بن المفرغ »© إليه 
,0 بالبصرة » ؛ فابتدع له عذاباً لم يسبق له مثيل » حتى أثار هذا التعذيب 
جمهور اليمنيين والقرشيين على السواء ء إما من جهة دينية وإما من جهة 
عصبية » أما رجال الدين من قريش فقد أ تكروا على « عبيد الله بن زباد » 
ربط الشاعر الى خنزير وكلب ثم جره في شوارع « البصرة » » بعد أن 
سفي نبيذأً مخلوطا بالمسهل ؛ وقالوا إن هذه العقوبة غير العقوبات 
المعروفة في الشرع الحنيف » لأن عقوبات الشرع محددة في قطع يد 
السارق وخلف المفسد وجلد الزاني » وليس هناك عقوبة كهذه أو شبيهها 
ولم بنص الشرع على الجر في الشوارع بتلك الصورة المشمينة * أما 
اليمنيون فقد غضبوا غضبة عصبية ودينية معا » إلا أنها غضبة باردة 
تسيل الى مداراة السلطة أكثر من تحمسها الشاعر » وفي هذه الغضبة 
المصبية مهما كانت برؤدتها دليل على يمنية < يزيد بن المفرغ » بل على 
بمنيته آدلة شعرية منها قوله : 
ألا أبلغ )2 معاوية بن صخر » مغلغلة من الرجل اليماني 
؟نغضب أن ,يقال أبوك عف ونرضى أن يقال أبوك زاني 
وأشهد أن رحسك من « زياد » 2 كرحم « الغيل » من ولد الأتاني 
ويختلف الرواة في هذا الشعر » هل قله « يزيد » قبل أن يعذبه 
« عبيد الله بن زياد » ؟.. أم قاله عند بدء الخصومة مع « عباد » تتأثير 
الكراهية والغضبة للكرامة أم قاله عند استلحاق ( معاوية » « زباداً » ٠‏ 
المهم أن هذا الشعر قد قيل وأله بمثل التحدي والافتحام وبالأخص 
إذا عرفنا أن هذا التحدي من شاعر بعيد الدار مهما كان قوي الحلف إن 
كان ثمة حلف ٠‏ وبالأخص هذا التحدي الموجه الى « يزيد بن معاوية » 
بعد موت أبيه ؛ فقد كان « يزيد » جلادا لا يتغاضى عن هفوة ٠٠‏ على 
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عكس أببه الذي كان يبتلع أقسى التحدبات الشعرية والعملية ما لم تس 
صميم الحكم ولكن « يزيد بن المفرغ » قد تحدى ولعل صوته في إتكار 

سيد 2 زياد « أجهر الأصوات وأحدها ٠ء‏ سواء كانت هذه النغمة 
الحادة قبل نكيته على أبدى آل زياد أو بعد » فانها تمثل المغامرة الأدسة 
على قلة المغامرين والمقتحمين من أدباء العربية في ذلك الحين » يبقى جاب 
الشاعرية عند « يزيد بن المفرغ » ؛ فإن لأسلوبه امتيازآ أثشرت اليه ٠٠‏ 
فما أهم مميزات شعره ؟* 

إن أهى مميزات شعره هي : 

أولا : طرح الفكرة المماشرة» كما فيالنص السابق في استلحاق «زيادم» 

ثانيآً : الوضوح فيأقربلفظ أبامكانت لغة الشعر لا تخلو من وعورةء 

لالنا:#الحدفق ى الفاس باحق مفنها بعقيا كنا لهذا النض ” 


ال حيلك من أمامه ؟ من بعد أيام ( برامه ) 
اوت م الذي كانت عواقبه ندامه 


تركى شتضدا ١5‏ الس والبيت ترفمه الدعامه 


فتحت « سم رقند » له 
ونبعثك « عبد بئى علا 
جاءت به حيئثسية 
وشيربت بردا ليتنسي 
هتافة تدعو صدى 
فالمسول يركبه الفتى 
والعسل شرع المسيها 


وبئى بعرصتها خيامه 
ج » نلك أشسراط القيامه 
سكاء تحسيها تعامه 
من بعد برد كنث هامه 
بين المشقر واليمامه 
حذر المخازى والسآامه 
والعتج فاته 


وهذه القصيدة نبوح بأمر الأوجاع ؛ وهي تتورخ ما لحق بالشاعر من 
قبل ممدوحه « عباد بن زياد » الذي أثار دائني الشاعر لعجزه عن قضاء 
الدن 6ه اوأقار اليه عن ؛ بعض الوساطات أن يبيع جار نه « اراكة » 
وغلامه « ترد » ليصفي الحساب بينه وبين الدائنين » وقد باع الشاعر 
غلامه. وجاريته نحت إلحا حالضرورة وعداوة الأمير له ال ىأقصى الحدود » 
وهذه الأهوال التي كابدها « يزيد بن المفرغ «6 تدل على أنه كان مجحرد 
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مواطن لاينتسب الئقبيلة ذات حمية » وإنما هو منغمار المغتربين اليما نبين 
الذين لفظتهم الدار وعانوا غربة الأحرار في ديار الآخرين » فلو كان 
« يزيرك »6 من الأوس أو الخزرج أو إحدى القبائل ذات الشوكة القوية : 
استضعفه آلزباد وأنزلوا به آسوأ العقوبات؛ولكن كل ماحدث «ليزيد» 
كان بدل على إبائه وعنفه واقتحامه لكل المخاطر كما يقول : 
فالهول يركبه الفتى حذر المخازى والسامه 
والعيد يقرع بالعصا ولعي قتعي أده 


فليس هذا دعوى شاعر »؛ وائما هى صورة حياة فقد تحدى الشاعر 
آل ساففيان وآل زباد معآ » وندم على 'تفريطه بصحبة « سعيد بن عثمان » » 
نلك حولة ضسشلة 3 أخبار « يزيك بن المعرغ «6 وأشعاره التي امتلاتث 
بها صفحات من الأغائي وأكثر المراجع الأدبية ٠‏ 

ويمكن أن يكون « وضاح » و « يزيد » أرفع أعلام تلك الفترة فهما 
بصلحان بدابة للشعر اليمنى في العصر الأموي » كما يصلحان خاتمة لذلك 
العهدءوقد لاحظنا اشتراك شعراء العربية فيأهم الخصامص وأكثر الخوا 
وأكثر البناء الفنى* »على أن شعر العصر الأموي امتد عن الجاهلى في تجدد 
وفيتفصيل لما أجمل الشعر الجاهاي»وقد لوحظ أنالشعر الأموي لم يستفد 
من الخصائص القرآنية إلا قليلا » بل كانت الاستفادة معكوسة في بعض 
الأحادين ؛ فالحوار الذي فاضت به كثير من سور القرآناستغله « ابن أبي 
ربيعة » في استنطاق أسرار النساء كقوله : 


ينما بنعتنني أبصرئني2 دون قيد الرمح بعدو بي الأغر 
قالت الكبرى أتعرفن الفتى ؟ قالت الوسطى نعمهذا «عمر » 
قالت الصغرى وقد نبمتها قد عرفتاه ‏ وهل بخفى القمر 
وعلى هذا النبط جرى حوار « وضاح » و « روضة » » إلا أن حوار 
« وضاح » أقرب الى الفخر منه الى استنطاق الأسراز التشائية 6 ما غول 
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إلى غياب المكتبة اليمنية كما لو كانت ( اليين ) تنطق الإنجليزية أو 
الأمانية »لأن المعروف أن أي شعر عربي جبد على أي مفهوم . كان موضع 
الاهتمام من قبل دارسي اللغة والبيان . ومن فبل المورخين والنسابين . 
فقد شغل « وضاح » صفحا تمن كتب التاريخ الأدبي ؛ وملا يزيد بن 
المعرغ ») صفحات من الأغاني » كما شغلت بعض أشعار هو لاء أهل اللغة 
فلا تتخلو أكثر الكتب النحوية من قول « بن المفرغ » في بغلته : 

( عد س") ما لعبكاد عليك إمارة أمنتي وهذا تحملين « طايق” » 


فقد رأى بعض النحوين أنه كان ينبغي نصب طليق على الحال ؛ 
وفسرها البصريون على وجه آخر فقالوا : طليق خبر مبتداً محذوف 
'نقديره هذا الذي تحملينه طليق 6 وليس طرح هذه الفكرة عيثا لأن 
اهتمام النحاة بأي شاعر كأن من أهم مصصادر الشهرة ؛ لأن رجال اللغة 
كانوا بعنون بالشاهد ؛ ومن كان في شعره الشاهد على الصحة النحوية 
أو الدليل على البلاغة فهو المدروس ٠‏ لأنه كان شاهدا على مسألة 
نحوبة أو دليلا على صحة استعارة أو محاز » وقد كان غريب « ككثير 
عزة » أكبر عوامل شهرته في عصور دراسة اللغة والبيان » فكم نلاقي 
« كثير عزة » في صفحات لسان العرب « لابن منظور » » فغياب المكتبة 
اليمنية لم يوثر على أصحاب الإجادة ؛ لأن الكلمة المعبأة بالأسرار الفنية 
تحمل في ذانها أجنحة تتجاوز بها النجوم وتعبر بها الأقاليم ٠‏ أما كان 
الفتعن: الالدلنى مرا فق مضي والعراق والنمن كنا كان الفيس العردى 
السو سان محا الال سيق ان نينف النذا رن سفن فلكو لطا 
شعر امهم ألقاب شعراء المشرق فلقبوا ابن زيدون ببحتري المغرب ولقبوا 
إبن هاني الاندلسي بمتنبيالمغرب لأن روائمحالشعر تجتاز أطولالمسافات. 

فلليمن شعر في كل عهد من العهود اشتهر وحفلت به الكتب ولا يعثبر 
دارس اليوم مكتشفا جد يدا » لأن اهتمامنا بالماضي للاستفادة لا للاتحاه 
اليه » ويمكن أن نطو يي صفحات العصر الأموي الى عهد أحفل بالأدب 
تتبحة النضج الزمني وبفضل الذين مهدوا الطريق وهيأوا الحو ء 
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تتلمذ 0 أوائل العصر العام ؛ وتبغاء العصر الأموي قدا 
الشباعر هو « بحبى بن زباد الحار ني الكوكباني » طارت له أبيات من 
الششعر لم تنسب إليه ولا يعرف السبب هل الشاعر كان يحب أن يقول 
أهايك إجلالا »٠‏ ومابك قدرة على ولكن ملء عين حبيبتها 
وما هجرنك النهس إنك عندها قلبلء ٠ولكن‏ قل منك نصبها 

وقد شغل البيت الأول رجال الإعراب في مسآلة تقديم الخبر على 
المننداً وبالأخص ذل كان المنتداً الموخر معر”ف » وقد تآخر 205 
الحارثي على معر فته بالاضافة الى الضمير فقال : 20 ملء عين حبييها » 
ولا بصح تقديم حبيبها على ملء عين ؛ لأن الاضمار قبل الذكر كان يعتبر 
شاذاً » والشذودذ من العيوب اللسانية » لكن بيتا الحارثى من الشعر 
الوجدائى الصادق » لأنه بمثل ضعف المحب القوي أمام جبروت الحبيب 

ا لزي كان نال الراخوطيد لادان ريعب في كل 
معان يتألق فيه حتسن ثم برحل عن ذلك المكان إلى غيره ليلاقي حباً 
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جديداً يعالحه بسفر جديد ؛فقدسافرم نكو كبانتاركا وراءهشعرامنهالبيتان 
السا بقان»ثم أقامني الحجا زف ا حب وشعر ولكن في تنكتم كماهو شأن الك و كبانيين 
الى اليوم باستثناء « محمد شرف الدين » الشاعر الشعبي » فقد لوحظ 
عن أهل كوكبان أنهم أكثر اليمانيين ميولا الى الطرب والغزل » ففي أكثر 
البيوث بعرف العود ويغني المغنون ؛ ولكن ف نخبة من أصدقاء الفن 
والأنس وف احتياط شديد من الغرياء ؛ وبالأخص الأمراء حنتى أن أهالي 
مديئة كوكبان يجتسعون على القات والطرب ف الأمكنة العميقة ليآمنوا 
من نسرب الصوت الى الخارج » مع أن أمكنة القات تستدعي أعلى 
الأمكنة المطلة » كما لوحظ أن العود ينتقل من واحد الى آخر بالتداول 
وكاهم يتقاربون ف العزف والأداء الغنا؟ لى » وقد غلبت هذه السجية على 
أهالي مدينة كوكبان وما حولها حتى زمن التسجيل والمذباع » فلم حرق 
« محمد الحارثي » الفنان المعروف أن يسجل للمذباع إلا بعد أن وصل 
صوئه || ى المذباع عن طريق الاحتيال » فقد لبث ينشكتم ويجس نبض 
الأصدقاء حتى وهو في صنعاء » ولم تصبح أغانيه شهيرة إلا بعد ثورة 
6 سيتمير عام 1955 ميلادية ٠٠‏ وبعد أن تغلب على طبيعة الخوف 
طول مخالطة فنائى صنعاء ٠‏ لأن منطقته مطبوعة على الطرب ومطبوعة 
على المحافظة في نفس الوقت ؛ لأنها منطقة علماء الدين الموسومين بالظرافة 
والمضطرين إلى التستر ٠‏ 

على كل بسكن أن بصلح هذا مقباساً ؛ لأن أصح المقايس للتاريخ هو 
أن نقيس ماحدث على ماهو حادث اليوم » أو في الأمس القرب وهذا في 
أكثر الأحداث ؛ مثلا على ذلك مصرع « عثمان » بأبدي الثورا فقد 
اختلف الناس في ذلك الحين في المباشر والمحرض » لكن يبقى من الحادثة 
جوهر الحادثة وهو مقتل « عثمان » ومثل ذلك حادثة الإمام « أحمد » 
في مستشفى ( الحديدة » عام م فقد اختلف فيها المشاهدون وقث 
الحادث وبعده بقليل ؛ فقيل أن « عبد الله اللقتيكه » هو أول من أطلق عاى 
الامام » وقيل أن « محمد العلفي » هو المباشر الأول » وقيل أن محسن 
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الهتدوانه كأن جاسوساً على العلفي واللقية وكان أول من أطلق النار 
للتنبيه إلا أن الطلقة عرفت هدفها » بقي من هذا كله جوهر الحادث وهو 
إصابة الامام على دد الثلاثة أو أحد الثلاثة أو اثنين من الثلاثة أو محتمعين 
فهذا لا يغير من واقع الحدث فقد كانت إصابة الإمام سببآ في مقتله بعد 
عام وتصف عام ٠‏ 

إذن ماذا أريد أن أقول ؟اء 

أريد أن أبين أن « يحيى بن زياد الحارثي » بدأ حياته الشعرية في 
« كو كيان » ١‏ ثم انتقل إلى « الحجاز » بعد أن قال شعراً » ووجدت 
ليد الع ل 0 المخطوطة السيتان 
ال ا 00 ب الوااعات ف البين 


وى شه الننان فى انعد الجوي ون للك ف سما ل سبد قي 
كافية ولعل هذا برجم إلى سببين : 
إذا أنه :مقن »نوإنا اسقال اشعاره النزلية فق رسن الكعداك 0 


08 نستدعى من الفن ا ذلك الف 0000 'نعيرا'نه» 
الشعر العربى وهذه القطعة كما هى مروية : 


سلبت عظامي لحمها وتركتها محردة تضحي إليك وتخصر 
وأخليتها من مخها وتركتها أنابيب في أحوافها الريح تصفر 


إذا سمعت" باسم الفراق تقمقمت 202 مفاصلها من هول ما تتنظر 

لتو وض رن ترك را قري. . بنضن العير إلا إل اللسدر 

فهذه المقطوعة مضمومة إلى كل الباقات الشعرية مقروئة باسم «بحيى 

ابن زياد الحارثي » 4 بل لم تكن هذه المقطوعة في المحموعات القديمة 
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فحسب بل حتى في المجبوعات المعاصرة وفي الدراسات المعاصرة ٠‏ فهى 
موجودة ف دراسة «إبراهيم العثر شّض”"» وهي منتقاة في ( مختارات على 
أحسد سعيد آدونيس ) في كتابه ( ديوان الشعر العربي ) فشعر الحارثي 
مروي مطرب لكن شخصه كالضائع » ولعل ضياع شخصه يرجم الى 
أحد السببين السابقين إما أنه تغزل في غير حينه ؛ وإما انه مقل ويسكن 
أن يضاف سبب ثالث » فمن الجائز أنه اتقطع عن الشعر أو أنه شغل 
بعسل ضاع ف غساره وكان ذلك العمل لانتصل بااحياة الأدبية , والأدب 
لابكون موضع الاهتمام إلا إذا قال الكلمة في حينها ونزل على الأسماع 
والأفهام من فترة إلى فثرة » فكم أدباء في عصرنا أتتجوا وانقطعوا فضاعوا 
في الغسار وبقيت الشهرة لمن يواصلون العسل الأدبى عند اتتنجار كل 
حدث ٠ه‏ وعند اشارة كل باعث ٠ه ١‏ 

ولعل شاعر نا الحارئي كان قليل النصيب من الخصائص الفكرية التى 
يذ الفن عنقا وتيك المتطلميق احتياما ب على إن قصره القزلى المروى 
بن النض اليك :تند نا وعم الحدور ف لمك با وبتك أن (راليدن» 
ستتكو زقليلة الحظ من الشعر الجيدفي!أعصر العباسي الأو لو الثانى» ذلكلأن 
اليمن ابتعدعن التيار الثقافي انكر يذي الخطورة الاجتساعية والسياسيةالذي 
فاضت به ( البصرة ) و ( الكوفة ) و ( بغداد ) وفد أنشأ هذا التيار أدياً 
خطيراً صدم العادات وتحدى الاعتقاد وأي خطورة أشد من تفضيل 
« إبليس » على « آدم » عند « بشار » : 
أبايس أفضل من أبيكم آدم فتيقظ وايا معشر الأشسرارر 
النار عنصسره وآدم طينة والطكق لأ سيو سس الستار 

ثم التغني بالخمر والذكور بدلا عن الأطلال والظبيات عند أبي نواس: 
لانبك هندأ ولا تطرب إلى دعد وإشرب على الوردمن حمراءكالورد 

لهذا احتتاتق "هذه الدرفنة مل فبواء"المبن الكقين من أ شال فييك 
ابن إكّان اليماني » و « اين السليساني الأبناوي » وغيرهما من كل الدبار 
العربية 6 مع ل ادن إنان » شاعر مطبوع الا أنه ظهر ف وقث تملسف 
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فيه الشعر وشعرت الفلسفة . وامتازت مدارس « بشار » و « أبيتمام » 
و « المتنبي » و « المعري » بالخصائص الفكربة والتجديدات الفنية عن 
فلسفة » فكيف يشتهر مثل هذا الشعر العنتري ١‏ لابن إبان » : 
.وقد علمت عليا قضاعة أنني حرىء لدى العرات لا أتورع” 
أخوض برمحي غمر كل كليبة إذا الخيل من وقع القنا تنسكع 
فكم من كمي قد تناولت نفسه وآخر بدعو بالهوان ويضرع 
كيف يشستهر مثل هذا « لابن إبان » في عهد : 
خلقت* على ما في غير مخير هواي ولو خيرت كنت المهذبا 
أريد فلا “عطى واعطى ولم أرد وقكر علمي أن أنال المعغيتا 
ترجو النجاة ولم تسلكمسالكها إن السفيئة لاتجري على اليبس 
فإذا كان بشار يعبر عن فكرة الإختيار والاضطرار وإذا كان أبو 
العتاهية يرى صحة الوسائل الى أصح الغايات » فماذا يعطي ابن إبان من 
فكر سوى الافكار الشائعة ؟٠*‏ 
على كل حال .لق مضت غلالة عصور ل يكن قيهن لليمن مبورت 
شعري جهير الصدى قوي الفكرة » يشبه تلك الأصوات التي زخرت بها 
المدارس الثلاث من « بشار » إلى « حبيب » إلى « لشي » » إلا آنا 
سئلاقي في مطلع القرن الخامس الهجري شاعراً له نفس من غنائية 
ا البحتري » ولمحات من صناعة (« مسلم بن الوليد » » وذلك هو 
« الحسين بن علي بن القم » : 
اللبل يعلم أني لست أرقده” فلا بغرنك من قلبي تجلده' 
فإن دمعى كصوب الزن أنسره وإنث وجدي كحر النار أبرده" 
لى في هوادجكم قلب أضن به لابو وال فتك سد 
إلى أن شول من نفس القصيدة في ممدوحه: ‏ 
مات الكرام فأحيتهم ماثره فكان مبعث أهل الفضل مولده 
لولا المخافة من أن لا 'ندوم له إرادة البذل أعطث نفسها بده 
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كأنه خاف أن ينسى السماح فما بزال منه له درس بردده 
والأبيات الثلاثة الأخيرة موضع وقفة تثبين فيها أن ابن القم امتداد 

متحدد لفحول بغداد فإذا سبق أن قال مسلم : 

يجود بالنفس إن شح الضنين بها 2 والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
وإذا كان أبو « تمام » تبع « مسلماً » بقوله : 

ولو لم تكن في كفه غير نفسه عاد يهنا قلق" اث سائله 
فقد زاد « بن القم » في تعبيره حيث جعل حرص مسدوحه على الحياة 

سببآ في استمرار عطاباه ؛ ولولا الخوف من انقطاع إرادة البذل لجادت 

بده بنفسه » قفي بيت « أبن القم » زبادة طريفة » وهذه الزيادات هي التي 

جعلت الشعر العربي ممئدأ في تجدد ؛ أما قوله : 

كأنه خاف أن ينسى السماح فما بزال منه له درس بردده 
فيه إشارة فكرية جيدة إلى أنالعادات الحسنة نبقى بالتدريب والمران 

والتعود ؛ على حين العادات السيئة قوية الانطباع والتسيير» وقد لمح ذلك 

« مسلم » قبل « ابن القم » في قوله : 

عودت نفسك عادات خلقت لها صدق الحديث وانحاز المواعيد 
إذن فأين نحد تفرد « بن القم » ؟ تفرده الشسخصي نحده في الرثاء » 

فرثاءه إحساس ذاتي » لا نمرض فيه الشمس » ولا قفر مغنى الجود ولا 

بسير رضوى على أبدي الرجال على عادة الشعراء في التأبين » فاين القم 

إل أي همكذا : 

لهفي لفقدك لهفا غير منقطم 22 ها كان أقرب بأسيمنك منطمعي 

إن نسترح فآنا المبلو بعدك بالا حزان أو نسثل إني داثم الجزرع 

كيف إلتذاذي بدنيا لستساكنها ١‏ أو اغتباطي بعيش لست فيه معي 
الس ون دز كل مكو در كر سدم ل لاوط د 

اتحدار الدمع ٠‏ وقافية العين المكسورة في هذا البحر تذكر بالنعي مباشرة 


ا ا 





والملاحظة الوحيدة هى آن التدوير في البيت الثأنى غير عذب لأن التدوير 
لابمذ بفي بحر البسيط , وإنما بعذب في الخفيف أحيانا ٠٠‏ ويكون أحلى 
وفعاآً في مجزوء الكامل : هذا هو « إبن القم « من فحول القرن الخامس 
برغم أنه ظهر ف زمن فلسفة « المعري » وتنخيلات « مهيار الديامي » 
وحجازيات « الشريف اارضي » وتدل نصوصه أنه لابقل عن « مهيار » 
أو « الشريف الرضي » » أما « المعري » فلا حديث عنه حيث لاند” له 
في الشعر العربي لأنه جمع بين الفكر الناقد والتساوق الشعري وإن قل 
حظه من إطراب الشعر » فقد كثر | تناجه في مجال الفكر الاجتماعي ؛ ونقد 
المذاهب السياسية والفقهية لهذا أختتم عصر الخطورة « بأبىي العلاء «6 
كما إبتد؟ » « ببشار » ؛ لكثرة تحديهما لمألوف الناس واقتحامها على 
مقدسات الحادات وحرم التقاليد » وقد كان « إبن القم « ف هذا العصر 
سد عهد « مسلم » و « البحتري » ف سهولة التدفق وقلة النظريات 
فعورضن عافات من الفاسفة الشتعر يذ بالبراقة الفنائية و الطبيعة' الموائيةء 
فكان شاعرآ بعزف خواطره بلا تفلسف إلا ما جاء بإلحاح الخاطر ونساوق 
النبط ؛ ولهذا يعتبر من الشعراء اليمانيين المجيدين الذين رفعتهم ملكتهم 
الغنائية إلى درجة أصحاب الشعر الصافي النقى النغمة ويمكن أن يكون 
عهد « ابن القم » ومعاصريه نهابة الامتداد المتجدد لشدأ بعده عهود 
الاجثرار » سياسياً واجتماعياً » وأغرب ماتلحط على « إبن القم » غياب 
الفلسفة الاسماعيلية عن شعره مع أنه كان شاعر البلاط « الصليحي » 
القائم على فلسفة اسماعيلية » فهل كان الباطن الإسماعيلي محجوباً في 
اليمن عن الشعراء لأنه من سر" القيادات والدعاة ؟ مع أن « إبن هاني 
الأندلسي » شاعر « المعز الفاطمي » كان مضيء الإيماء الى باطنية المذهب 
وقدسية السر المححوب من أمثال قوله : 


عاذ اا لاسن الكتا نت وانيب» وله ديول راطمو 


ع اعد 





عبر لاس رار 


بعد بر ابن القم » ومعاصريه نشابه الشعر والشعراء كسا نتشابه الماء 
والماء . فقد كانوا كلهم تكراراً غير متحجدد لشعراء المدارس الثلاث أو 
ا قبلها : لكن هذا العهد كا زعهد العلم في ((مصر والشامواليسن» و بفضل 
ذلك العهد العلسي وصل إلينا حصاد الفكر العربى من « أمرىء القيس » 
إلى « ابن القم » أو إلى « الشريف » و « مهيار » » أما في اليمن فقد 
كان الشعر يصور الحروب الداخلية » والنزاع على كل سلطة ؛ قكان 
في كل صقم إمام : ولكل إمام شاعر وأكثر ٠٠‏ بل كان أكثر الأثممة شعراء 
تجليات أو نوبات لأنهم فقهاء حوا إلى الادب على أن منهم من أجاد 
المن القولى كعيد الله بن حمزة والهادي بحي بن الحسين ٠‏ الهم أن 
الأصالة تضاءلت كثيراً إلا من القليل من أمثال « القاسم بن هتيمل » 
الشاشر العناى الذي نيه ( البحتري » ه قله قصائد ماترال 'نغعنى 
حتى اليوم . وقد فتن معاصربه ومن نلاهم برائيته » حتى كانت بديعة 
القرن السابع زمن الشاعر : 
أنا من ناظري عليك أغار وار عني ما حال عنه الخسار” 


تن يننا نت 
إنسا العيتن والفعوئ فيل أن ينجم ثدي أو أن يدب عذار 
وغرام الشباب أشهى الى النف سن وإن كان في المشيب الوقار 
لذ الوفشاق-الزمان كما عهدناه قد سأ ولا الديار الدبيار 


ل |1 سه 





33« القياكن على اله حي لي انان ااتوعلى قله اشعبية ازاك ال 
الكلمة الغنائية حتى أن أصالته 'تثر اعى من خاف الزينة البدبعية التي كانت 
دليل المراعة عند شعراء الاتحطاط وق در بغداد » بصفة خاصة ٠‏ إلا أن 
المع نيا تكائفت فلا 'تقوى على حجب الأصالة الشعرية كسا نحجد عند 
لا إن هتيمل » ومعاصريه ف 2 مصر والشام » من أمثال م ابن النحاس « 
و« الحلتى » و «اراين النبيه » و <ااين الحزار » و « أسامة بن منقد » : 
رمق قترروا بالامتالة من عورا لصن ف كده الك ف زوصبيا زه الس 
العلامة الراوية المؤرخ : فله إلى جانب مثولفاته التاريخية والفقهية السنية 
ال ا مخطوم ١‏ 0 تهنا ينه القا ا به وله قرا متاك 


وكان أول هذا ذا الدكن من 00 مسائى 1 أن دعوه سيك 0" 
وقوله : 

يشولون الزمان به ساد وهم فسدوا وما كسيد الزماف 
وقوله : 

ذمنا للزرمان ذم لأهليمه وحق أن . يندم الزمانث 
وأشهر فاطماته اللامية ١‏ لني رثى ؛: بها مكلك الفاطسين سصم ؛ ومطلعها : 

رميت يا دهر كف المجد بالشال وجيده بعد حسن الحلي بالعطل 

لهفي ولهف بنى اللآمال قاطة على فجيعتها 2 اكرم الدول 

نع يع تن 

فانزل على ساحةالقصرين وابك معى ديارهم لاعلى « صفين والحيل » 
وأشهر قصائده العا بة 8 

إذا لم يسالمك الزمان فحارب وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب 

ولا تحتقر كيد الضعيف فر سا نوت ل 0 

فقد هد دما عرش بلقيسن هد هدك و هدم قآر” قله سيك إل مارب 34 


ف 401ل 





إلى أن بقول ف ترفع الشعراء عن طلب العطايا : 
إذا كان هذا الدثين معدنه فم فصوئوه عن تقبيل راحة واهب 
وهذه القصيدة كلها جيدة وبرغم زبادة الناحية التعليمية فيها » فإن 
عناصر الجمال الشعري تتراءى في قوة العبارة وتساوق المنطق ٠‏ 
بدو أن « إبن هتيمل » و « عمارة اليمني » من قبله بمئة عام أبرز 
شعراء اليمن من منتصف القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر ( ه ) 
الذي ثلافي فيه « حسن بن حاير الهبل » شاعر النقيضين : التشيع العنيف» 
والعصيية العنيفة : 
أبها السائلون عني مهلا أنا من عترة الملبك الهسام 
«أسعد الكامل) الذي كان في الشرق وفىي الغرب نافذ الأحكام 
ذاك جدي إذا افتخرت وأخوالي بنو هاشم ٠.‏ نجوم الظلام 
وأشهر قصائده القافية التي نسمى ( بالمنشية ) باسم المحل الذي 
أنشآها فيه ٠‏ قرب ( ضوران آنس ) ٠٠‏ وفيها يقول : 
لو كان يعلم أنها الاحداق” بوم النثقى ما خاطر المثمتاق* 
جهل الهوى حتى غدا في أسره والحب ما لأسيره إطلاق 
يا صاحبي» وما الرفيق بصاحب إن لم يكن من دأبه الاشفاق 
هذا النقا حيث النفوس نباح والألباب تسلب والدماء تراق 
حيث الظباء لهن سوق في الهوى فيما لألباب الرجال تفاق” 
ولقد أقول لعصبة « زيدية » وخدتث بهم نحو العراق باق 
إني أعبثر بالنقى عن غيره وأقول شام والمراد عراق 
أسمعتهم ذكر «الغري”) وقد سرت خمر السرى بعقولهم فآفاقوا 
والغزل نقليدي وراءه روح شاعرة » لولا التدوير في قوله : 
هذا النفىحيث النفوس تباحوال التنات نمك والدمناء تراق 
ومسا يلمح غابة التدوير علىالشعر اليماني حيث بحلو التدوير وحيث 
لاحلو كغيره من شعر العصور الوسطى » فالقصيدة من بحر الكامل 
تاكن هد مالا حي دوه لأ ن عدون التعور الطرلة سكن سمال 


1#ا د 





السوت عند القارىء لأن البحور الطويلة تتطلب الصوت المديد الموقع 
والتدوير بخنق التوقيع وإمتداد الاداء . فغزل « العبل » تقليدي قلسا 
تشع فيه ومضات التجديد حتى عندما يعشد الصناعة ف مثل قوله : 
خول كان الله حيو اابقدن يه من النيرات الزهر فيشكل!نسان 
وفي خده ورد بياذ للجتن 2 ولكنسيف اللحظ بجني على الجاني 
ار البديعية في هذا النص وقنت ف 00 » وقد كان 


وه هوم 


على الذكاء ل ل اس 
يئنه > وليسثت المحسئنات البديعية مستخدمة فى عصور 
الاجترار وإنما هي قديمة بقدم الشعر العربي والأدب العربي ؛ إلا أنها 
كانت في الأدب القديم تأني سقدار » وف عهود الاجترار أصحتث دليل 
البراعة ودليل الذوق الاجتماعي معأ » وقد أشرت إلى أن الصناعات 
البدبعية لاتححب الأصالة الفنية وإنما فى افد قينانة * على وجوه مشرقة 
يتسلل شروقها من خلال الحجاب ؛ « وللهبل ») شعر شيعي بعد أمتنداداً 
متجدداً من « الكسيت » و« دعبل » و « مهيار » ! لاأن « الهبل » كان 
اكثر غلوا على طريقة الجارودية في بعض اللمحات كقوله : 
قل لمن قدم نسم وعدي من زناء أنت في ممعتقدي 
عد الى تقديم صنو المصطفى ولك الوبلات إن لم تعد 
أو كقوله: و كل مصاب نال 1ل محمد فليس سوى نوم السقيفة جاليه 
ويبدو أن 'نشيعه فن لا اعتقاد خالص أو أن غلبة البيئة لاقث شيئاً 
من المزاج الفني ؛ فنتكو”ن من عاملي المزاج الفني والبيئة التي أحاطت 
بالشاعر « الهبل » الذي مثل عهد « المتوكل اسماعيل » أحسن تمثيل 
3 هدا المتوكل عنيدأ على كل المذاهب غير الزيدية حتنى لقد حاول 
اعدامها كلها بإعدام من بعرف اتحمسهم لها مع التسامح أمام المتعصيين 
لنزعاتهم القبلية القحطائية كسا نلاحظ في شعر الهبل + خلاصة ما قال 
عن الهبل انه مثل بيئنه الشيعية من جهة ومد عهد الفحولة من جية ثانة 


سد 4013ابت 





فهو امتداد « لاشريف 0« أو 0 مهيار ع«( ولا الننسة شعراء غصره البديعيين 
إلا في أحات قليلة من مثل قوله في نقد أهل المدايع ( النارجيلات ) : 


إن ا لبو اري هذه 
أو مثل قوله : 

قد كتين الحسن على ضده 

نفقلت للعشاق لما بسذا 


من حلة أمصل الفضل عاري 
ستحلكم دار السموار 


سطراً من السك دق معناه 
1 علق :ما كن “له 


ولقد كان م للهسل « دذرية شعربة فقد تأثره 20 أحمد بن أ حمد الآ نسى ع« 
الملقب ابن الزئمة و « ابراهيم صالح الهندي » ويمكن أن .« الهندي » 
أكثر إغراقً في البديع فاكثر شعره براعة اجتماعية حيث كان بتو خى التمكه 


في مثل قوله : 

قد أفرطت أعطاف من أحبيته 

فلو ارتجى المشتاق منه قبلة 
ا 

أشسئه ثغره والقات فيه 


في الطول حتى جل عن لثم الفم 
وسكق, يننا لرقى. لله يسلا 


وقيد لانت نفس اللون 


وبينهما « زمردة ») تذوب 


ويبدو أن غزل الهندي كان بالمذكر لأن نساء ذلك الحين لم ,نتعاطين 
القاتولأنه قد عثرف بهذا الضرب من الغزل كقوله في غلام إسمهمسجد:_ 


سمكوه فينا مسحداً 
بأحبذا من مسجد 


رشاءء أغن الطرف أحور 


وقد كا نالهندي ظريف المحضر لأزذلك الحينكازعهد التفكهوالتسلى 
كما هو الشأن في كل عهود الانهيار الاجتماعى والتدهور السياسى ٠‏ - 

اما ابن الزنمة فهو أقرب إلى الجدية كما بوحي شعره فهو بتوخى 
الألفاظ الجزلة ووضع الحقائق الفنية والبشرية كما في قوله : 


2ت :18ت 





ومن .يك في دنياه ملك متوج يشا بهفي التحقيق من لبس «القبعا» 

وقصيدته طويلة زهدية « فابن الزئمة » في عهده بشبه « أباالعتاهية » 
أو « ابن الفارض »+و « ابن الهندي » يشبه « أبا نواس » كان كل منهما 
سثل جانناً وبسثل كلاهما البيئة العامة في انحطاطها لأن عهد التدهور 
ؤدي إلى سسيلين : 94 

إما ل نكل الترار 
-" إلى تغييره ٠‏ 

لهذا كان شعر تلك الفئرة بمثل ثلاثئة جؤائب » اللجوء إلى اللهو كما 
في شعر « الهندي » وأشباهه ؛ أو الزهد كما في شعر « ابن الزنمة » 
وأشياهه ؛ أو الرجوع إلى الماضي كما في شعر « على محمد العسي 4 2 
و« محمد بن إسحق » ؛ « فللعشى » دعوة أدمة أشيه ددعوة البعث 
الأدبي الحد يد الني بدأها )0 صفوت الساعائي 4 5 وأحسن 'نسثيلها 
« البارودي » ٠‏ أو انقسه الدعوة التي دعى إليها « أبو نواس » و « أشجع 
السلمى » » فقد نادى « العنسى » أخوة المودة والأنس إلى الرجوع إلى 
اصالة الشعر ف عهد شيابه عند النواسى و « أشسجع » و« مهبار »© 
و « اين الجهم » فعندهم بطيب القرار »4 ولعل العنسى لاحظ أن الخشونة 
الجاهاية ماتزال لها بقايا مسسيطرة على اشعار اليمائيين فحداهم إلى 


النبع هصكذا: 

باسميري وللتلوة قوم ل الا 
بطراز (الرفتاء) بتشبيب (مهيار) بلطف ( البها ) بطبع ( السلامي ) 
فم فعرج بنا على مرقص الشعر للحي ا لس ال ام 
كك «عبو ناللمها»» و«باظبيةالبان» ر ألا فاسقني أدر باغلامي» 


وأرحنسي من الكلام الذي بشس مخ أنفاً باليأس والإقدام 
دعي من الصعوه الورستوى وأعني نه وعور الكلام 


ات 





كدقها ننك» »أو «أقيموابنىأمى» وتلك الصخور فوق الاكام 

مالنا والبكاء على رسم دار خل هذا « لعروة بن حزام » 
هذه الدعوة سبق سق إليها أبو نواس »© فدعى إل التعني سنك الحان 

بدلا من بيضة الخدر « المرأة » » ودعى أشجع السلمى ال ىالتغنى بالقصور 

والرياض بدلا من الأطلال والقفار فقال : 

قصر عليه 'تحية وسلام خلعت عليه حمالها الأيام 
ونغنى « البحتري »© بالقصر الجعفري وسواه : 


وأبدع « على بن الجهم » في وصف القصور : 
صحون 'نسافر فيها العيون وتحسر عن بعد أقطارها 


وقبة ملك كان النجوم تغضي إليما بأسرارها 

إذا أوقدت نارها ف العراق أضاء الحجاز سنا نارها 
ولكن هذا الغناء الحضري الجميل لم يقلل من تأثير شعر الطلول رغم 

انقضاء عهد الطلول » لأن ذلك الشعر قوي الخصامص الفنية من أمشال 

قول ذي الرمة : 

حبست عل ىرسم «لميكة» ناقتي ومازلت أبكي عنده وأخاطه 


واسقيه حنى كاد مماأشه تحدثنى أحجاره وملاعبيه 
أو مثل قوله : 

عشية مالي حيلة غير أني بلقط الحصى و الخط في الترب مولع 

أخط وأمحو الخط ثم أعيده بكفي” والغربان في الدار وقكم' 


فهذا الشعر ينطوي على تجربة بشرية وعلى إثارة فنية واجتماعهما 
أقوى أسرار خلود الأدب وامتداد تآثيره بغض النظر عن قدم موضوعه ٠‏ 
فلا ندري هل تأثر « ا ل وا 0000 رك في دعوة 
البعث الأدبي المعاصرة » فعندما ضاق أدباء العرب بأدبالزركشة شة والتصنيع 
رجعوا إلى شاب الأدب وأول مابدأوا ببعثهدواوين الفحول «كالطائيين» 
ولا ا متنبي 2 وأمثالهم 4 لكن « العنسي » بخلط في دعوته فيضع « اللها 


17ت 





زهير » إلى جانب « إبن الجهم » أو عيون المها أو داظبية البان : ناسياً أن 
هذه التعابير من تأثير الجاهلية » بل ولفظة الفتوة في مطلع أبياته جاهاية ؛ 
كان يوصف بها « الششنغرى » و « سليك » ٠‏ المهم أن « العنسي » أحس 
الحاحة إلى جديد ف الأدب 3 ولكن لاتتحلى الحديد ف الأدب إلا بعد 
أن تراءى جديد في المجتمع » إلا أن « العنسي » في قصيدته هذه صاحب 
دعوة مهما كانت غامضة ++ ومهما كانت صادرة عن حس غامض لكنه 
تفرد بهذا الحس بدليل أن « محمد بن اسحق » لم بشاركه هذه الدعوة 
على تقارب العهد ببنهما ٠‏ ( محمد بن إسحق » لابدعو إلى الاقلاع عن 
ان نا و ان ذا نيك لتر ل تروف عبد 
أنا بارق الجرعىهل الجزع ممطور وهل بالغواني ذلك الربع معمور* 
وهل ذلك رواش التي انعذارة».. ونان الرجنا مر ساكلى الم مطور 
وهل كسيت فيه الغصون قطيفة ‏ مطرزة خضرماء أزهارها نور 
وهل ثرت فيه السماء لؤالثاً إذا ما استحالت فيه فهسى أزاهير 
أزاهمير تنغدو بعد حين كأنها دراهم ف أغصانه وكا تين 
ذآبن الاح له | الشية جو بروفية (محناء 6 ونيد سانيدها 
وإنما تحس الجرعى والسفح والربعوالزهور التي نستحيل دراهم ودنانير » 
مع أن روضة صنعاء أقل المصايف زهورا ٠‏ لكن الأقدمين صوروا نجاور 
الزهور كاقتران الدينار بالدينار كما قال ابن المعتز » وبرغم هذا التقليد 
فلا بخاو « إبن سحق » من أصالة شعرية في هذا النص وف سواه » فهو 
ولوع بتصوير المصايف وإن كان لابجيد نقل الصور الواقعية » قكما 
قال في الروضة شعراً جرعاوياً غطى وصف ( حّدة » بالزينة البدبعية غير 
المنطوبة على أصالة : 


ولا جئت ( حدة) أكرمتني وخاكت بين إخواني وبيني 
فقلت لها أتيتك من « أزال » فآين أقيم قالت فوق عيني 


وف هذا تورية ؛ لاحشسال عين الرأس وعين النور ولكن أبن تهر تميس 
فأ ١‏ الس ( الذي 'نتعرف به ( حدة ( ؟ إنك لانحدهما ف وصف 


تدم هد 





( ابن اسحاق » كما لا تجد الروضة ء بانبساط أرضها وندلى عناقيدها في 
قصيدته الأولى ويبدو أن « ابن إسحق » شاعر مناضل » نستنتج هذا من 


حبست عن أهلى وصحبي وعن فوائد العلم التي تجتنى 
وسار دمعي سائلا مطلقاً باليتني دمعي و دمعي أنا 
ومن أخرى : 


سرى طيفها ليلا الى السجنمشفقا1 2 وقد كان قدما لا يقر بإشفاقر 
فما راعه إلا القيود التي رأى 2 على” وقد قامث لحربي على ساقي 
شاك لها : هون حك فانيينا “خلاكن جنا لا سالاسل فيان 
وقف لي قليلا دمت باطيف طائعا 2 بأحسن من فك القيود وإطلاقي 

وتوكد هذه اللنصوص وشواهد التاريخ ؛ أن « اسن اسحاق » 
مناضل سياسي ؛ وكان النضال السياسي يقوم على دعوة الإصلاح 
الديني » والطموح الى الإمامة ٠‏ 

المهم آن أجود شعر « ابن إسحق » هو الشعر النضالي الذي قاله في 
سجنه وهذا أمر حتمي » لأن المناضل بغير نفسه أولا ثم بحاول تغيير 
ماحوله » لهذا فددمومة نزعة النضال تغيير للمناضل إلى أفضل ؛ وتغيير 
للأوضاع بالتالي » إلا أن الملاحظ على « ابن اسحاق » أنه في ونيته حزين 
لفراق الأصحاب ومجالس العلم » مع أن السجن مدرسة التأمل والحماس 
التجرببي وليس العلم مقصوراً على ما تعطينا الكتب والمدارس » بل 
.الحياة سعطياتها من التجارب أغزر فائمدة من الجامعة والمكتبات ؛ وحسن 
التفكير أهم من أجود الكتب فإذا كانت القراءة معرفة فحسن التهفكير 
مله السائك» 


فلماذا نسنى « ابن إسحق » أنه دمعه الطليق مادام بحمل رآسه وقلبه 
ف سجئه وهسا مصدر النبض الشعوري والفكري ؛ على أنه كان في 


اطلاقه يكابيد صداقات الأعداء كما يقول : 
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آه كم أطوي على البين جناحي2 وأداري في الهوى قال ولاحي 
ولكم ألقى بوجه باسم2 معثراً من دملت منهم جراحي 
هذه نفس شكوى المتنبي لأن كل خطير كثير الأعداء لأنه أعلى 
من المداجاة » وعند « ابن إسحاق » بحسن الوقوف « فهو ومعاصروه 
ند مادو | عمشرا بعتي او اتن عيةا النيقة وبل 4 بو سناء عوك انيسن 
إلا أن هذا العهد تآخر عن بلادنا : فالشعراء الذين تلوا « ابن إسحق 
والعنسي والهندي والزنمة » كانوا أقرب الى النسخ المكررة لهم » 
فقد كان من المننظر أن تتحالى حباة النهضة في أشعار من تلى 
« ابن إسحق والعنسي » » إلا أن الذي حدث العكس ؛ فلا نكاد 
نحس ف أشعار «. محمد عبد الرحمن كوكبان » و « بحيى الارياني » 
و « عبدالكريم مطهر » أي لح ةتحديد ؛ وإنما كانوا امتداداً غير متجدد » 
« فك وكبان » وهو معاصر « لشوقى وحافظ والزهاوي » دكرر صدى 
«أبي نواس » : : 


مادواء الهموم غير الراحر فاسقنيها بأكبر الأقداح 


خندريسا تنفي بغاة همومسي عن فؤادي بعسكر الأفراح 
أو مثل قوله : 
با بدر أهلك جاروا وعلموك التجحري 
وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري 
فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدر 


مثل هذا الشعر بقال في آخر عهد النهضة وإبان الحماس الوطنى » 
صحيح أن شعر عهد النمضة كثير التقليد لجيد القديم ؛ لكنه لابخلو من 
لملحات تجديد وأغراض اجتماعية ونسمات معاصرة » فقدكانت الدعوة الى 
الدستور ونضال الاستعمار تتجلى من مقطع إلى مقطع 4 من «البارودي» 
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الى «حافظ» ٠إلا‏ أن عهد النهضة لم بدخل بلادنا في ذلك الحين لااجتماعياً 
ولا أدبيآ ولا سياسياً إلا في لمحات عابرة نأني عن تداعي خواطر » لهذا 
كانت التماذج الشعرية اقتباساً من نار « الهبل » أو من بارق الجرعى 
حتى ولو نغيرت المضامين أو البواعث » لأن القيم الأدبية تنشأ من جودة 
التعابير واختلاف صيغها فشعر « بحيى الارياني » من أمثال قوله : 


مولاي هذا زيد الديلمي دج ادالدرف: 
أضل الله على علمة وليته إذ ضل لم بعلم 

در فكوكبان » و « بحبى الارباني » وأندادهما كانوا إمتداداً 
( للعنسي » و « ابن إسحاق » » والفريقان بمثلان جسراأ يمتد الى عهد 
النهضة » الذي دخل بلادنا متآخراً جداً ؛ فكانا تعلم أن عصر النهضة بدا 
في شعوب بحر الأبيض المتوسط من أواخر القرن الثامن عشر ميلادي أو 
منتصف التاسع عشر » بينما بدأت لوائحه ف بلادنا تتراءى من عام 
م95١‏ مبلادي تقرنياً ٠‏ 
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أحمد عد الوهاب الوريث 


تأريخ العصور الماضية بالميلادي لأن من يفعل ذلك يريد أن يتورخ للسلف 
العربي بغير ما ارنضوه لأنفسهم أو غير ما عرفوه + ولعل البعض برى في 
ذلك أساوبا عصريا ٠‏ ولكننا لم نستطع أن ندخل الحياة المعاصرة متتكاملة 
الى سوتنا ٠‏ فكيف نستطيع أن ند خلها الى قبور أجدادنا ٠‏ بهذه الحدلقة٠‏ 

بدأ عهد النهضة ف بلادنا بنهاية أعلام النهضة في مصر والعراق » 
ومعصر كسا تعلم 3 أم النهضة المعاصرة لاستقلالها النسسسبى عن الحكم 
العثمانى ؛ حتى لحا اليها أدياء سورية ولمنان ونقلوا معهم ردائح الأدب 
الفر نسى 4 ففى مصر عقدت إمارة الشعر )2 لشوفى ع«( ف العشرينات ٠‏ 
وإمارة البيان « لشكيب أرسلان » + وفيها تقل « المنفلوطى » أسلوب 
الكتابة من السجع الى الازدواج الرقيق ٠‏ وقد كان « لشوقي » 
وار المنفلوطي » و « محمد عبده » أثر كبير في أدب بلادنا آخر 
العشرينات » هذا من جهة ٠‏ ْ 

ومن جهة ثانية كان 0 للكو اكبي ») و 2( جر جي زبدان «( أثر سيأاسي 
وأدبى فيسكن أن كون كتاب طبا كم الاستيداد )0 للكواكبى ع«( أول ضوء 
كشيف عيوب استيداد « الامام بحيى » ٠‏ كما أنْ كتاب الانقلاب العثاني 

هل نحن هنا تكتب سياسة أم أدبا ؟ لم بعد الفاصل قائما بين 
كان الدب نضالا كنا كانت السياسة تضال؟ ٠‏ وأول رعبل من أدباء 
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السياسة : « أحسد عبد الوهاب الوريث » : « أحسد المطاع » : ( عبك 
الله العرب » ؛ « عبد الرحسن الاريانى » : « على بحبى الاربانى » ؛ 
محمد محمود الزبيري » ٠‏ وهو لاء أدياء قا ورجال ا 
ومعاصرون قدماء ٠‏ 


وسليداً بالحاف الأدبي فيهم » كان دين ( أحمد عبد الوهاب 
الوريث » و« شكيب أرسلان » مراسلات ٠‏ ومهاداة ٠»‏ تاكثر كن 
د أحسد عبد الوهاب الوريث » كانت تحسل إهداءة من « شكيب 
أرسلان » ويروى أنها حدثت بينهسا لقاءات في مواسم الحبج ٠‏ وثتيجة 
لهذه الكتب ولهذه الصداقة الى جائب النزعة الخاصة كان الوريثالكاتب 
آقوى منالوردث الشاعرءاى عكس زملائله وكا نالوردث السياسى مقسوما 
بين الكتابة والشعر : وبين الماضي والحاضر . لك نكيف كان يعالج السياسة 
ف كتابته ؟ كان بلا شنك شديد الخوف من عاب )0 الامام لحبى » لهذا 
انتهج في كتابته أسلوب التاريخ الاسلامي ٠‏ فكان يكتب عن عدل 
الخلفاء الراشدين وعن مواقف الحلم عند « معاوية » وعن الفتوحات في 
عهد بني أمية ٠‏ وعن 'نشجيع خلفاء بني العباس للعلماء والتعليم ٠‏ وكان 
بهذه الطريقة بحارب « الامام بحيى » سلاحه ( الدين ) ٠‏ 


فكأنه كان بقول له : أنظر كيف كانوا . أو أنه كان يقول : 
واضرب لهم مثلا » وكان أحبأنا بختم بحثه بهذه الكلمة « كان هذا 
شأآن الاسلام ورحاله فأين نحن اليوم » «٠ء‏ هذا هو ( الوردث » فْ 
مقالاته المنشورة ( بمجلة الحكمة ) التي رأس تحريرها آخر الثلاثينات » 
لكنه كان شديد الحرأة في كتابه « الأسود في تارمم بحيى بن محسد » 
وعنوان الكتاب يعرفنا تآثر « الوريث » با أؤلفين القدماء مثل ( صبح 
الأعشى في ناريخ الانشا ) فهو عنوان على سجعتين قصيرتين » وعنوان 
الكتاب يدلنا على ثيء آخر هو عصرية الوريث » فقد جعل عنوان 
كثابه ‏ الأسود ‏ لأنه صورة للأعمال السوداء والسيرة المظلمة وهذا 
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من نأثير رمزية الأدب التي تجعل للسعنوبات لغة وآلواناً ٠‏ أما موضوعات 
كتاب الوريث فهي تبدو أخلاقية أكثر منها سياسية » إلا أن اشاراتها 
واضحة . فهناك باب الحسد وهناك باب فضيلة الحاكم وهناك باب 
الصدق ٠‏ والباعث على العتابة عن « الوريث © هو اشتهاره بالشعر » 
مم أن شعره قليل وتغلب عليه الوطنية ٠‏ وتقل فيه الشاعرية الخلاقة 
فقيمته موضوعية أكثر منها أسلوبية + ومما اشتهر له قصيدته الدالية : 


حي نلك الربوع حي البلادا حي أنت الجحاجح الأمجادا 
حي حبسلا مهيتاآ ا سوف سنى العلا ويمحو الفسادا 
همي" تأتف الهوان ونشء" عامل للذي يزين البلادا 
لا رعى الله من تعامى عن الحق ويبثي لشسعبه الاضطهادا 


والقصيدة من هذا الطراز تتجاور فيها الألفاظ المتباينة فبعد ( حي 
تلك الربوع ) بسهولتها تأني لفظة ( الجحاجح ) في غير مكانها وبعد 
( لا رعى الله من تعامى عن الحق ) يخنتتم البيت بقافية ثقيلة » وهي كلمه 
( الاضطهاد ) مع أنها قافية » وينبغي للقافية أن تكون موضع راحة 
وس ا حدس بلي 

قد 'تغتفر الرداءة في الشطر الأول لكن لا تتغتفر في الشطر الأخير 
لأنه موضع الوقوف على آخر الروي أو آخر الجملة وأحسن من فطن 
الى هذا من شعراء الكلاسيكية الشاعر « أحمد شوقى »© ٠‏ 

إذن « فالوريث » العظيم مناضل كبير طفت فيه ناحية العلم 
والنضال على ناحيةالشعر إلا أنه فائحة مجيدة كما هو خاتمة جيدة ٠‏ وهو 
على كل حال أكبر من زمنئه لأنه صاحب الخطوة الأولى والخطوة الأولى 
نصف الطريق » إذا نوالت على آثارها خطوات ٠‏ 

أحمد المطضاع 


زميل الوربث ووريثه في تحرير ( الحكمة ) فلم يشتهر له قدر كاف 
0 الشعر ٠‏ ولعل مقالانه الانشائية الفضفاضة قد خلعت عليه شهرة 
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الكاتب مع أن مقالاته إنشائية تحاول تقليد الشعر فليس لها تركيب 
الشعر وخصامصه ولائرتيب النثر ومنطقيته . ومن يرجع الى مقالاته اليوم 
في ( الحكمة ) بأخذه العجب من شهرة كاتب نلك المقالات ومن أذواق 
المعجبين بها إلا أن ذلك الكاتب وتلك الكتابة كثير على تلك البيئة 
الجامدة سرودة الفقه وجدال النحويين ٠‏ وهذه قبسة من مقال طويل عن 
تاريخ اليمن « عثرفت اليمن وعرفت حضارتها الرائعة وعبرانها الزاخر 
وعاومها المنتجة ٠‏ وفنونها الحميلة ٠‏ قبل أن نعرف أي مدية ٠‏ على 
وله زه الاركيية ل كافك مدنيات موغاة في القدم كالمدنية الكلدانية 
والأشورية والكنعانية والفرعونية والفينيقية ٠‏ وف بعض بقاع المسورة 
كالهند والصين ٠‏ وما نلك إلا قنسات نور انبثق من هذه البلاد » » 

فهل بعتبر ( المطاع ) كانبا معاصرا بهذه اللهجة الانشائية ( الحضارة 
الرائعة ) » ( العمران الزاخر ) » ( العلوم المنتجة  )‏ ( الفنون الجميلة ) # 
إن الكاتب المعاصر يدرس الحضارة وشسوها ويخص مجالات العلوم 
وإنتاج كل مجال ؛ المجال الزراعي ومقدار دخله كل عام » المجال 
التجاري ؛ ومقدار محصواه ؛ وعندما نتحدث الكاتب المعاصر عن 
الفنون الجميلة فلا بد ان يفصّل كيف كان اسلوب النحت وكيف كانت 
طريقة الموسيقى وما اهم المواضيع التي كان يعالجها كيف تطورت الأغنية 
موضوعبا وأداء ٠‏ 

لكن « المطاع » عرف كلمة علوم منئجة *٠‏ وفلون جسلة ٠‏ دون 
أن بعرف ما هي الفنون الجميلة فيما أظن ومن المعلوم أن الفن الجسيل 
الذيعرفت به (اليمن) هو بناء السدود» و نح التساثيل ونقش المراسيمءولم 
بشر أي متورخ الى أنه كان (لليسن) موسيق ىأو رقص أو مسر حكاليونان» 
فمن أبن اختار ( المطاع ) فنونا جسياة ؟ إنها من حصاد القراءة المعاصرة 
لا من ثسرة المعرفة بتأريخ اليس القديم . على كل لا كو'ن المطاع خلوة 
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ثانية بعد الوريث وإنسا هو جزء من الخطوة الوربثية أدبيا » ولكن له 
امتياز آخر في المجال العسكري التثوبري » فقد كانت أحاديثه اللساحة 
نستفز مشاعر العسكريين الى صنع بديل منشود » وعسى أن نجد 
عند « عبد الله العرب » بعض العوض في التاحية الشعرية ٠‏ 
عبد الله العزب 
لقد كان العزب بنشر مقالات في مجلة الحكمة وكانت كلها كرأي 
د« المعرى » ف شعر « ابن هانىء » الأندلسي ( رحى نطحن قروا ) قال 
من مقال له بصف الحرب العالمية الثانية در هذا الجو بعتج بأزيز الطائرات » 
ورهج الأجنحة ؛ وتصاكك الحديد » والأرض 'نزخر بالمدرعات المصفحة » 
والديابات القاذفة والمصفحات المهلكة » 4 وبحجري على هذا الوصف 
بحيث ,بضع للنوع أكثر من اللا معدل لمع 
أن النثر يقنصد في التهويل حتى لا تضيع الصور ف ظلالها » واللاسم ف 
أوصافه ٠‏ والفكرة في تهاويل 0 ؛ إلا أن العزب أجاد التنديد 
بالحرب كقوله : 
أهذي المدافعم والطائرات نذا السب لش سد 
أأستبطئوا سقراً وبحهم فشبوا قكبيل التنادي سقره 
إذن فالعزب كالمطاع كاتب إنشائي لا تجلى صوره موضوعاً » ولا 
رئب على المقدمة أية تتبحة وسوف تأتي له مقالة طويلة آخر هذا الفصل 
لتقدم الدليل على أسلويه في الكتابة » لكنه شاعر أصيل عندما بجد 
أمامه مثالا يهتدي به » فكل القصائمد التى أنشأها كانت من قبيل 
المفارضة المقصودة ى كماد كدراء ذلك الحين ب فقد غارف قصيدة 
« المتنبى »6 : 
من الجآذر في زي الأعاردب حمر الحلى والمطايا والجلا 
فقال في ملوك قحطان : 
كاقير ا النيدالئن اتداة” لاتحي 
حمر المسامي وقادات المقائيبٍ 


تبج 6م 





جحاجح الفح من صنعاء الى عدن 
الى نرم لسن دعبن للع التو 
وعارض قصيدة المتنبي أيضاً : 
« أغالب فيك الشوق والشوق أغاب » 
فقال: 
الأصيرنا واعسانا الوق والتطلن» 
وغالبت لكين دولة الشوق أغلب” 
متى نصاح الدينا فينأى مبغكض 
بعيدا ويدنو من نحب ونطلب ؟ 
قينا قر نمع هذا لقو اضين و الو فاء 
وبا خير ما هذا القلى والتجنب » ؟ 
وقد أحسن المعارضة وأجاد » عندما عارض قصيدة المعري « غير 
مجد فى ماتي واعتقادي »© فقال في رثاء « يحيى الارياني » : 
إن ذا الموت غانبة المبلاد فعلام الصدام فِ كل وادي 
أي داع دعى النفوس الى الحزن وهذا ضرب من المعتاد 
الى أن قال : 
وآرى للشرى عجيب اتساع20 بهضم العالمين من عهد عاد 
لم نضق بطنه ولا شكت التحمة دوما ولم تسؤل.٠ف‏ ازدياد 
فالمطلع لمعة فكرية موفقة , لأنه يذكرنا بالفيلسوف اليوناني الذي 
بتنشر بأول مولود له ؛ فتناول ورقة وكتب على طرف « ولد » وعلى 
الطرف لآخر « مات » ؛ وقد جدد العرب الفكرة في قوله « ان ذا الموتن 
غاية المبلاد » » فلم يتناول المعري هذه المكرة في داليته » وقد أنكر 
العرب الحزن على الميت » ما دام الموت ضرباآ من المعتاد ؛ حتى أصبم 
م تدان الخناة ألا روك تيده الذالة ا سيو قحا تل امريد واد 
قصائد العهد الأول من النهضة ٠‏ 


كت 7اأ6اتت 





فقد جمع العزب بين التجديد وبين التقليد ؛ الدال على الأصالة » 
كما فعل زميله ( زيد الموشكي ) ٠‏ 


لقد كان الشاعر زيد الموشكى يتقيّل ف أشعاره القدماء وسستقى 
الحياة من حوله ؛ عارض « المتنبي » ف قوله ( أفاضل الئاس أغراض 
لذا الزمن ) فقال : 
لله أكبر زاد الل لم في اليمن من الامام ووالي العهد والحسنٍ 
اشوا كل امعاب للقن غرما. “أفافيل التانى 'أغراضن لذا الوتن 
وتأثر طريق أبي نو اس في غرض غير نواسي ؛ فقد قال شاعر الرشيد : 
تفتير عينيك دليل على أنك تشسكو سهر البارحه 
ورأى الموشكي لتفتير عيني الامام بحيى سببا آخر ودليلا” على 
ثيء آخر : 
لحاظ. كليل العين مزوركة الطرف دليل على تكدير صفوك للالف 
يأك ذا دي الك وفنا" ...نكمت ذمانا فمت قرية بالسيف 
والذي بلاحظ من شعر الموشكيى : أنه كان كثير التكلف وأن 
طبيعته الشاعريةكانت قليلة المواتاة » فقدكان يكره نفسه أحياناً على إتناج 
شعر » ولعله كان بريد إشعال النضال باثارة القصائد المصورة فكان دكثر 
كن يننلا اناميا قد راد نر اغاة سرك لهذا سات حل الفقتاكت كذ 
الأنفاس متعبة المفاصل » نضع هنا مقطوعة » كدليل على هذه الدعوى : 
في المن «البموك إن قلي ع ٠"‏ . لخزائق إن قرت عد التي 
أأحسنتم بالمستيدين ظنكم 0 وهمداقكم لو تعلمونالذي يشفي 
أقمتم إماماً للتقدم في الدنى فكان إماما للتقدم في النسف 
وآخرحتموه ينظر الكون مشرقا فزج بكم مستحسناً ظلمة السقف 
وحاولتسوا المجد الحقيقى بنصبه فكان ولكن في التخيل والطيف 
وبابعتوه أول الأمر بيعة أحاطت بكم يا قوم صفا الى صف 


6/4 لاد 





فعلى رغم أن القصيدة صورت طموح اليسنيين إلى عهد أفضل بعد 
عهد الترك ؛ واتخذوا من الامام بحيى رمزاً للاستقلال والعهد الأفضل » 
إلا أن القصيدة من الناحية الشعرية أشبه بالمتون . وبالتحقيق الصحفى 
من ناحية ثانية ناقص سهولة لغوبة »؛ والشعر يعتيد أساساً على 
العنصر الجمالي مهما كان مضمونه ؛ لأن أدبية التعبير أحلى إبلاغ 
للفكرة » فالمضمون لا يغتفر سقم العرض البياني + مهما كان اجتماعي 
الهدف » وهذه المقطوعة بفائها المكسورة من البحر الطويل كانت فى 
ضاحة الى مهار أكتر لاجعمال#الساواك الأقرى: دلالة + ١‏ 
ولعل القصيدة البائية أحفل بالأغراض وأجود إفصاحاً » كما يقول 
ف الامام بحيى : 
خاف السقوط فلاذ بالتخرب2 ملك" بعيش على الدم المسكوبٍ 
قلب الأمور ظهورها لبطونها ويريد ملعا ليس بلمقلوب 
وقد كان الموشكي جمري الأنفاس والروح »؛ إلا أن مضسونه 
الثائر يختئق في قوالب قديمة من مثل قوله في الامام : 
ستقرع بعد اليوم من ندم سلا إذاما فتواد الشعب فاض بما جا 
فالمعاصرة الثورية تنطلب لغة معاصرة » وقرع سن الندم وجن 
الفؤاد وسواها من التعابير الموشكية لا تنتمي الى المعجم المعاصر ؛ 
فالموشكى في هذه الناحية بشبه الجواهري في بعض روائعه الثورية ٠‏ 
سكن أن يكون « زبد الموثشكى » خاتمة العهد الأول منالنهضة » 
ورجال هذا العهد يمتازون بالمحاولة الجدية في خلق أدب معاصر فكانوا 
خانسة القدماء » وبداءة المحدثين ؛ فقد لاحظنا أن نثر « المطاع ) محرد 
إنشاء متناقض يمتاز بجمال اللفظة ولا رشبت أمام المناققة المنطقية ٠‏ 
ومثله العزب فى الناحية النثرية إلا أنه قميز » إلى حد ما ف الناحية 
الشعرية ؛ على حين امتاز « الوريث » بأسلوبه النثري » لأله كان يعرف 
نوضوعه فصل الالفاةغلن قذر الوضوعات لكيه لا من فى الفسعرام 
سفهوم العصر لأنْ المرء لا يدخل دنيا الشعر بقصيدة أو قصيدتين » حتى 


لق به 





ولو اجاد . فكيف « للوريث » العظيم في نثره وآفكاره أن بدخل دنيا 
الشعر سثل نلك الابيات المتداعية » لكن هذا الرعيل في حقيقة أمره : 
كان أكير من بيثته ه وكان الصورة المشرقة في ظلام الوسط الاجتماعي 
والسياسى » فقد عرف أن الثقافة الغالبة على ذلك الحين هى الثقافة 
الفقية الماروة عالت له فى ذهنا #بولة تعنم بعالا #توق فنذا وليف 
البارد المظلم أشرق الوردث ورفاقه » كبثائر لعهد أكثر جدة ؛ ولهذا 
ستحد شعراء العهد الثاني أغزر إنتاجاً وأكثر امتلاكاً وملككة » وأشهر 
شعراء العهد الثاني ف النهضة « علي التتيبى الارياني » و « عبد الرحسن 
بحيى الارياني » و « محمد محمود الزبيري » الذي كان له شأن في 
استحداث 20 “سعرية طويلة العمر » وقبل مدرسته » بحسن أن نقف 
قليلا حول اربان ٠‏ 


مدرسة إرسان 


وانما واحدية الثقافة أو تقاربها » واربان هي قربة تجمع أسرة واحدة 
ونجمع هذه الأسرة قرام الشعر » وأؤكد على قرايح الشبعر لآن الشء 
شعر قربحة وشعر عبقربة » وننميز شعر القربحة بغزارة الاتناج وقوة 
النظم والسهولة غير الممتنعة عن المحاولين » أما شعر العبقرية فهو شعر 
النجوم ؛ وشعر آل الارباني من النوع السهل العذب قريب المتناول 
شيه أشعار ( أبى العناهية » الذي قال عن شعره اله بأخده من كمه ( 
ولعل السبب ف هذا أن آل الاريائى أهل فقه لم نسعهم المتون فدخلوا 
دنا الشعر من أقرب أبوابه بلا زحام » ولهم في الشعر شهرة لا تجلمع 
لقبيلة 4 فقد قبل أن علامة بلوغ 2 الاريانى ع«( قول الشعر ( وأشهر 


عند « على » : 





بمتاز شعر على بحيى الارياني بمزيتين : الاولى الاستقاء له 
اليمانى ٠‏ الثانية : خلطه بين المدح والنقد السيامي في شعر سهل قرب 


لناول كأشعار القرا؛ 


لح المدربة » فهذه احدى قصا فده تأثر فيها : 


20 0 » ف 'ناريخيته : 


"5 

وبهذا النجم اهتدى علي بحيى 
الآامام بحيى ونصحه ونقده : 
قف للخليفة موقف النصاحر 
وارفق ولا نشطط لدى نوسخه 
قل يا أمير المومنين وخير مسن 
الشعس يشكو الفثر فى آبنافه 


7 لنفسك ا 


لا موقف الشانى له واللاحمى 
وأبسط لسطوته أعز جناح 
حرس الهدى بصوارم ورماح 
والفقر أكبر صارم ذباح 
طلبا لكسب الرزق والارباح 


فهذا النوع من الشعر بدل على شيئين : الأول أن مدرسة العهد 
الأول مهدت الطريق أن تلاها » وهيآت الجو لفن تقليدي في تحجديد 


بسير » الثاني : أن الجو السياسي أصبح صااحا للتنفس النسبيوستلاحظ 
هذا أكثر في شعر « عبد الرحمن الارياني » فاذا كان « علي بحيى » 
قد نصم ء نصح المخلص فلفث التباه الامام الى مافي الشعب من فقر » 
فان عبد الرحمن الارياني قد نعى الى الامام بحيى نفسه ونصحه بأن 

بخثار للشعب من يحكمه بعده وأشار الى « عبد الله الوزير » بوضوح ٠‏ 


لكتهى من قصيدة عيدك الرحمن بهذا المقطع : 


أرقت و شوقاً لسلمى وزينب 
ولا آنا ممن: ملق الني ا اليه 
ولكنني ألقيت في الشعب نظرة 
رأبت م الم منين وقد دنتك 


سهادي ولا دعوى الغرام تليق بي 
فلا الهجر بضنيني ولا الوصل مطلبي 
وفكرت والتفكير شأن المهذب 
اليه المنايا بالحسام المشيطب 


ب[ سم 





وعما قريب سوف يلفى مغادرآ لشعب على اخلاصه كان يحتبي 
وف الشعب من أبنائه كل أهوج قليل املاع العلم غير مثردب 
فمنذا الذي يرضى به الشعبمنهم 2 ليح كمه والكل غير مجرب 

نقف أولا عند اللمسات الفنية وسوف نلاحظ أن المدرسة الاربانية 
امبر نظماً لقد كانت تعتمد على التقليد فنيا وعلى الواقم موضوعياً فقد 
حققت ما عجرت عنه مدرسة الموشسكي ورفاقه فكما اشتمينا ردائس 
« نشوان بن سعيد » عند على بحيى الارباني فنحن نشتم روائح 
الكمت » و « البارودي » عند عبد الرحمن الارياني ولو من وجه 
ثانث ( فآرقت وما شوقاً لسلمى وزينب ) نذكرنا على الفور بيائية 
« الكميت » ( طربت وما شوقآ الى السيض أطرب”* ) » والاختلاف في 
كسر الروي عند الأخير واختلاف الموضوع والوجهة ؛ لأن بائية الكميت 
نشيعية سسياسية وبائية الارياني سياسية أو وطنية ؛ إذن فهذه اللمسات 
وما تقدمها توصلنا الى الجو السياسي » فكيف كان يقول هذا الشسعر 
السياسي مام بقظة الامام بحيى وفهمه وقد كان شاعراً كأحد شعرائه : 
القضية ببساطة كما بلى : 

كان للامام بحيى أعداء إسيء الظن حتى 5 مدحهم و نصحهم وكان 
له أولياء يقبل منهم النصح اللاذع لانبثاقه من اخلاص لا شك فيه » فقد 
كان « زيد الديلمي » و « قاسم العزي » و « محمد الحجري » » ممن 
اعرد الم بي يتوت وعبث نه وكان آل ال رياني وهم من 

كبار الموظفين أو أبناء كبار الموظفين بنصخون شعريا اتكالا على الولاء 
1 فنك قولى'( لقان يتنيى الار. بائي ) رئاسة الاستئناف وهو أعلى منصب 
في الدولة » ولا ينال مثل هذا الا مأمون الجانب مقبول النصح هذا من 
جهة » ومن جهة ثانية » فقد كان ابداء التذمر والاشتهار بالعلم والشعر 
وصلة الىالوظيفة فلم ينل « عبد الله العرب » حكومة (حيتس) إلا بفضل 
لمر ةين من الاوضاع واشتهاره بالعلم والشعر » ولم يئل ( زيد الموشكي ) 
حكومة شرعب الا ليشتغل عن الشعر الناقد » ولم ينل « علي ,بحيسى 


كم 1 د 





ل 00000 00 00 
مه التجرؤٌ مهسا كانت أسسأبه 9 سياسي سبي 
يضاف الى ذلك ماتفذ ال ى بلادنا من أضواء الحياة المعاصرة في شكل كتب 
وممتجلاتوكانأكثرها تأثير امحلة الرسالةوالمئار القاهر تين وطبائع الاستبداد 
للكو اكى وسلسلة حرجي زبدان ودبوان حافظطل وشوقفىواارصاف الىجاب 
المذباع الذي كان في حوزة الاقل والى جانب البعوث القليلة من اليمن 
واليه » كل هذه نيّت الوعى السياسى والحس الادبى » ومن هذه العوامل 
كلها نضحت مدرسة العهد الاول ومدرسة العهد الثاني بعض النضج 
وأنحبت مدرسة الزبيري وكل هذه المدارس تسخضت عن اتقلاب 
م4كا م٠‏ 
مدرسة الزبيري 
لقد كان الزبيري ثمرة من مدرستين محليتين وقراءات جديدة وبعثا الى 
مصر ء فقد كان شعر الزن, بيري قبل بعثه الى مصر ينم عن شاعربة جديدة 
قديمة مها تثب فيها الأصالة على التقليد لهذا تلاحط امتباز شعر الزييري 
قبل بعثه يتجلى ف مبالغات ٠‏ وف تخيلات ‏ متنبية # شوقية ‏ هنآ 
الامام بحيى بمناسبة العيد فقال : 
من نور هذا الحيا 0 ويعيق المحجد والعلياء والجود 
ما أنت الا شعاع الله جاء به من غرة المصطفى آباوٌك الصيد 

ألا يذكرنا هذا النغم المتحدر بقول المتنبى ( عيد بأيةقحال عدت 

الزبيرى بالتقليد المتحدد 0 والحديد الخالص فعلدما رجع من القاهمرة 


ب 7# سم 





م تفي ضلوعك ياضمير وادفن حياتك في الصدور 
إباك والإحساس 2 فالديا العريضة للصخور 
لا تنطقن الحق 22 فهو خرافة الغض الغرير 
لا تنتصر للشعب 2 إن الشسعب مخلوق حقير 
فإذا نظلرت دجى” فأعلن أنه المبسحح المنير 


هذا نفس جديد لاعهد لجو اليمن بمثله قبل الزييري لكنه صدى 
لاتشكلموا » الخ ٠‏ 


إلا أن نغم م الزييري » أشهى وقعآ وأكثر إحساساً بالمرارة » فلأول 
مرة نسمع كلمة ضمير ف شعرنا اليمني المعاصر وإن كانت قد شاعت في 
العالم من حو لنا وتراءت ف أدينا العربي كسر من أسرار القلوب أو طوية 
من طلوايا النفس » الهم أن الزبيري أوجد مدرسة يمنية معاصرة » نضرب 
جذورها 3 القديم واتمتد فروعها ف جو جديدك لهذا أحدث الزييري 
حماسا شعري نش في ظله شباب تأثروا به وإن كانوا لم يوثروا في غيرهم 
( فمحمد أحمد الشامي ) ( وأحمد محمد الشامي ) ٠‏ أبر أيناء مدرسة 
الزييري فقد أحسنا التأثير ٠‏ وساعدثهما أصالة وإنْ كانت هذه التلمذة لم 
ندم طويلا بفعل التيار الثقافي الذي تسلل إلى بلادنا » من حين إلى آخر 
إلا أن الشارات » الثقافية ‏ لاتخلق المواهب الأدبية » وإنما 'ننميها إن 
وحدت » فشعر محمد أحمد الشامى يتكون من عهدين وثقافتين من العهد 
القديم إلى الزبيري » ومن المدزسة الجبرانية التي ظهرت آثارها أخيراً ٠‏ 

وقد كان في عهده الأول تلميذا نجيباً لمدرسة الزبيري وما قبلها » فمن 
أوائل إنتاجه نونية شهيرة : 


دعني أفتش عن عقلى وعن دني وعن صلبابة علم كان يروشي 
لقد أضعت شبابى في الهوى زمنا22 بين الد نان وبين الخركد العين 


شي 11 عب 





على هذا النفس الشعري في كل موضوعاته » حتى في تهنئة صديق 


جدد غرامي فنار الحب أنوار ْ كم قد تجلت به للكون أسرار” 


القن رطان انب 

الدهر دهر والرجال الرجال لكن أصاب القوم داء عضال" 
الشعربة فختم حياته الشعرية ببائية مطلعها ٠‏ 
سرحت طرفي وطرف النحم بلتهب2 والليل ف لجة الأحلام يضطرب' 


وهى جيدة ؛ وبعد أن استنفذ طاقة شاعريته » مال إلى الكتابة شىء 
و« أحمد الشامى » أدعى إلى الوقوف عنده »فهو شاعر له دبوانان 
مطبوعان » وكتاب ( قصة الأدب في البين ) و « أحمد الشامى » من 
ندرئنة الزبيري كنا قلشه وان كان آقل 'انعسايا :الى القلدتم البعيد + 
فآثار العصر أغلب علية موضوعا وأسلويا 6 لكنه كما 'نوحدى مقدمة دبوانه 
( النفس الأول ) بحسع بين السلفية والعصرية والتواضع والغرور » ولعل 
الغرور أصدق عليه من التواضع » فبعد أن تكلف التواضع بإنبائنا أن 
شعره لم يود ما في نفسه » وبعد أن أثبت شعراء وتفاهم في نفس الوقت » 


عه ]مت مناه 





« لقد قلت شعراً ستحق النشر » قرضوه إن شتتم بالألسن أو 
بالأنياب » + والملاحظ على هذه المقدمة بقلم الشاعر ؛ أنه يقول » أن 
قصائده لم تود ما في نفسه » لكن كيف يمكن الشاعر الأصيل أن يذكر 
الحالة التى قال فيها كل قصيدة » إن الحالات الشاعرة تنسى بمجرد 
التعمير عنها بقوة أو بضعف » ولا بمكن لأي شاعر أن يتصور آبة حالة 
من حالاته » عند هيجان الخاطر الشعري بعد أن فرغ من الافصاح عنه ٠‏ 

لأن الحالة الأولى تنسى بالحالة الثانية » وينسخ كل جديد كل 
قديم » والشعر وليد حالات خاصة لا تلصق يذاكرة ؛ فقد نذكر القصيدة 
وننسىالحالة النفسية التي قلث فيهاءوهذه المقدمة ندخلنا الديوان»ولكن 
قبل الديوان أكثر من ديوان فكل القصائد المطبوعة من عهد سجن حجه 
وما تلاه ؛ آما القصائد التى تتصل بمدرسة الزييري فلعل من أولها"نلك 
الرائية الطويلة التئ هجا بها الشاعر آل الوزير : 
جنة عرضها السماواتوالأرض أعدت لآل بيت الوزيرر 
فلكل الورى شقاء ونار 2 ولهم غحاية النعيم الكبير 

وهذا من أسلوب التهكم من قبيل قول الله تعالى لفرعول : 
« ذق إنك أنت العزير الكريم » * 

وللشامي بعد هذه قصائد ثورية على طريقة ثوار ( 48 ) منها 
قصيدة بعري فيها ( زيدا الموشكي ) في هدم داره ويشاركه التذمر على 
حكم ( الامام بحيى ) : 
لك رفق فشان وصولة مارد فتكاد كالبركان تقتلم الثرى 
إن بهدموا بيتاآ فتلك سحية © لهم فقد هدموا الديانة والتقى 
أو بنهبوا مالا فلا عجب فقعد 2 أضحوا لصوصا للحقوق وللعلا 
سيرى الامام جزاءه وتذيقفه كأس المذلة والهوان بلا مرى 

لق كدنا :تدخل الديوان ولعنا مانرلنا فى عهد النهضة قبل ثنانة 


1 سد 





وأربعين » وشعر « النفس الأول » أو أكثره ؛ مما بعد ثمائية وأربعين 
فلن جله الى مدرسة ححة وثنقف عند المدارس الثلاث » فقد اشتركت في 
التأثر والتأثير والتذمر والتطلع الى جديد ؛ والتقى فيها الشعر بالسياسة 
قُاذا عض عن هذا لقد سكع عو تدر سن مسر غاما أو يزيد 
حدث هاغل » هو انقلاب ثمائية وأربعين » وكان شعراء المدارس الثلاث 
من الدعاة اليه ومن صائعيه وضحاياه ؛ ومنهم من شارك في صنعه وعاجله 
الموت « كالوريث » و « العزب » » ومنهم من شارك فيه وكان من 
ضحاباه « كالموشكى » و« المسمري » » فقد نزايد خطر هذه المدارس 
ناس وا قفر نسالها بر مدان :الى سداق "تلتق صفعات 
« الحكمة » و « البريد الادبي » > ثم هاجرتث الى ( عدن ) ثم عادت الى 
( صنعاء ) على صفحات « صوت اليمن » ثم امتد صوتها وصداها الى 
كل مدينة حتى آثمرت انقلاب شباط عام ١944‏ م ب « حزيز » » 
فما قبمة هذا الانقلاب ؟ وكيف نقيمه ؟ لقد اعتبر انتفاضة ثورية ما في 
واعتير إرادة أسر معينة لا دخل للشعب فيها » لأن الجماهير لم تشارك 
إبحاباً أو سلبا ؛ كما اعتبر هذا الانقلاب عملا فحاً لأنه أنزل الى الشعب 
شعارات لم بمهد لها » مثل الحرية ؛ والدستور والشورى والديمقراطية ؛ 
فقد استغلت هذه الشعارات كسلاح ضد الثوار لأنه أمكن تأويلها بعكس 
مدلولها تنيجة عدم التمهيد لها قبل نزولها » فروتج أنصار الامام بأن 
الحرية والديمقراطية تعنيان إباحة الأعراض والخروج عن الأخلاق 
المرعية ٠‏ وليس الدستور إلا القانون الانجليزي ٠‏ وبهذا الترويج تحولت 
هذه الشعارات ضد معلنيها ٠‏ فلا بد للشعارات من تمهيد وتفسير يسبقان 
العمل » ولقد حدث لثوار شسانية وأربعين نفس ما حدث « لأحد لطفي 
السيد » عام ١95‏ م في ( مصر ) » قد ترشح ف منطقته للمجلس النيابي 
وأعلن دسقراطيته » فقال منافسه للمرشحين ؛ كيف ترشحون رجلا 


لا سه 





ديمقراطيا ؟ والديمقر امي هو الذي يبيح للمرأة أن تجمع بين زوجين ؛ 
كما يجمع الرجل بين امرآئين » فذهبوا الى « أحمد لطفي » وقالوا له ؛ 
هل أنت ديمقراطي ؟ قال نعم » وبمحرد اعترافه » أجمعوا على ترشيح 
منافسه » فنواحي النقص في انقلاب ثمانية وأربعين » كما بلي : أولا عدم 
اشمتراك الجماهير في الرأي ؛ والعامل الثانى إلقاء الشعارات بلا تمهيد 
قبل الاتقلاب + الثالث : الاعشناد على كبار الموظفين 4 وكبار البيوت © 
الرابع : أْأحلام الشعراء ونزمت الفقهاء »كانت أغلب على نفوس الثوارء 
حتى كأنهم اقتحموا مجهولا لا يعرفون بدايته ٠‏ أو بالأصح لا يعرفون 
ماذا بريدون » وسوف يبحث هذا الموضوع بتوسم ف مكان آخر من 
هذا الكتاب ٠‏ 


المتمرد المتطلعم » ومن الشعر الناصح » وأسباب الثورة 'تكتمل عندما تلقى 
الانفاضسة رسالة لآ .ند لهاءمن حاملق. + لأن كل رسالة جد رسلها © 
حدما 6 . 
كما كان الانقلاب صدى لدعوة الشعر » فقد أحدث الانقلاب 
هذه الأصداء جهارة قصيدة ( محمد الزبيري ) البعث : 
سجل مكانك في التاريخ با قلي ها هنا تبعث الأجيال والأمم” 
'والحق بدا ف آهمات مكتئب وشهى بزير مكو هه تقم 
وكان لهذا القصيد أخوة من القصائمد والأناشيد » لكن هناك 
يومذاك برو“ض جناحيه : 


اعد قي أ 


إيا حمس دلا ولا أنتك وزبرىي 
كن" للها ٠‏ اعامينا: ‏ اليا 





فقد كان يريد هذا الشاعر عملا أكثر من تبديل إمام بإمام بل هناك 
شاعر من حضرموت هو « صالح الحامد » أنذر اليمن بالويل جزاء 


لعملها الفظيع على حد تعبيره : 
نبأ لعمرك هائل فجا الورى 
قالوا الامام وى قشبل عتاده 


ضحت لما حمل المدائن والقرى 
با للعقوق ويا له خطباً عرى 


والقصيدة طويلة فيها لمسات . من ححاج « مهيار » و « الكميت » 
وهي تعرفنا نشابه الوسط الثقاني بين شبال اليمن وجنوبه ٠‏ 

إذن فقد كان لاتقلاب 1948 م أصداء متباينة مثلها الشعر كما 
مثل الشعر النكسة بمقدار أقل من 'نصوير فرحة الاتتصار » وأحسن 


أنا راقبت دفن فرحتنا الكبرى 
ورأنت الشعب الذي حطم القيد 
فاذا بالطول عادت طسولا 
وإذا بالدستور يصرعه البعي 
واذا الشنسعب بعدما حطم 
نحن شئنا قيامه لفخار 


وشاهدت مصرع الانتسامه 
وأبقى جذوره في الامامه 
واذا بالفطيم يلغي فطامه 
ويلقفى كصضصائعيه حسامه 
الأصفاد عنه لم نلق إلا حطامه 
فأراه الطغفاة هول القيامه 


لق اتيت الافافة الى قلنة فلن شلقنا الامام. بحين © 
نهض ابنه « أحسد » لكن هل اتتكس الشعب ؟ أظن لا . لأن الشعب 
كالنهر العظيم . اذا انطلق فلا بتراجع » ولكنه قد يركد حتى يملا الحفر 


16 سم 





نم يفيض ؛ فقد كان لانقلاب شسانية وأربعين تأثير نسي لأنه أشعر 
الشعب بامكان التغير » ونقل السلطة من بد الى أخرى » وبالتالي فقد 
كان للنكسة آثر في الأدب ؛ لا شل أثرآً عن فكرة الانقلاب فقد ثلاقى 
كل الشسعراء الى سجن ححه ؛ فتوحدوا نوحد الزنود في القيد » ثم 'نوحد 
العصافير في الخميلة » واذا بسجن ححه بتحول الى مدرسة شعرية تمد 
عهدها الاول وتستتجد عهدا جديدا ؛ أو قرسا الى الجديد ٠‏ 


رشك 
راضم ترف 


بدا شعره ف ذمار بالهجاء في آخر الثلاثينات ؛ وكان لسان أهل السنّة 
بناضل الشيعة وهو بمثل الصراع بين المذهبين ء 


ألإرعاد* بلا غيث نرأه ضجيجج فارغ تلن صوله 
0 0 لاغيث فيه كعلمر بذعبيه ( حمود دوله ( 


0 الشيعة يذمار ومن رواة 
غلطوا اك اا 7 


ا اد 


3 





الما عا ام رع “فس ]د ناته 
لا تعجبوا منى ولا تسخروا فرسا حئت على طائره 

وقد أفضت به السسخربة والهحائية إلى إأنضال الوطني حيث بكرام 
الحقد وشرف العداء 

فاز من شب على ما بنفع الشعب وشابا 

لم مدح ورثى في أصالة وتقليد قايل 0 كقواه في بحيى الارياني : 
هو نجحصم هوى وركن تدملم وناءة” من المعالي تدم 

وعندما نزل ضيفاً على سحن حتحتة"* عام م م كان هو الشاعر 
الوحيد الذي لى 'نذهله الصدمة عن الشعر : فر ثى الأحرار بقصيدة ميمية : 

حتام با وطني أراك نضام , وعاى أدييك تعيك الأصنام” 

واختص ( عبد أللّه محيد الوزير ) بميمية من نمس الوزن والقافية : 

عليك وإلا فالسكاء حرام وفيك وإلا فالرثةأثام” 
قول الجاحظ في الهزار ٠‏ 

( إن غناءه أكثر إطراباً عندما بكون في القفص ) 

والنزاعات الأدسة حدى أدث إلى المختلاف الرأي 3 السياسة 3 وذهاب 
المودة أحيالاً ؛ مع أن اختلاف الرأي لابذهب للود قضية كما قال شوقى 
وهو موضع إعجابهم جميعاً ٠‏ 

إلا أن هذا الاختللاف والشكاره 6 لم ابملع من الاستمرار ف الشعر 
كل على طريقته : فقد استسر ( إبراهيم الحضراني ) وكان بعيداً عن 


ب الأب 





الخلافات في الشعر ب.ختلف بواعثه : فهو في السجن يغنى غناء الطليق ٠»‏ 
وحبيسب منيتي في بسله ليته ينفق مسا في يديه" 
كلسا آكلت من دتينا الهزى فرحة أومأت الدنيا إليه 
في نحواه : 
إن سقى بومآ بكأس ظامثفاآ فأنا من كأس عمري قد سقيته 
فقد كان الحضرائى كثير الترديد لهذه الأسيات لاير اهيم ناجى » كما 
كان سسجناء ححه مكثرون من 'نرديك شعر الحضراني وتمثلون ب إن 
حد أن بيتين من شعره كانا بهونان على الأحرار ملاقاة السياف ؛ فقد كان 
شعر ه ف ححه , 
حنانيك ياسيف المنية فارجم 2 ويا ظلتة الموت الزؤام تقشعي 
ووالله ما خفت المنانا وهصذه طلا تنعها مني سرأى ومع 
ولكن» حقاً في فؤادي لأمتي أخاف إذا مامت من مونه معي 
فهذا الشعر العميق المتدفق بدل على شاعر تكاملث له وسامل الفن 
وخصائص الفكر وأصالة الحس الوطني لولا القسم في أول اليبت الثاني 
فمن بيث إلى بيت تتجلى له نظربات فلسفية تفوق بها على مدرسته ؛ 
وعلى المدارس التى سبقتها من أول العشرينات ؛ لأن تأملانه كانت تواكب 


بي ؟ واب 





ييه وسار و بدن عل تعليسي فني شير 
بالابقاع ونسد بالافكار : و له مقطوعات ت فكربة متكاملة الفن بعبدة النظر 
هم الناس لايحفظون الجميل ولا يشسكرون مسد بدا 
ولا شين أمراً على حبهم فيذهب جهدك فيهم مثدى 
هم الناس ماعبدوا في القديم عظليم النوال كثير الجدى 
ولكنهم عبدوا الممرعات وباتوالرهستهاسحدذدا 

مهسا كانت هذه النظريات قدبسة تعسيمية وقاسية فقد أجاد ابراهيم 
الحضراني صاغتها ومنطم منطقيتها ولبسس جديك الأدب ف الموضوع 6 وإلما 
الجديدك ف الصصساغة والاضافة الو تعد اأرؤية 6 فقد ليت غرامياث 
ار 0 

ا 
ومن عرف الأيام معرفتي بها » وبالناس روثى 20 
قليسن شمر حومر إذا ظفروا به ؛ ولا بالر”دى الجاني عليهم م 


وقال 
:إذاما الناس جريهم لبيب” فإنى قد اكلتهم وذاقا 
فلم أر عمدهم إلا خداعا ولم آر ودهم إلا نفاقا 


وقد جدد « الحغرانى » النظرية ٠‏ وقدم الدليل عليها »6 بعبادتهم 
الأشباح والبروق والصخور والهياكل بينما ( المتنبي ) .يكتفي باللمحة 
الدالة فمهما سشق الحضرانى الى هذه النظرية فقد حدد بلاها 4 وأقام 
الدليل .ار فالحضراني ( شاعر من كل الوجوه أصالة وخكرة ولعبيراً 3 


الات 





والدليل على أصالته آنه لم تخل عن الشعر على حين سكت الكثير من 
زملائه نحث وطأة الصدمة ؛ فعندما أطلق من حجه تابع سيره في قصائد 
قصيرة ومقطوعات ؛ إلا أنه على عسق ق أصالته محود الشوط ؛ وكل فترة 
من فاترات عمره أنبتت شعراً جديدا فقبل ثمانية وأربعين وألف وانسع مائة 
كان وطنياً ومادحاً وساخراً » وف ححة كان باكياً ومبكياً ومتفلسفاً 
وشاعراً وحماسياً ومحمساً ؛ وبعد ححة ركد فايلا لتورق شاعريته من 
جديد » بتأثير ظروف الزمان والمكان فعندما نزل القاهرة وهى تتفجر 
حماس الثورة» اثز غليه الومان والكاق فقال شتعرا لأرسنه صعرء الأول 
إلا في النفس والمعجم اللغوي : 


5 ابنة النيل وأم العرب أ في ساحك لم اغتربر 
هصذه الروعة مهما عظمت 0 سعيك النسب 


وكان يشير الحضرانى في هذه المقطوعة إلى موقف الجيش المصري 
وهو بصارع مع ثوار اليمن جحافل الرجعية والاستعمار فقد استغور 
امسر الن ميا نجه القورة. ممصن بو اتعادها الى النين م 

مسا لإ ( رون ) مدعير بدا[ لكي ) فق ( كب عرق )قير 
فيها غريب الوجه واليد واللسان كفيف السمع وإِن كان طليق البصر 
فلنئصت إليه ٠‏ 


'تنساءل الحدرانث بى وأنا ساحتها أطوف”* 
مو ذلك الوه النورت” ؟ وذلك الشبح التحر 

بمشى فتمشى حول هبكاه من الماضي طيوف 
اعون الى البزانيه والرعب والقاق المخيفه 
با مهبط الرومان هذا ما جنى الزمن العجيف 
من عهد ( حكثير ) لايزال بروعنا أو عهد ( خوفو ) 
والحرح جرح المستيد له باكبدنا تزريف 


ل لاس 





آي حت يا الخطوات لي سمع كفيف 


بتعسن الكلمات د سسهسةر طلوف 
فيدر ارك ععويي يدوي وتلفظه السقوف 


لقد كدنا ننهى شوطنا مع « الحضراني » ولكن « الحضراني » لم 
زه تومه .ولتكن على نونعه' البح شلال يلوك خلفت جاب 4 إلى أي 
مدرسة مكانية من المدارس اليمنية اتتسى « الحضراني » الحقيقة أنه 
ليس وثراً من قيثارة » وإنما هو قيثارة مستقلة مشدودة الأوتار 3 تتلافى 
في ذبذبتها كل أصداء الروما تشكية والو اقعية المباشرة » إلا أنه بحاري 
الزييري في الموضوعات الوطنية ويعالج فنوئ أخرى ويفترق عنه في عدة 
سمات وإن كان الزبيري أغزر إتتاجا وأطول نفسآ وطول النفس وغزارة 
الإنتاج لابعدمان التجليات والخواطر اللامعة » غير أن « الحضراني » 
يستوفي غرضه بمهارة في قصيدة قصيرة أو في مقطوعة » ويطرح الفكرة 
في سهولة » فيمكن أن نقول أن شعر « الزبيري » أكثر وأحمس » وشعر 

شعر الزييبري أقرب |! ى الجهارة الخطابية والنصاعة البيائية ٠‏ وإذن فمن 
سيدا" المسراق »من مدرسة ( حجه ) ؟ الحقيقة أن شعراء ححه 
لا يشبهون « الحضراني » ولا هو يشبههم ولا هو أشعر منهم » ولا هم 
أشعر منه لأنه قيثارة لا وثر من قيثارة » وذلك لما تفرد به شعره من 
الروائح الخاصة ؛ والطعم الخاص ؛ والهمس الدال على الأسرار » فهو 
كما أشرت شاعر متكامل الوجوه » متفرد بمزايا جعلت من شعره ديوانا 
لوطه بق الى له ككتر د ومست 


فلقد لمسنا في شعر « الحضرانى » الأصالة والمميزات ٠‏ ولكن لاشبغي 
أن تذهلنا حلاوة العنب عن الحصرم 8 ذلك أن حلاوة العنب تربك من 


حنج لأبكه 





كراهية الحصرم 6 والشعر الحسل أدعى إلى النقد كما أن الوحه الحميل 
الحضراني ) فنيآً قصيدة ( سني في شوارع روما ) التي سبق إثباتها قبل 
أسطر فلقد تأثر « إبراهيم » فيها طريقة « الأخطل الصغير » في رثاء 
)0 الزهاوي »6 +٠‏ وغرتته ف الصمحراء فاننصت إلى الأخطل الصغير أولا : 
نتساءلون من الفتى العربي » في الزي الغريبر 
ينساءلون وقد رأوا قيس الملوح في شحوبي 
والتمتمات على الشفاه مضرحات بالنسيب 
تندى لها قتبتل الهوى ويذوب فيها كل طيب 
فلقد هضم ١‏ إبراهيم » هذه القصيدة الأخطلية ونتيحة لهذا الهضم 
الجيد ظهر التاثر وكأنه خواطره الخاصة فلنتتقل من صحر اء الأخطل إلى 
شوارع روما مع « إبراهيم الحضراني ») س مرة ثانية 'نحث الملاحظات 
الناقدة : 
تنساءل الحدران بسى وأنا ساحتهما أطوف* 
من ذلك الوجسه الغريب وذلك النسح التحيف 
لاذا الهيكل هنا للشبح النحيف ؟ والهيكل صورة الفخامة في البناء 
والأشخاص والأشحار 4 أما كانت تغني عن الهسكل القامة 4 بل هي أوقع 
وأصمم لغة يا 
الى سو حول لكين الافي وف 
أما الهيكل فلا ينسجم كرمز للسحول وإبراهيم خير من يذكر قول 
( البحتري ) في ضخامة ذرسه وقوة تركسه ٠‏ 


الآ ند 





كالميكيل لمبني إلا أنه في الحسن جاء كصورة في هيكل 
ولعل إبراهيم كغيره أخذ كلمة الهيكل من لغة التشريح الطبي أما 
,البيت الرابع فلا غبار عليه لكن العبار الكثيف على البيت الحاييع لماذا 
مهبط الرومان ؟ ومن أبن هبطوا ؟ أما كان أجمسل ياموطن الرومان أو 
هذا الأيقاع الشسعري ؛ أما البيت الثامن فلمعة عبقرية زادتها إشراقة 
كلمة السمع الكفيف ٠‏ 
أمثي يروما حار الخطوات لي سمع كفيف 


فهي أروع ؛ من غريب الوجه واليد واللسان عند ( المتنبي ) أما 
البيت التاسع على ما فيه من صورة فهو توضيح غير ضروري فقد كانت 
كلمة السمع الكفيف إبماءة مشرقة إلى حيرة الغريب بين من لا يفهمهم 
ولا شهمونه » وهذه الإبماءة غنية الاحتمال لو لم يوجد البيث التاسع » 
لترك للقارىء مجال التصور والتخيل ٠‏ لكن الإيضاح المتناهي حرم 
القارىء متعة التصور والرنو الى إضاءة الرمز ٠‏ فيعد أن عرفنا السمع 
الكفيف لاقيمة للبيت الذي لاه ٠‏ 


نتحسس الكعليات كالأعمى بمهبهة طوف 
لأن 'نشسيه الكفيف بالأعمى كتثسيه الماء بالماء والعراب بالعراب ٠‏ 
لأن تشمبيه الشيء بنفسه أو مثله يفقد التبيه الأبعاد الشعرية ٠‏ 
أما قوله : 
٠‏ الدار تنكر ني ولكني ساكنها شغوف 
7 20-5 ذن المجنون حين أحب الدار لحب سكان الدبار لكن 


لالاب 





لحبه مبرر » أما شغف « إبراهيم » والشغف نهابة الحب لغة فلم تنش 
أسبابه لكن القافية ذات إغراء ٠‏ 

أما قوله : 

أشدو فيتكر جوها شدوي ونلفظه السقوف 

لصوو حدن أن رفم للاقرية لكان والناش هده تمليدة 
( يمني ) في شوارع ( روما ) وضعتها كلها نحت الملاحظة النقدية الجرئية» 


. 
ب 


لأن عمقها وجمالها بعثا على الملاحظة وهذه الملاحظة 'نحرنا إلى ملاحظة 
على قصيدة أخرى تخلى فيها ( إبراهيم ) عن أسلوبه المميز مؤقتاً » ولمث 
خلف ( نزار ) ( وكامل الشناوي ) أليست هذه النغمة نشازا في إبقاع 
« إبراهيم » المألوف ؟ 
الله قفد صافغك من طينة كسائر الناس ولا أكثر * 
من جعمل الألحاظ فتاكة والثغر من صيكره سكن 
من خلق الفتنة غيري أنا أنا أنا خالقك الأكم 
برغم هذه الأنأ نه والنيزره لم سمتطيع إبراهيم اللحاق ( بنزار ) + 
فأببانه الأربعة لانساوى هذا البيت ( لنزار) 7 
أناأناباتممالانى وأخيلتى تراب هدبك قد حولته ذهباً 
لقد كان الحديث عن « الحضرانى « بدابة لاثقة في دراسة مدرسة 
حدحة لتفرده بعدة مزاءا ٠‏ وبعدة عيوب لكنها عيوب الاصالة ولبسث 
عيوب العجز ؛ لأن البحث عن الأجادة يقتفضى 'نضحية » وأشرف ما في 


أحمد محمد الشامى 
أحمد محمد الشامى سبقت الإشارة إليه في وقفة قصيرة عن شعره فى 
آثار النهضة » وآثار النهضة سد من عام م55١‏ الى 1544 » و بنقسم هذا 


0000-7 





فترة ركود أو فترة تكسة ثم يبدأ عهد الثورة من عام ١09‏ ولا يزال 
هذا التحديد الزمني نقرسياً وضرورياآ لسببين » هما : 

السبب الأول : أن كتابنا يخلطون بين عهد النهضة والثورة كما فعل 
(زيد الوزير ) في كتابه ( دراسات في الشعر اليمني ) ٠‏ 

السبب الثاني : تقييم التجمعات الفكرية وما يمكن أن تنمخض عنها 
من أحداث » فلم يحدث انقلاب ثمانية وأربعين ف تساط 1:4 وائما كان 
وليدآ طال الحمل به طيلة عثرين عاماً ولم نكن ثورة 1555 وليدة سبتمبر 
الا م 11 | 
وغل الل لط ا ارا 
طاوعت الرياح سفينته » فلم : نكن ( أحمد الشامي ) أحد شعراء مدرسة 
ححه إلا بعد أن كان أحد شعراء ( صنعاء ) قبل حجه وقد كان له قبل 
سحن ححه قصائد 'نعد بشاعر ممتاز » فتعزيته ( للموشكي ) ورثاؤه 
ل ا ا 
الشامي ) فيمن استضاف »6 وحجدا شعره دخفث »6 وبعيمض كثيراً وقد 
تعدث عن هذا في مقدمة ديوانه ( النفس الأول ) فقد أحس أن أشعاره 
لانتقل مشاعره ونحن نحس معه أن ألفاظه لاندل ولا تومىء وأنْ حهوده 
المتواصلة لم تود نمارها المرجوة على أوراقه ٠‏ اننا نقراً قصائده وبالأخص 
ا ا ا كي 
بالمشاعر » أ من خلو اران من الأقكار وليس ة غير سببين : الامتلاء 
الذى تنضيق به الاغة كعدوة للفنان أو الفراغ الذى لانحد اللغة عنه 


ب 8ل سه 





ماتقول ١‏ فكثيراً ما قرأنا شعراً غامضاً واكتشفنا بعد ا لجهد أسراره ٠‏ 
نأخذ مثلا هذين البيتين لشاعر قديم 


ولو أن مانعطى على الحمد والثنا من البذل يشعطي مثله زاخر البح 
لظلت قراقير* صياما بظاهر 2 من الضحل كانتقبل يلج خضر 


فقد كان يصعب علينا مهم هذا النص في أول قراءة » وف ثانيقراءة » 
وفي ثالث قراءة يسام أسراره » فإذا الشاعر أراد أن يفتخر تتعبير جديد ) 
فيقول لو أن البحر بعطي كما نعطي لصامت القراقير على ضحل من الماء 
والصوم هنا بمعنى توقف السفائن عن الحركة لقلة الماء » ومما زاد البيت 
غموضا هي اللفظة القاموسية ( قراقير ) لقوارب أو سفن صغيرة » وقد 
رمز بصوم القوارب إلى انعدام حركتها لقلة الماء كعدم حركة المعدة لقلة 
الطعام » فالتعبير غامض ولكنه يهم بالتفهم للأساليب البيائية وخروجها 
عن المألوف أحياناً فهل غموض « أحمد الشامي » من هذا القبيل أو قريب 
منه ؟ وهل هو غموض الامتلاء أم هو غموض الخلو إن من يفكر 
بوضوع بعبكر بوضوح والوضوح والعمق ذروة الجمال في الفنون 
القولية + وقد عاب العرب ماسموه التعقيد المعنوي والتعقيد اللفظي 
الذي نسميهما الآن غموضاً ؟ ندل نصوص أحمد الشامي على أله يريد أن 
يقول شيئا فلا تقول المراد ولا بومي إليه على طول مرانه وحبه الشديد 
للشعر » ولعل القصيدة الأولى من كل ديوان أحب إلى كل شاعر ؛ 
فلنطرح قصيدة النفس الأول  :‏ 


هو قلب أذيتهة للهوى قد وهبتهة” 
كان وهما إذا انبعت” ضلالى عبدئته 
وخيالا إذا نسيت مخمردى وعاليية 
رب ايل بأدمعي وهمومي لقيته 
ذاب في مهجتي وفكري سياه وسكيه 


ما حممت 


ورماني بنلوره 
وككجان إلى الشييناة 





وبوحط دي رميته 


لمعه ب 
وحطودي وصتشضعص4ه 


حي امكو وا 
نفس ” من قرار روحى 
في تضاعيفه طويت 
أودعت" فيه مهجحني 


بكاد كل بيت ينفصل وحده » ولا تربطه بما بعده » وما قبله أبة 
الاستقلال في بناء أكثر الأببات فإن دلالة كل بيت نصف مفقودة » مع أن 
الصلة مهما كانت ضثيلة لاتنعدم بين أبيات القصيدة حتى في القصيدة 
القديمة » فقصيدة ( النفس الأول ) لانملك الوحدة العضوية » كما في 
الشعر الحديث ولا الروابط الذهنية كما في الشبعر القديم » ولا كل بيت 
كامل الدلالة ٠‏ فهل غموضها غموض امتلاء النفس أم غموض الشكرار 
لغياب الموضوعية وترديد ماقد قيل ٠‏ إن الجو النفسي ملموح ولكن 
الموضوع التي ترتنبط به النفس غير ملموح ومثل قصيدة النفس الأول 
0 قصيدة أخرى بعنوان ( نغمات التثهاني ) ٠‏ 
نغعمات أفراح ولحن مور 
عزفت ولا ونر يجس ولا فم22 شدو وماجت كالصدى المسحور 

بفوح ف هذه القصيدة تمس ( محمود حسن اسماعيل ) كما فوح 
في غيرها من قصائد ( النفس الأول ) ( فمحمود حسن اسماعيل ) مولع 
بمثل قوله : 

( بشير بلا كاف ويشدو بلا فم ) 


رقصت عليها مهجني وشعوري 


امه ما ]ا 





عرفت ولا وتر بجس ولافم شدو وماجت كالصدى المسحور 

والقصيدة في المقطع الأول لا غبار عليها ؛ مهما كان التاثر واضح 
مو يذكي اللي في روح كل عبسب 
ام هي الجة ال ل:اقضة عا ى الأوتار مك كو 1 يريم 
التى عزفت بلا وثر ؟ هل هي المهجة ؟ ولماذا العزف بلا وتر ؟ بعد أن 
ارت لهات المرور» وتر لابن الح را مهوتي 

أما « عزفت ولا ثر بجس ولا فم بشدو » ؛ فجميل » لكن استعارة 
ا ا ل 0 
ودك أن هناك أعنف و بعال سدق 

ضبجيج م 

ونجوب صمث الليل صوثاً هائماً سلى سرائر لحنه الممحور 

هل هذا اللحن الذي رقص المهجة وعزف بلا وثر وأشعل الشذى في 
العبير «عتبر مهجوراً ؟ وهل كلمة بنثي ردي معنى بنث أو ببث وليس 

( ينثي سرا” ر لحئه الممحور ) 

وكل ما بلاحظه المتأدب أو الأدس أن الشاعر يلهث وراء ألفاط 
رومانسية ؛ فلابنال ألفاظاً تحسد صورة »؛ ولا نكو"ن بناء شعريا للقصيدة 
حنى لقد رجع من الغابة والشواهق إلى (! ر"بان" ) بلا زاد لنسمع منه : 


آم لس 





حتنى إذا اهتدت السبيل وحومت منها سفح شواهق وقصور 


بعد الصدى المسحور والنغم الهائم الذائب ,يصل الشاعر إلى النغمة 
التقايدية والفقهية ( مدرسة البيان وكعبة العرفان ) وبعد أن كانت مدرسة 
البيان وكعية العرفان إهتدت وهطعت لها الجبال » والسوّال لماذا كانت 
قصائد ( أحمد الشامي ) الأواى أصح شعراً وأوضح من قصائده في 
( النفس الأول ) وأدل ؛ فقصائده في عام ودسلا و س1 هحرية والمشتة 
في ديوان ( النفس الأول ) أوضح عرضاً ٠‏ وإن كانت قليلة الحمال الفني٠‏ 
فهي واضحة الدلالة » أكثر من قصائد ححة وما بعدها » فما هو السبب ؟ 
أظن أن « أحمد الشامى » كان تتأثر بقصائد قديمة » ومطالعات حدشة 
أجاد'فهنهها واعتمد كتير على طبعه ٠‏ وبهذا قال قسرا تاقث فيه اضر 
لجنا للكت كان مها مر كا عاذ ا رونين] ف شل كن تين اذا لكر 
فيه وكيف تكو“نت أساسياته الفكرية والفنية ٠‏ 0 


أما في سجن حجة فقد جدت عليه ثقافة غرببة على فهمه إلى حد ما 
وقرسة إلى طموحه » فامترجت فيه الموثرات وصعب عليه هضمها حتى 
نحس نقليده في غموض » ولا نحس تجديده » وللمس تأثره ولا فلس 
أثره » وقد من آثره ( بمحمود حسن إسماعيل ) ولكن الؤثرات اختاطت 
في نفسه فتلاقى فيه ( على محمود طه ) ( وعلي الجارم ) ( وشوقي ) 
( وإسماعيل صبري ) ( ومحمود حسن إسساعيل ) ٠‏ 


فقلسا تخلو قصيدة أو مقطوعة ليس فيها أثر واضح لهؤؤلاء وبدون 
شافةادام بين بو رخص( مسيوه حسن إسماعيل ) في ديواذ ( أبن 
الأغر ) ( وعلي محمود طه ) في ( الملاح التائه ) ( وإسماعيل صبري ) * 
لهذا الشباغر التقي اللارنه الحدود الختال ار عن قباغرانا وافين تميية 
« 'تحث صورة » في ( النفس الأول ) ٠‏ 


امات 





رءاك طرف فهب القلب مضطرياً وكاد يقفز من أحداق أجفانىي 
آلا يذكرنا بقول (إسماعيل صبري ) : 
بانتت تذكرا الفساب وعهده هيفاء ناعمة القوام فنذكر” 
تثب القلوب إلى الرؤو سإذا بدت 2 وتنطل من حدق الجفون وتنظر 
وصورة ( صبري ) أبرع مع أن المتآثر يمزج بين إستيحائه وحسه 
فيبذ من قبله ف الغالب » ونجد ( إسماعيل صبري ) موثراً على ( أحمد 
الشامي ) تأثيرا كبيراً » ففي قصيدة : 
( الشامى ) بعنوان ( منافق بتلو القرآن ) نجد هذا البيت : 
با عابد الطغيان حسبك خسة علمى بأنك عابد الطعيان 
آل بذكر هذا شول صروي: 
مع أن مقطوعة ( الشامى ) في المنافق واقعيةوجيدة مسثقلة فيصورنها 
العامة على الرغم ماسبقها من موضوعها من أمثال قول ( ذي الرمة ) ٠‏ 
وقول أعرابي : 
ولقد أضاف الشامى إلى الصورتين صورة جديدة في قصيدته ( منافق 
تلو القرآن) ٠‏ 
اقيق كااضة متفيوان ناف متسيندة. الالتهوان 
فاترك كلام الله لانعبيث به وأغرف بيانك من فم الشيطان 


جه امد 





وقصيدة ( نحت صورة ) رغم لأثره را بامساغيل صب ري » ف البيت 
المشار إليه فهي قصيدة تلاءم فيها الغرض والعبارة : 
لمارآيتك لم أسطع مصايبرة للوجد بل لفحت نفسى بأشجانى 
وفيت لالع شلك نسالكعة. كات خاط راس يوان 
هناك دلهنى شوقى فلا خلدي باق ولا أا مو حود” ولا فانى 

في البيتين الأخيرين لمعات من العبقرية الشاعرة لتلاقى اشراق البيان 
وظلام النفس 5 تكوين الصورة المعنوية الكثيفة الذاهلة وقد دلت 
مع الشعر قبل المديح » ففي القصيدة التي بإبع فيها ( ولي العهد ) شغل 
مقطعاً طويلا في مناحاة الشيعر وصمئه عن الشعر و مسب انطاقه للشعر 
وهذه طريقة أكثر منها « الجارم » في فاروقياته ٠‏ 


من مثل : 
جمعت من فرع ذاث الدل” أوتاري وصعت من سسماث العيك أشعاري 
والحفيقة أن هذا النسيج «الحجارمى» بغري في أولى مراحل الشعر أيام 


لوق الافظة تسوة :ارس العيارة تعوة قوى: الى البنين .© بوعلى كل 
حال لقد قال « الشامى » شعراً جميلا كما أثبتت مقدمته » إلا أن ديوانه 


بسجموعه لم نكن الثمرة المننظرة ٠‏ ولعل ديوانه الثاني » يآتينا بالثساعر 
المتتظر + وصفوة ما يقال »؛ أن لشعر ( أحمد الشامى ) ثلاث مراحل : 


6 د 





المرحلة الثانية شعر حتحكه" وما بعدها بفترة وهو فيها خليط من 
الموثرات لا تتجلى إجادته إلا في مقاطع متباعدة ؛ آما المرحلة الثالثة : 
فهى خير من الثانية » كسا تدل هذه القصيدة التي قالها ف ( لندن ) : 


وإذا ما رجعث يوما ولا 
لفطو الجدراء بكي يندت 
وبقلب محطم وبروح مثقل 
رحكدث أنعي أهلا وجيرات أهلر 
فاذكرن عهدنا وميثاق حب 
زكدة ناذا جلك يندا ؟ 


لفك باقر ولاغديرك جاري 
والمزاري هثسيمة الأوكار' 
بالأوجساع والأمسرار 
وأبتكى دارا وأصحاب دار 
كيف عاثت به يد الأقدار 
وماذا قد تحملتة من الأوزار ؟ 


أ أنا في العثصاة وحدي فألفى كل ما قد لقيته من بوار ؟ 
البيتان الأخيران بذكدران على التو بقول ُ الأخطل الصغير ) : 
1 اماف الوخية لكل ٠‏ “عات البوى ف سينا 


على آن قصيدة « أحمد الشامى » تنطوي على شجو حزين ٠‏ وقد 
متاعد وص الخفيف على تتظيم هذا العضى + لكن ربما لا تسج جع 
هزار على هزاري والصحيح هزارات ولا بؤدي أ أشكي بالتضعيف 
معنى أبكي ٠‏ 

هذا « أحمد الشامى » في شعره وهذه الخاتمة ندعونا الى سؤؤال » 
هل ينوي < أحمد الشامي » أن بميل /١‏ ى الكتابة كما فعل « ابراهيم 
المازئي » حين أحس فتوره أمام الشعر ؟ أم انتوى أن بمارس الشعر 
والكتابة ؟ كأكثر أدياء العصر بعد أن كان العرب يروث اجتتماع الكاتب 
والشافر فق :فتخض واحد لا عتيتان © 'واستكتروا الجادة الفقن على 
ابن زيدون » أما الحاحظ فقد ابتلع الكاتب فيه الشاعر » أو غلبت عليه 
أصالة الكتابة على أصالة الشعر ٠‏ وربما لا بحتاج الفنان الى أصالتين 
وانسا الى أصالة ذات امكاننات أكير » الا أن الكتابة من ثمرات العقل 


اام 





اللتقفتة والفتعر فق قيزة العساسية المه يه “ل ندري الجواب عن 
وخهة الفا فيو قد هذا تارش الكتانة اضر كان (قمنة الاذن 
في اليمن ) لكنا نعرف أن الكتابة أشق من الشعر لأن الشعر يقبل التصور 
والتخيل والدعوى المتبجحة لأن فنيته نسو”غ مالا يقبل في النثر » وكتاب 
رر أحيد الشامي « بدل على قلة الملعارف بالكتاية المنهحية التي نعتمد 
تنائجها على مقدماتها ؛ فقد شغل الكثير من صفحاته في الرد على ( طه 
حسين ) بروح عدائية متعصبة بنقصها الروح العلمي والأستدلالوالبرهنة 
حتى أنه استخف بأسلوب ( طه حسين ) مع أنه أعظم أسلوب في الأدب 
العربى » لأنه جعل من لغة الحديث العادي اعلى طراز في الكتابة ؛ وهذا 
ما أجمع عليه الأدباء ودلت عليه كتب « له حسين » وكنت أود لو ناقش 
طه حسين كما ناقشه ( زيد الوزير ) ؛ هذه هي الملاحظة الأولى ٠‏ 


الملاحظة الثائية : أن « أحسد الشامى » بصف كل ما روى من الشعر 
بالتشوذة والروعة ولق حلى متها مولا دري ما له قا ينه" الخودة 
والروعة والرداءةوالتوسط ؛ هل 7 عن تعر يفات قي أوعن استخلاص 
من داخل القصائد ؛ ولعل أصح الأحكام تنشسكل من التعريفات العامة 
ومن استبطان العمل المنقود ٠‏ التعريفات والمعارف تشكل الذوق العام 
والغوص في صميم العمل توصل الى أسراره عن إستبصار ؛ مثال 
ما استحسنه واستروعه الشامى قصيدة ( أحمد بن يزيد القشيبى ) 
« الثاني »6 :| 


عفا الربع أو رسم أحيل من الربعر منازل من نعم برابية الفرع 
0 0 0 بالجودة 3 باآر دأد اه 


أ[ الا سم 





المنتوسط والمألوف ؛ ومما وصف بالروعة قصيدة ( المادي بحيى بن 
الحسين ) : ب 
فى اوم عن عبني اهوة مضاح ‏ - وخلي جليل فون للتوم مجاه 
أرى الطالبيين الأسود نخاذلوا فمنهم مدانر للعدى ومصانع”* 
أرى حقهم مستودعاً عند غيرهم ولا بد بوما أن ترد الودافع 
وهذه كسابقتها من التوسط بين آخر النظم وأول الششعر » 
مع أن هذا الطراز من الشعر أنثيء وأنشد في عهد « أبي نواس 
والبحتري وأبي تمام » وأشباههي ممن سبوا بالمولدين ؛ لأنهم كانوا 
بستولدون من القديم جديداء ٠‏ حتى قيل عن « أبيتمام » لكثرة نجديده 
أنه خرج عن العمود الشعري ؛ أي عن مألوف الاستعارة والتشبيه من 
أمثال قوله : 


رقيق حواثي الحلم لو أن حلمه بكفيك ماماريت في أنه برد” 
فقد كان المعروف وصف الحلم بالرزانة كالجبال وجعله أبنو نمام 
رقيقآ كالثوب المطرز ٠‏ وقبل عن « البحتري » أله أراد أن بشعر فغنى » 
على حين النماذج التي أوردها « أحمد الشامي » لانتصف بالجودة حتى 
على مقهوم عصرها الذي فتنه قول أبي نواس :ل 
وقول البحتري في أصحاب إيوان كسرى : # 
نصف العين أنهم جد أحياءر لمم بينمم إشارة خرمسن 
كما فتلت أهل ذلك العصر نظردات أبي نمام ونحد بدانه من مثل 
قوله ف البائية الشهيرة : ب 
ضوء من النار والظلماء عاكفة وظلمة من دخاني ضحى شحبر 


ماهد 





حنى كأن جلابيب الدجى رغيت عن لونها أو كأن القسسس لمتغب 

فهذه الأشعار وغيرها كثير الثلائة الفحول جيدة سقا يس عصرها 
الذي كان ارق الجودة ف الصو رةالبيانية الشاملة ؛ه وي تشخيص الأثساءء 
وف نركيب النظريات ف نشابيه ضمنية ؛ على أن هذه النماذج وما يشبهها 
علة قا تمن اريم افيا وى "الاساة والشاء اليا ى زه زآن:المنتدهد 


الملاحظة الثالثة  :‏ أن « أحسد الشامى » أفرد الشعب اليمنى عن 
سائر الشعوب ( بالزوامل ) « والغناوي » الشعبية » مع أن لكل شعب 
أغانيه ( وزوامله ) بوجه أو بآخر كفن فلكلوري ؛ لكن « الشامي « 
جعل هذه ( الزوامل والغناوي ) نوعآ من الأدب الشعبي ٠٠‏ وهذا بدعو 
إلى التحقيق في ماهية الأدب واصطلاحاته ؛ فالأدب في الجاهلية هو 
الكرم +٠‏ ثم الجمع بين البدوية ورقة الأخلاق ف بعض المواقف كما 
يقول أحدهم : 


وإني على ما بي من عنجهية 22 ولوثة أعرابية »لأديب 


وهو ف عهد النبوة والصدر الأول من الأسلام ( التعليم ) كما يقول 
الرسول عليه السلام ( أدبني ربي فأحسن تأديبي ) أي علمني وكا سمى 
المعلم لأي علم ( امود ب ) 6 وفٍ العصر العباسي الأول سمي المؤودب من 
بعلم الأشمار والكقبار خاصية + وأطلق الم المعلم على من .حلم القو .+ 
وسمي الأدب كل أثر يطرب ويلذ ؛ وف العصر العباسي الثاني اطلق الأدب 
على كل أثر شعري وعلى كل أثر فكري » وعلى كل ما يفيد وما يلذ ؛ إلا 
أن بعض الدارسين خصص الأدب يما نكوئن السلوك الحسن كزهديات 
« أبي العتاهية وأبي نواس » وما بحري محراها » وقد أفرد « أبو نمام » 
في حماسته باب للأدب جمع فيه الأشعار التي تدعو إلى الزهد وضبط 
النعس من أمثال : 


د 
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وما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء بصلحه الجليس الصالح” 
ومن آمثال قول آبي نواس  :‏ 
من مضى عبرة لنسأ وغداً نحمن معشير” 


ومن القرن الرابع إلى القرن السابع أعتبر الأدب كل دليل على 
البراعة من فروسية وشطر نحية وحسن حديث ومنادمة ومسابقة وصيد 
وسباحة » وشعر ورسائل وكل علم » وكل فن فسميت كتب البلاغة آدبا ؛ 
وكتب النحو أدبا ؛ حتى جاء « بن خلدون » ففرق بين الأدب وعلم الأدب 
فلخص الأدب فيالشعر والنثر الفني بأنواعه ؛ واعتبر علومالنحو والصرف 
والملاغة علوم أدب ه لأنها تصحمح المفاهيم الأدبية وتضيء طريق الشاعر 
والعاب ٠‏ وتقعد أساليب البيان وقد اعشر انقسيم « بن خلدون » رأ 
فاصلا حتى اليوم ثم أضيفت إليه أن الأدب ما يعبر عن فكرة أو عاطفة 
أو خاطر في صورة جميلة يلو“نها التصور والتعبير الفني والمضمون 
الفلسفي : قمن أي نوع تعد ( الزوامل والغناوي ) وعلى الأخص النصوص 
التى آوردها الشامى والثى نعضها مسف نانف الآدرب عن روابتها كالتى 
نبها إلى نشاء ( عشفاء ) تنه أتدليها أو اضاعتها تترذا لاد عليه 


إذنث فالأدب هو ما يلد ويفيد وتتحلى هذه اللذة أو الفائدة ف تعبير 
أدبى منتقى الافظل منسق الثر كيب يعيك الروية صادر عن قاعدة فلسفية 
فنية وليس كل تعبير عن الغرض أدبا فالأدب هو ماتوافرت فيه عناصر 
الحمال وقوة الإثارة حتى باللغة الشعبية فإن الأساس الفكر ي أساس 
القيى الجمالية ذات الإثارة ؛ نأخذ مثلا على ذلك قولنا رجعت في 
خزارة اللويوةء+ 

وقول الأعشى « رجعنا وقد اتتنعلت الأبل ظلالها » فالكلمة الأولى 
خبر عبثر عن شيء في النفس » وكلمة الأعشى صورة للنفس وما أحسه 
من حولها ٠‏ فإذا لم تثوافر عناصر الجسال وتتكائف الصورة وتتضم. 


ع مت 





الإثارة والإشعار الوجداني ققد تسسى أي شيء غير الأدب 4 تسمى 
عا , ا ا 
ا 1 
الثانوية العامة فلا حاحة للالحاف عليه ٠‏ 


صحيح أن في الأدب الشعبي صوراً وإثارة + لكن الموهوبين في 
العامية قليلون كقلة الموهوبين في الفصحى ٠‏ إلا أن الفصحى أقدر عا 
التصوير الأدبي لطول عماها ف محال الأفكار والأقلام ٠‏ ويمكن أن 
نلقى في المائمة الأغنية الريفية أغنية واحدة تدخل في الأدب بتصويرها 
وتعبيرها ٠‏ 


المهم آن تنقصى أدب الشعب ونستخرج منه ما يسمى أدبا بخصائصه 
المعروفة» وما سسمى كلامآ بعثته ضرورةالحياةالاجشاعية وطبيعةالتخاطب» 
وسوف نلافي فيآخر هذا الكتابفصلا ضافياً عن الشعر الشعبى و أ قسامه» 
على كل حال نحن تشسكر « لأحسد الشامي » جهوده ف جم شتات 
القصائد اليمنية إلى كتابه » فهذا خير جوااب الكتاب ٠‏ ولسث ف دور 
منافشته بتوسع وإئما طبيعة البحث استدعت هذه الملاحظات المخلصة 
و لسينا وقرائنا ٠‏ وبمكن أن نودع ( أحمد الشامي ) لنلاقي'رفيقه في 
مدرسة ححكة ( أحمد المعلمي ) ٠‏ 


أحمد امُعلمي 


لم يعرف لأحمد المعلمي شعر قبل سجن (حجة) ولا بد أن له شعرآء 
لأن شعره ف هذا العهد بدل على سبق مران ؛ إلا أن أشعاره في هذا 
المعتقل ثمرة قراءة أكثر منها اتفعال حس وتحربة شخصية » فقد كان 
المعهود عن شعر اليمن في الربع الأول من هذا القرن ٠٠‏ أله يغلب عليه 
الطابع الفقهي والطابع التأثري سدرسة ( الزكسة ) و ( الهندي ) التي 


خداك-ت 





نتسب إلى عهد المحسنات والزهد والغلمانيات كنثيلاتها من بداية عهد 
النهضة ويمكن أن يقال في « أحمد المعلمي » مايقال في « أحمد الشامي » 
أيام حجة من اختلاط الموثرات » إلا أن « أحمد الشامي » بريد كثيراً 
وبقول قليلا عما بريد ٠‏ وإن كانت تخونه الدلالات والابماءات ولعل 
قصيدة ( نهر النسيان ) « لمحمود حسن إسماعيل » وأمثالها أثرت على 
لاك 1ن جرف ل له سقو حي للدي ؟ 


أناعود بلا وترا 
وأنكا افتسير:ة الأسعى 
وأناأائلة بصدر 
وككينا" برانجنة الفقبير 
وأنا ريبة عليها غمو 
وأنا كوكب هوى 
وأقذا" الك سي 
وأنا فكرة 


دصفة خاصة فله قصصيدة طو يلة أول أنيانها أنا وأا ٠‏ 


حطمته بد القدرة 
وأنا آهة الضحر” 
مريض قد احتضس” 
هوا" مدان الشس" 
ض قد التشس” 
سكبوه على 

برأسن بها كفرة 


لو قلت هذه الأنانة لشبينا جو الحزن ؛ لكن ترديد أنا أغمض الجو 
الشعري كما ضيع الموضوع الذي يجب أن يقترن بالذانية لكي ينج 
لكن الشطر الثاني لى :: بنسجم مع الأول ٠‏ 

الناطة ع رواسا ينود 

فماذا حطمث بد القدر ؟ الوثر المعدوم +٠4‏ أم العود الذي لابو سف 
على تحطيمه ما دام لاتحمل أوثنارا ٠‏ 

العود والوثر نا ب بر أحصسد ©» كالذات والموضوع في الشعر » 


11 م 





الذات مصدر الحس والموضوع موضوع الحس « ولم بحل شاعر من 
الذانية لكن الذات نحتر ما حولها من المؤثرات وتهضمه فيتلاقى الحس 
الذاتى والحس الموضوعى ؛ أما البيت الثانى فلا له ولا عليه فقد انسحمت 
موسيقاه وكان كل شطر بودي غرضاً » فزفرة الأسى غير آهة الضحر » 
والتغاير هنا حميل لتحاورهما أو نعاقبهما على النفس » والقصيدة ندل 
اله الريش رمن انيد فيل عن انعاف البعالات نام عو البيحت عن 
قافية ؟ أما الكوكب الذي هوى » لم بجد مستقراً فهو صورة جيدة 
للضياع والقلق « فأحمد المعلمي » هنا ذاتي مأسوي ٠٠‏ ولعل هذا من 
أصداء الروما نسيةالتىأجادها « جبران » و 2« ليا بو ماضي 6 و «ابراهيم 
ناجى » و « عاى محمود طه » وبالأخص ف قصيدته المتعبة التي على 
هذا الوزن ٠‏ 

عبقري من النغم” شجوه الحب والألم” 
الشعر الرومانسي لجدنه أثر تآثيرا عاماً ٠»‏ فنحن نلاحظ عند « المعلمي » 
أنه لابقف عند الرومانسية في الشنكوى ٠‏ وإنما لبى دعوتها في تمحيد 
الطبيعة الكونية كما في قصيدته الأصيل في حجة » : 
ا لهذا الأصيل من فشان أترى صيغ من شفاه الحساتر 
قم ترى الأفق طرزانه بد الله مثالا للمن ٠٠‏ والاتقان 

أجمل ما في مطلع القصيدة الدهشة في الشطر الأول ٠٠‏ والسؤرال 


في أول الشطر الثاني » لأن هذا الترابط منطقي ٠» ٠‏ فالدهثة مبعث السؤال 
وهذه الدهشةوهذا السؤّال همااللذان أبعدا عن البي تالحفاف التقريري» 


هه 1ه 





أما الدعوة إلى القيام في أول البيت الثاني فهي لانخلو من سذاجة تنشبه 
سذاجة ( جميل ) حين استفز الركب النيام ليسألهم « هل شتل الرجل 
الحب © + فقد كان البيث الأول من قصيدة « المعلمى » شبى عن جو 
ضري ان امد ار فيه ولم يمد إلى جاره البميد والقريب » 


2 المعلمي 6 00-00 الذي انطبع بالرومانسية المماشرة بدون 
ا عن المأساوية والعبثية فوتوغرافيا وإنما 
2 00 6 و الوجهة والهدف فقال شعراً ثورياً بعدودى 


ا اي م 
شعرك » هنا فقال : « لأن الناقدين كثير ٠‏ ولا أريد أن أضعف 
أمام اليصائر » وف ( القاهرة » نبغ « أبو نمام » » وأحسن التأمل «عمارة 
اليمني » 3 ولبغ فيها أسائذة العصر الحديث أو اكتمل نبوغهم ٠‏ فلو 
لم ,بهاجر « جورجي زبدان » ٠‏ « وأبو ماضي وشكيب أرسلان » ٠‏ 
« وجورج أبيض » إلى القاهرة لما وصلت أصوا: نهم إلى أسماع «صنعاء)» 
و مأك  »‏ ذلك لذ تر ف شق لأس كا ورم 
العهد القديم ٠١‏ كباريس ف العصر الحديث بنتجاى فيها كل نبوغ بفضل 
ا ا ا ا 
القاهرة » لم بتفرغ كليآ للشعر حتى بحقق فيه تفوقا ٠‏ غير أن نسبة 
القوة في شعره بالقاهرة زادت كثيراً عما كانت عليه في « اليمن » ٠‏ 
لتسيدته [ عيدو التوى ) كم ديه باليلة إليه جتى سينا ناد 
هذه النغمة : 


قد اشرأب الفجر من أفقه فاتطفىء المصباح أو تبفه 
والركب قد شق طريق الدجى سزق الليل إلى حقه 


بنص؟ ابت 





إن الملاين من الأمسر قد فذككت" ولن ترجم إلى ربقه 
وحطمت أصنامها جهرة واحتثت الطغبيان من عرقه 
وهل ترى كم من عروش هوت من سخط كالموت في رشق 
وكم من التيجان في شرقنا أغرقها الجمهور في بصقهةٍ 
وقد التقطت” هذه الأسات ورتبتها على هذا النسق مستسمحاً 
الشاعر إن كان هذا الترتيب غير سليم » لعن الذي دعانى اليه هو تجاور 
هذه الأبات في الموضوع وضعف الروابط بين بعض الأبيات المتروكة » 
من مثل هذا البيث : س 
( الجهل ولى ؛ وزمان الطواغيث نعاهدنا على سحقه ) 
فإن التدوير على هذه الصيغة في البحر السريع ممسجواج وبعض 
الأبيات لم توفق فيها القافية » مثل قوله  :‏ 
والركب قد شق طريق الدجى بمزق الليل إلى حقفهر 
فإن عبارة ( حقه ) هنا غير عذبةبعد شق طريق الدجى و نمزيق الليل» 
وما أروع لو جاءت ( إلى فجره ) » غير أن روي القاف هو المانع » ولعل 
الأستاذ 2 المعلمى » 'نمثل الأخطل الصغير ف قوله  :‏ 
إنما الحق الذي طلبه حقنا نمفى إليه حيث كانا 


لعن « الأخطل » وفق بكلمة ( نمغي ) « وحيث كانا » + وهل 
بذكر الأستاذ « المعلمي » قول الشاعر اليمني ( ابن القم)  :‏ 
شققت إليه الناس حنى وجداتنه فكنت” كمن شق الظلامإلى الصبح 

فليس بعد شق الظلام إلا معانقة الصباح ٠‏ ولا شاعرية في لفظة 
( حقة )» رغم دلالتها الواقعية 3 

المهم أن الحماس الوطني على امتداد هذه القصيدة يغفر مافيها 


ك8 بين 





( أحمد حسين المروني)» 


عرف « أحمد المروني » في أول تجاربه الشعرية وذلك في مطلع 
الأربعينات » بأنه شاعر الحيش لحماس شعره وعسكرته : 
هذا المقام وهذا الفيلق البطل تكاد أعينه بالعزم تشتعل” 
ويقول ف الحبش : 


جتبلت على شظف الحياة تفوسهم2 وتحسّل الأهوال وهي جسام 


فالرجولة تطفح من شعر « المروني » والحماس يمتد في أيباته من 
بيت إلى بيت » ولعله فتن « بالبارودي » لإجتماعهما في الطبيعة العسكرية 
والشاعرية ؛ ولو بقيث لنا قصائد « المروني » قبل سجنه لدلتنا على شاعر 
فحل » أما أشعاره في السجن فهي تشبه أشعار زملائه إلا أنها 'تخلو من 
الفن الغزلي على شيوع هذا النوع بين زملائه » لأن « أحمد المروني » 
كان ولوعا بذكرياته الخالية من مواقف الغرام » كثير الحئين إلى أهله 
وأصدقائه ٠‏ وهذه قطعة كتبها نحث صورة صديقه ( محمد عبد الله 


 : ) الشناطبي‎ 


أضعاع ما آراه أم ملك ؟ 
أم معاني البخير صارت بشراً 
آأنها الفنان قد صورت ما 
ولقد جسمت نمثال الوفا 
ولقد خلدت روحا طاهراً 
وباس الضورة باع الوا 
قلمى بهتف ما أسماك فى 
وفؤادي أنت فيه نشمة 


أم هو البدر على أفق الفلك؟ 
يرا كالنجم ف دنئيا الحلك 
سوف سقى خالداً شهد لك 
وأبر الناس في الأرض سلك 
تغنى قائلا ما أكملك 
أنت في عينى وقلبى كالملك 
صفحة الفن الذي قد مثكلك 
ترجمتها مهجتى: ما أجملك 


على بساطة هذه القطعة الأخوبة فقد جمعتث بين تقريبض الصورة 
والمصور ؛ وهما صديقان للشاعر » أحدهماالر سام ( عبدالكريم الغسالي ) 


ةلات 





وصاحب الصورة « محمد عبد الله الشاطبي » الذي سمي في القطعة 
بعز الوكاء لصعوبة دخول « محمد » بحر الرمل ؛ ولأن اللقب صار 
إسماً دالا ١‏ بين الأصدقاء لكل من أسمه 2 محمد © كدلالة الصفي على 
كلو أنعيه + والسناف على باهي »الجا على محسن » والفخري 
على عبد الله » والوجيه على عبد الرحيم أو عبد الرحمن أو عبد الماك ؛ 
والشرفي على كل حسن وحسين ؛ والضياء على ساثر غيرها من الاسماء ) 
كاسماعيل وصالمحء ٠‏ هذه الألقاب حاكى بها الشع بآلقاب الخلفاء «كالمستصم 
بالله » و « المتوكل على الله » ٠‏ وقد كانت أول هذه الألقاب من إنعام 
الخلفاء على العلماء « كضياء الدين وإبن الأثير » وأشياهها م اعمس 
على عدة وجوه كالكثنى في الشعوب العربية من مثل أبو القاسم وأم 
كلثوم؛وهذه المقطوعة السابقة من النسيجالعام في شعر « أحمد المروني » 
فشعره لابداق ولا نتمرغ ؛ وإنما هو وسط فيه عذوبة وفيه سطحية وهو 
أقرب إلى حديثه الذي يشبه أشعاره وهي ندلنا على أن « أحمد المروني » 
كان أحس؟ بالجمال المعنوي المتمثل في صفاء المودة ووفاء الصداقة » فهو 
لابحس للجمال إثارة في النهود والشفاه ؛ فالأفلاطوئية أغلب على طبعه ؛ 
والطبيعة العسكرية أكثر سيطرة على نزعاته » لهذا قدر الجمال في الأخلاق 
والبطولة والإلفة والصداقات ٠‏ وهذا بتحلى في شعره لمحات » وتحلى 
في معاشرته أكثر فهو عذب الروححلو ال: نكتة والحديث »؛ مستقيم الأخلاق 
رفعته الحجندية والأفلاطونية عن الميوعة واللهو الرخيص »؛ حتى أله أئف 
ل ل 
مجايليه » ولقد كان أول شساعر صنعائي تغنى بالبطولة المصرية إبان 


العدوان الثلاثى : ب 
وقفت وحدها تنصد الأعادى فيإبساء وعلزة وعنلاد 
وقمت مصر وحدها اندحصسر العزرو وتجتاح عاصفات العوادي 


ااا 0 





والة لقصيدة كلها من هذا الطراز التقريري نشع فيها بطولة الشاعر 
والموضوع وحماس القومية » واحتقار المعتدين + كما كان أول شاعر 
بمنى دعا إلى النضال ضد العدوان الصهيوني عام م54١‏ م فأنشد في 
الحيش قصيدته الحماسية الشهيرة :سا 
أنصبوا مدفعاً وسلّوا حساما 

وكل القصيدة من هذه الأوامر الصارمة والحماس المنقد » حتى 
أن حماسها غطى على فتور القوافي في بعض الأحيان » وهذه أوضح عيوب 
شعره بصفة عامة ‏ إلا أن قوة روحه نشع من خلال فتور بعض الأبيات ») 
والدليل هذه القطعة الكسيحة الخبال القوية الإنشاد : ب 


واحشدوا عزمكم وسيروا أماما 


إنهر بني وطني كمانا غفلة 
500 
وبعد حربا للورى ذراية 
والمسلمون ونحن منهم أصبحوا 
نرنوا الى الماضي فنزهو عزة 
ونحس حاضرها فنغفضي ذلة 
تنعاقب الذكرى على أيامنا 
و نهىء الأقوال ملء قلوينا 


والخصم لإإسلام بالمرصادر 
كالأمس لكن في أشد جلاد 
تكراء نذرو الأرض ذرو رماد 
مثل الطيور بقبفضة الصياد 
مما به من روعة الأمحاد 
مما به من فرقة وبداد 
منظومة التوفيق والميعاد 
من دونما عمل ولا إعداد 


بقول الفرنسيون في استعراض النصوص المكتوبة : هذا جبيد 


تنقتد وهذا سطحى لايثنقد ؛ ولكن سأخالف هذه الفكرة لأنى في اليمن 
؟ثناول ما أجده من خير البلد وليس هنا كثرة فأتتقى » وهذه المقطوعة 
التي وضعتها « لأحمد المروني » من قصيدة أنشدها بمناسبة ذكرى 
المولد النبوي بعد خروجه من السجن عام ٠ ١00‏ وقد اخترت من 
موضوعاتها الموضوع الباقى وتركث ما نتصل بالمناسبة » لأن شعر 
المناسبات في أغلبه ردىء أو وقتي » إلا أن المروني تناول في هذه القصيدة 


بد رادت 





موضوع الوطنية وتصارع القوى فكرر الإنذار الذي ردده شعراء الشرق 
طرلة خمسين عامآ ٠‏ وقد أصبح هذا الموضوع وعظا منبريآ » فالمسلمون 
بعانون تربص الأعداء » والشرق في خطر ؛ من الغرب ؛ إلى آخر هذه 
التعابير ٠‏ ولا أدري سبب جفافها ٠‏ مع أن الشعر يجد من تصارع القوى 
أخصب موضوع للتخيل والتصوير والتصور ٠‏ وبجد في وحشية العدوان 
أرحب مجال للتهوبل والخوف والتخوف على الأنسانية أمام تجارالحروب 
إلا أن قطعة « المرونى » كغيرها من أدب هذا الباب يقل فيه 'نفوق شاعر 
عن منافن إلا فى النادر + والقسيدة الى ساولت متها لكات تب ء عن 
نهاية « المروني » الشاعر ٠‏ أو على فتور مؤقت » كالعادة في حياة كل 
محترفي الفن ٠‏ مع أن عمره الفني لا نتجاوز خمسة عثر عامآ ٠‏ فهل كان 
الشعر عنده نويات شباب أو عدوى ببئة ؟ لعل الأمر كذلك ٠‏ فقد بدا 
يضطرب بين محاولات شعرية متعبة وبين كتابة القصة والمقالة ٠‏ وهو في 
مقالانه يهتدي بالكاتب البلاغي ( أحمد حسن الزيات ) ٠‏ إلا أن مقالاته 
أقل حشواً من قصيدته الدالية الأخيرة ولعل النثرية الشائعة في شعره 
الأخير لم تكلفه 'تلمية ملكة جديدة لالكتاية » مع أن الكتابة نحتاج إلى 
ملكة خاصة عند من يفرق بين الاسلوبين » أو إلى ملكة كبيرة تتعامل مع 
فن الكتابة وفن الشعر باعتبار الفنية تجمع الفنين وتخصص كلا منهما ٠‏ 


«( محمد صالح اللسمري )) 


ببدو أن شهرة « محمد صالح المسدري » أكبر من أشعاره إذا كانت 
كل أشعاره هي المنشورة في مجلة الحكمة » فقد ظل بها على اتصال 
وثق » وكان أول شعر له فيها قصيدة حيّا بها مجلة الحكمة بعنوان 
( نحية الحكمة اليمائية الغراء ) ٠‏ لكن ليس معروفاً ؛ هل الشاعر هو 
الذي اختار العنوان أم هو محرر المجلة ؟ ولعل رئيس التحرير هو الذي 
اختار العنوان بدليلين : 
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الدليل الأول : أذ كل قصيدة كانت تنشر في الحكية مثثثنية عايها 
تعلون بعلوان ( 'نحية الحكمة ) حتى ولو خلت القصيدة من عبارة 
التحية ومدلولها ٠‏ 
الدليل الشاني : أن ليس ف قصيدة « الممسمري » كلمة التحية مع 
أنه كان يعرف دلالة العنوان على الموضوع » لأنه كان طالبآ بكلية اللغفة 
العر بية بالقاهرة عام وسو١‏ م ٠‏ وفي ذلك الحين كانت الصحافة المصرية 
مننشرة ومزدهرة فكرياً وفنياً كأول بلد عربى اتنعشت صحافته مستميدة 
بالوافدين من لئان وسورية 4 والصحافة هى التى تعرف براعة العنوان » 
والكتس كانت معنونة وكانت عناوينها ندل على موضوعها على حين 
قصبدة « المسمري » لا تحمل عنوانآ دالا2 وإنما هى بعنوان « تحية 
في موضوع الثناء عليها » فقد كان هذا العنوان لكل قصيدة تنوه بالمجلة 
ف عامها الأول » وقصيدة « المسمري » من قصائك الإشادة بالمجلة لامن 
قصائد التحبة لها ولعل المحررين كانوا بعتبرون كل إشادة تقدم للمجلة 
نحية : فقد بدأها هكذا : 
جاحتم إلى الحكمة الناطقة فحاءت موفقفة صادقة 
روت للمعارف آدابها عو فأرضي محررها خالفه 
وكان لدى الشرق أنصارها وكانت على الغرب كالصاعقه 
رآى من حماها ولاة السلام فغعص بعازاته الخانئقه 
فمسيري أماما لمستقبلر ثراه كمعجزقر خارقه 
ثم انتقل الشاعر إلى دعوة ( الإمام بحيى ) للنهوض بأعباء الحكمة » 
سيسقي جديبك بحر الإمام 2 فنلقى نخيلاته باسقه 


ات 





بدلنا على غناء شاعريته » وبالأخص أنه كان في القاهرة وهى مزدهرة 
بأنضج قطوف الأنئ ”4 المجهرناق ين مد وكين 2 وار مدرسة 
شوقي وأوائل مدرسة ( أبولو ) » وليس في هذا النص ما يوحي 
بالتآثر العصري إلا من ناحية هذه السهولة في مجرى القصيدة » لكنه 
بوحي بالثقافة الفلسفية والدينية معا » كما بدل على الآمال السياسية 
التي كان برجوها الششرق » فقد كانت المحادثات في كل بلاد .العرب تدور 
خول لقان التعررو ملل الكلماء أن العتام عن الخور توق كان بر 
العربي في هذا الصراع المسلح إضعافاً للغرب المستعمر » وفي إضعاف 
المححر القري كوه العوي الخافيه» لسريو كا نهدا العدريت لا مدن 
50155 الشعر كا ف في قول شاعرنا « محمد 
المسبري » في الغرب : 

رأى من حماها ولاة السلام لفحب رق اليه الفا فكة 


فقد سره ميلاد الحكمة اليمانية التى غصكت الغرب بغازاته الخانقة 
عند رؤيتها ورؤّية حماتها من ولادة السلام “ونيب كان .هذا التطبؤر 
ساذجاً فهو تكشف عن طبيعة أفكار ذلك الحين ف الإستقلال ٠‏ بعد هذا 
لابد من لفتة إنى ثقافة الشاعر في هذا النص ٠‏ 


مطلع القصيدة : 


هنا ضع الشاعر فرقاً بين الحكمة الصامتة والحكمة الناطقة ٠٠‏ 
ونتسثل الحكمة الصامتة ف موحبات الأفكار كجلال الليل وهدوء الكون 
وحركة البحر . ودوران النجوم ؛ كل هذه حكية صامتة كنا ركتها 
الفلاسفة القدماء : لكنها عندما تعطى الفكر وبنتقل الفكر إلى عبارة 
دالة تصبح هذه الفكرة حكنة ناطقة أو معرفة ذات أصوات : هذا من 
الناحية السكربة إذا كا نالشاعر قصدها , أما من الناحيةالشعربة فالقسيدة 
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كلها تقريرية بلا عمق لأن التقرير عن أصالة شعرية لابعدم مسحة من 
جمال ٠‏ فقد بدأها بالخبر الأوكد ب « قد ») جنحتم « فجاءت موفقة 
صادقة ) ٠‏ 

روث للمعارف آدابها فار ضى محررها خالقه 

وكلها من هذه الأخار الفعلية التقريرية » إأى أن وصل إلى دعوة 
المجاة إلى التقدم : 

فمسيري أماماً للمستقبا لراه كمعحزة لحارقه 
النهضة ؟ وماذا كانوا يبحسون من الصعوبات حتى كانوا يرون المستقبل 
المؤدهر أششه بالمعحزة الخارقة ٠‏ ؟! ٠‏ 
صعوبة تحقيق هذا العغد مالم 'تندخل ا معجزة أو شبه المعجزة » وقد 
قيلت هذه القصيدة فِ ددء التفكير ف انقلاب عام م؛ة١ا‏ أن القصدة 
نشرت عام 9*و! م » ولعل الحلم بإنهاء العهد الاستبدادي بدأ يتحول إلى 
تفكير وإلى بواكير أعمال ٠‏ وقد تجلى هذا الحلم في قصيدة أخرى 
للمسمري قالها ترحيباً بالبعثة العسكرية اليمانية عند وصولها إلى 
« القاهرة » من « بغداد » ٠‏ 
تكرم هذا اليوم أعلام جندنا 2 وتزهو على أرض العروبة أرضنا 
رأينا لكم في دجلة الفخر طامحا وسار بكم في النيل بالمجد متعلنا 
أقيموا فما قمنا لكم بحفاوة وأنتم أجل الوافدين إلى هنا 
وسيرواإذاشئتم معا لشم وانزلوا أعز بلاد 2 نفضا الشمس ف السنا 

هذه المقطوعة المرتحلة كما أخيرت محلة الحكمة لانعطى ذخيرة 
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لأن الشاعر « المسمري » من أهم شهداء عام 104 م أو عام الدستور: 
فهل أحس فيعودة البعثة العسكرية من العراق الى اليمن طلائع الا نقلاب ؟! 
وهل كان لدى البعثة المسكرية أي فكرة عن الانقلاب ؟ سبدو أن هذه 
المقطوعة نعطي إجابات إن لم تكن كافية فهي تستحق تستحق الملاحظة وبالأخص 
إذا عرفنا أن أكثر أفراد البعثة اليمنة سجنوا في عام ١548‏ ومنهم : 
«عبد الله السلال » ٠٠‏ « أحمد المروني » « حمود الحانفي » ٠٠‏ « أحمد 
الآنسي » ١ *٠‏ حسن العمري » ٠٠‏ ش 

إذا كان الاتقلاب دير في العراق٠فهل‏ للانجليز يد في ذلك الإثقا 
بحكم سيطرتهم على العراق فى ذلك الحين ؟! ةا 
مقر دزب الأحرار وصحيفة « صوت اليمن » لسان الإنقلابيين » المهم أن 
« المسمري » لاقى البعثة العسكرية اليمنية في القاهرة لقاء حار لابخلو 
من مغزى ومن أمل» وذكرهم في ترحيبه بحقوق البلاد عليهم تذكي رأ وصفياً: 
أقيموا فما قمنا لكم بحفاوة وأنتم أجل الوافدين إلى هنا 
وسيرواإذاشئتم مع الشمس وانزلوا 2 أعز بلاد تفضل الشسمس ف السنا 

هذه البلاد الأسنى من الشمس هى اليمن ٠٠‏ وأجل الوافدين هم 
الوفد العسكري الذي تلقى تعليمه في بغداد ثم عاد إلى اليمن كما عاد 
« المسمري » فيما بعد ٠‏ وقد لوحظ أن « المسمري » نلقى انقلاب عام 
4 نفس الحماس الذي لاقى به بعض رجاله ف القاهرة » فلايوم 
الثاني للانقلاب طلعت « للمسمري » قصيدة أصبح بعضها أشودة 
للمدارس ف أسابيع الاتقلاب الثلاثة ومنها ما يلي : 


يابني شعبي أفيقوا قد مضى عهد الرقود 
فأخلعوا ذل التوانى والتمادي :وال ركتسثوده 
وسلكديا انمتن وافكلوا نشدي القيوة 
ن#شاة الشمكن نان والن فصان السييدوه 


ب ".اا د 





قام فينا اليوم عبد الله عوان الأسوه 
وبلاحظطل أن هذه الأشودة تحسل روحاً مبشرة وتحمل حساساً للغد 
الذي كان ف قصيدة « المسسري » الأولى » كمعجزة خارقة ثم أصبحح 
نكسة ٠‏ جاءت من فرحة اتتنصار ولو موهوماً أو مؤقتآ ٠‏ 
حجة روح القوة وارادة المواجهة للأخطار » فقد كان من أوائل الشهداء» 
لاقى مصرعه في ثبات الشنجعان وعلى شفتيه قول ( ابراهيم الحضراني ) ٠‏ 
كم تنعذيت في سبيل بلادي ونعرضت للمئون مراراً 
وان ]يتوم لأسيل ادق ابذك قوراف بقارا 
وبهذه الروح أصبح )0 المسمري ») مشلا اهتدى به من قلاه من 
الشهداء » لقد تحول محمد صالح المسمري بفضل مونه الشريف من بطل 
عظيم إلى شهيد أعظم » وما عز عليه تحقيقه في مجال الكلمة الشاعرة فقد 


جوانب أخرى من عهد النهضة 


يقال إن الساعة التى تسبق السسّحر أكثف ساعات الليل ظلاماً » 
معاكسة لفترة الركود : وعهد الثورة امتداد طبيعى لعهد النهضة مهما 
حداث من تعرج وقني لأن الامتداد من النهضة يودي الى تنبحتين : إما 
الثورة عن نظريات وإما امتداد الأصلاح كاجهاض للثورة » وقد زخر عهد 
النهضة ف بلادنا بشعراء تفاوتوا فْ مقادير القوة والضعف » إلا أنهم 
أولا ٠و‏ وار البريد الأددى » ثائياً ٠٠‏ ومدرسة ححة ثالثاً ومحالس القات 


عء اسه 





رابعاً » والبيئة سربعة العدوى فهي تحمل الأصيل على أنْ ببوح بأصالته . 
ونرغم قليل الأصالة على أن بشارك ٠‏ وهذا ما حدث فقد كان كل حامل 
عمامة ثقربباً بمارس الشعر ؛ أو تشكلف ممارسته مجاراة للبيئة ؛ لأن كلا 
يريد أن يقول ( أنا هنا ) » وكان الشعر أبسر أنواع الكلام كفن موروث 
لأن طريقه ممهد وأوزانه منغمة ومعروفة حتى من الكتبالدراسية اللغوية 
والبيائية ٠‏ 


المهم أن تنيسر للمرء فطرة مستعدة يعرف بها كيف يوفع موسيقى 
الكلسات ؛ وكيف بوازن بين الشطرين ولكن ليس هذا هو الشعر وإنما 
أدوانه » وكان الشعر في ذلك الحين مدرسة واحدة وإن نعددت في 1 
الكتاب بالتأثير المكاني والزماني ؛ بل إِنْ مدارس الشعر عن تعريفات 
أكاديسية لاينقطع بعضها عن بعض ولم يقم تعررف جامعمانع لكل مدرسةء 
فالمدارس متداخلة وليست المذهبة إلا لجملةالأعمال وللتقريب لاللتحديد. 
وكان رحال المدرسة التي عنها الحديث بعحبون للملاغة ولا تلوح اشراقة 
تقد بينهم » وهذا أهم نواحي النقص ف شعرنا إلى اليوم » فلم تواكب 
مدرسة الشعر مدرسة تقد ؛ بل كان النقد لابقال ولو نوفرت ملكانه 
ودواعيه من داخل النصوص ومن طبيعة النقد . لأن المداجاة الاجتماعية 
كانت أغلب عاى مثقفى عهد النهضة حتى اختفى النقد بكل أنواعه » وقد 
يكون هذا الاختفاء راجا إلى الأدب الانشائي نفسه باعتبار ازدهار 
الأدب باعثآ كافياً لخلق النقد ؛ وقد نعجب عندما تجد مثل هذه القصيدة 
منشورة بسحلة الحكمة على ما فيها من لحن ؛ مع أن النحو كان أكسبر 
ثقافتهم : 
ألف أهلاك ٠٠‏ بالحكمة الغراءر ألف أهلاة ببغية النبغاء 
فحبا برعي بك اراي في المعاني ذات السنى والمسناء 

ألا يلاحل أن « نون » فعل المثونثة المخاطبة محذوفة بلا جازم ولا 


0 للك 





ناصب ف ( لاتزالي ) » مع أن الأفعال الخمسة تتوسط كل كتاب نحو 
أو دور 0 لكين 
0 ولا زال منهااة بج رعاءك القطر «6 
ونلاقى مرة ثانية في اله لقصيدة هذا البيت : 
قد مضى الجهل هارباً من سناك في وعور سعفلة عمياء 


فإن هذا البيت أكثر غلطأ » لفظاآً ومعنى » فمن حيث اللفظ لاإيصح 
أن 'تكون كاف الخطاب آخر الشسطر الأول لقلقه ؛ ومن حبث المعنى أنه 
وصف الجهل بأنه ذو مقلة عمياء » كما لو كان الجهل يوصف بالإضاءة » 
فهو أعمى في في هربه وف إقامته » فلماذا اتصف بالعمى عند فراره ؟ وهي 
صفته في حله وترحاله » لقد نشرت هذه القصيدة على كثرة غلطها في 
الحكمة +٠‏ ورئيس تحريرها العلامة « أحمد عبد الوهاب الوريث » 
وصاحب القصيدة العلامة « على الحجري » خريج دار العلوم يصنعاء 


ألم أقل أن غياب النقد سبب ضعف أدينا وسبب استمرار الخطأ 
حتى النقد اليسير النحوي والعروضي واليائى » وهذه الأبيات للشاعر 
« على الحجري #وكان من الفسعراء المندودين في الأربعينات وصحيح 
أن هذه الأببات الملحونة 'نستغرب منه » فقد عرفت له أشعار شاركت في 
الاهتمام بالحرب العالمية » فمن .نتصور أن صاحب الأبيات التي لاحظت 
عليها هو صاحب هذه القصيدة : 


جيش برلين في البسيطة أمسى بكنس الغرب بالفيالق كنسا 
قاده للفنتوح ندب ++ عليم درس الحرب ف المعارك درسا 
هد إنجلترا بقصف شديد 0 وتخطى بالجيش نحو فرنا 


فهذا شعر متدفق متساوق النلام سليم اللغة والمقساطع 


0 
بد كت 





العروضية ؛ فلماذا نندت تلك الغلطات النحوية والعروضية « للحجرى »؟ 
اليه اذام "لنيز اناده لايع التسيرييتة: دسي اسمن .علي 
جوازه نبدى لابدل » مثل الكلنترا ل «إكلترا» فقول الححري فيهتار: 
فاق كرعا من حك السلدزاء د يم الل نا 
عدن” دارنا ودار نا ويد العصب ليس تملك ثشيرا 

على أنه ما خلا عصر من عصور الشعر من نقاد حتى 
ولو كان النقد حزئياً كملاحظة الخنساء على حسان ه أو موازنة 
كالذي بين جرير والفرزدق » أو تحليلاك كنقد الآمدي والجرجاني أو 
لحا كوصميات الجاحظ ؛ مع أن هذه النقدات الأولية كانت من ثقافة 
شعراء الحكمة ؛ ولكن النقد انعدم بفعل المحاباة الاجتماعية مع أن 
الناقد المخلص ينفع منقوده من جهتين : 

أولات : يجننب الأخطاء ٠‏ ثانياً : نتوخى الإجادة ؛ كما ينتفع المنقود 
من جهتين : معرفة صواب ناقده أو خطئه » وكلاهما معرفة ٠‏ 

ثم الشعور أنهناك من بلاحظل و لقد اتتفع المتنبي» بناقد ره من الأعداء 
والمخلصين أكثر مما انتفع بمقرضيه على قلتهم ٠‏ هذه لمحة عن العدام 
النقد الذي لايزال معدوما إلى اليوم » وسوف ننتظر طويلا حتى يلوح 
النقد المخلص والتقبل لهذا النقد ٠‏ لكن لو وجد النقد النزيه الصادق 
لفرض تقمله ولو بعد وقث » ولقد وقفت هنا وقفات نقد ولا أدري شيئاً 
عن آثارها » لكن قلت ما ارتأرت صحته ورزقي على الله » مع أني أعرف 
ما بلاقي الصادقون من مجتمعاتهم + فلقد كان في ( روما ) رجل آحب 
الصدق والتزم به حتى مات ؛ وعندما مات لم بخرج في جنازته غير أربعةء* 
فسأل أحد المارة عن غياب الناس ٠‏ فقال أحد المشيعين ٠٠‏ كان هذا الرجل 
نشول الشندى »«فاككى كيذ 1 الرسقل قافا و لو عفدت ل انراق زو ليد 
شين بق سيئة ١‏ التجري” | شاع تتوبطا ٠.‏ ولق ود البقه لكان 
أكثر إجادة » وهو يذكرنا بالكثير من شعراء بيثته ٠‏ فلنس بهم مرور 


كل 





الكرام * 4 فهم متباعدوا المسافات مكاناً وشعراً ٠‏ ولعل أشهرهم دعوة 
( محسد أحمد السياغي ) فله راثية مشهورة دعا فيها إلى التعليم وآشار 
إلى رداءة المناهج المدرسية » وقد نشرت ف « مجلة الحكمة » : 
من المدارس نور العلم شفجر وبالمعارف فاز البدو والحضر 
الله أكبر كم بالعلم قد نهضت من نومها أمم قد خانها الخور 
إلى الداوس مهنا كدان متيميا” ٠.‏ اول العيك ركع شر 

فهذا شعر حيد المضمون بدعوته الخيرة ٠‏ لكن جفاف المتون ممتد 
علية 4 ومن مشاهير ذلك العهد والىالآن (عند الله عبد الوهاب الشماحى» 
الغالامة: الشلين: اللديين :قله أقتقان كثرة :وإذا كان :والده فك مارس 
قدلا كن الشسن ققد اكان فطل المتارك بود 0 

كان ١<‏ عبد الوهاب الثساحي »© يقول الأبيات القليلة عندما تلح 
الغرورة من مثل : 

الود تند اهنا السام مواغدالرب اشرق 

وصال فيما بيئنا دارعا الغارة الغارة بالندقى 

وم البندقي ) هو الجوخ المنسوب إلى البندقية والمأمول إهذائة 
من المقام ؛ واليندق السلاح وف العبارة « تورية » حبث تحتمل اللفظة 
معقية > تر نا وعدا كما نسل عيمة! الاامهون + اذل و الله الك 
الشماحى » شاعر بالوراثة وبالأصالة وهو صاحب : 
قبل الثلاثين بدر الشعب قد أفل” 2 باللمنية ما أبقت لنا آمسلا 

وهي في رنا « أحمد عبد الوهاب الوريث » 

وصاحب قصيدة روض صنعاء : 

جنات عدن هذه أم روض صنعاء النضير 


حقاً هو الروضم الآ نيق ومشرق النعما لكشي 
ابه مياه تدفقي ولتطربينا بالخسرير 
دومي جداول أرضه وعلى الربى منهاستديري 
ومن العلو تحدري في السهل منه والوعور 


لاقء امب 





هى ما رأيت حدائقا في المستوي من الأثير 
مخلوقة من طينة نمّث على الحسن الوثير 


كل ما يقال في القصيدة أنها فقيرة من صور الطبيعة » فلماذا هذه 
الأوامر الحازمة إلى المياه 00 أن 'تندفق من هنا ونلحدر من هناك وي 
ؤدي معنى التمني ولبس من هذا القبيل أمر المياه أن تنجدر من هنا 
أو من هناك ٠ء‏ ولعل هذا التدفق الشعري في المقطوعة قد أذهل العلامة 
« عبد الله الشسماحى » فكسر آخر الببت الأول في قوله : 

جنات عدن هذه أم روض صنعاء « النضير » 


وكان من حق الراء أن نرفم وهو خير من يعرف ٠٠‏ كما ذهل الشاعر 
عن إعادة خلق الصور المرمة أو جودة نقلها ٠‏ كان يريد الشعر وصفاً 
يثلاقى فيه جمال المكان وحمسٌ الشاعر + بل إحساس الششاعر أهم من 
المكان ٠‏ لأته لاشقل صورة وإلما أثره الشعوري بالصورة ٠‏ أما كان 
النهر عند ابن حنديس الصقلي : ؟! 
جربح بأطراف الحصى فإذا فرق - نهنا فنعا اوجضاعه بخيره 


إحساس بالحمال أو نقل صورة صادقة عنه نتلاقفى فيها تأملنا وقسمات 

المشهد كما نحس عند إبن الرومى مثلاة  :‏ 

وحقل من الكتان أخضر ناعم بدانيه من داني الرباب مطين 
الحقيقةأنه لابحسن تصوير المشاهد إلا من دمل كالواعية التصويرية» 

فقصيدةروض صنعاء أعطث من البحور محزوءاً كاملات» ومن رئاض صنعاء 


ج1 4 نت 





أنها مخلوقة من طيئة ٠ه‏ نت عن الحسن الوثير مع أن الطين كثيف 
لاينم » وإنما طيب النبات ينم على طيب المنبت ٠‏ 


( عند الله يحدبى الديلمى )) 


'تنلمل 9 لأحمد عبن الوهان الؤريك #فغليث عليه المضرية» وكانت 
العصرية بومئدذ نهمة 'نرادف الرئذقة » وكان قول الشعر في « مدينةذمار » 
مكان نشأة « الديلمى »© يرادف شرب الخمر ؛ وكانت مدرسة ذمار 
تموج بمدرستين « التتسئن والتشيع » كما سبقت الإشارة في بحث 
الحضراني ٠‏ وكان « عبد الله يحيى الديلمي » ينتسب إلى الأولى وإلى 
العصرية معا » على شدة التناقض بين العصربية والتسئن الدينى » لأن 
الفسرية تع اللقاءن بالفصتر تنا الس هر المحافلة البدرفة عاى نون 
السنة ومسقيات أوامرها ونواهيها ٠‏ وقد اشتهر الديلمى بشعر الهحاء 
وللرقاكافة و وي احاتطه الناوفة + ١‏ 

مس جسم الحسن الجرب” فغدى ياهو ويضط رب 

شرب الصهباء مقتحماً فيدى في جسمه الحبب 

هذا 'تصور بارع ؛ وصورة جيدة الأجرب لهو ويضطرب بالحك 
ويشرب الخمر فيطفو على جلده حبب الكأس جربا » وندانى هذه الصورة 
ححائية | رقتق ردانة ملي قد ترون خلياكنا اوداق رفاسا 4 وعدد 
التفن قنة التقاصيل * 


لو أنني أعطيته بقشة* لكان بالقشة بمشنبي معي 
لو أنني أعطيته دقش ” ما باح الم رالذي بدعي 


وأه 0 هذا اللحوف دن ف شبات اله ٠‏ 10 
ا 


عدا ء||ا هه 





طعن الأنار ف أحشائه طعنة نجلاء أودته الحماما 
سرق الحمراء والبيضا إلى «أحمد القر بى» سرأواحتكاماً 
قسماً بالله لولا ذاك ما شربوا خمرا ولا ربوا غلاما 
والإمام الشيخ في عليائه تارة بعمى وحيناً بتعامى 
والغالب على القصيدة التصوير الهجائى الشتخصى » وقد تآثر فيها 
بكر العارض تحدوه النعاما فسقاك الرى” نا دار آ*ماما 
فقد أصيب الشاعر يفتور عند آخر بعض الأنماس مثل « أودنه الحماما »» 
لأن أوداه دمعنى أمائة ٠‏ والحمام الموث وكان الأفضل أن شول : 
طعنة نجلاء آأسقته الحماما 


والصحيح أودى به أو أودت به » فقد كانت تبدو أصالة الديلمي 
الشعرية في الهجاء الشخصي والسياسي كما كان يبدو تقليديا في الرثاء » 
فهو يرثي على طربقة الأجداد حتى عندما برثي عمه زبداً الديلمي : ب 
الشرق من هول الرزية مرهق باللنون أما تفيق وترفق ؟ ! 

فأنت لاتحس فق ده المرثية عاطفة القربى » ولا الأحساس الشسخصي 
بمرارة الحزن على الفقيد القرب وإنما هي رزية عمت الشرق » وف هذا 
الحادث بالذاتكان ابن عمه ( على حمو دالديامي ) أصدق حسا بالفاجعة:ب 

قد يقولون قام برثي آباه جعل الشعرف الأسىترجما له 

ما عليهم فإننا الشعر للشنا عن “العو يقه” أحراميه 

وقد عرفنا فيما سبق صدق إحساس ( ابن القم ) + فليث تسعراء 
النهضة اهتدوا به وبأحاسيسهم الخاصة التي كانوا يتخلون عنها في الرثاء 
بصفة عامة » حثى ( زيد الموثسكى ) برثي الوريث من نفس هذا الطراز ء 


[ااسه 





هذه صئتعاء تنادي مصصر للنوح ونحدا 


وأرى الشام عليه أسفا بلطم خدا 
والبران اند نادت نه تزهق وجدا 
ياوريث الفغمل قبلا عل وزيك” لك ينه 9 


ففي هذه التهاويل في الرائي بختفي شخص المرثى الفقيد ٠ء‏ وحس 
الشاعر فكأئما الرثاء كان عندهم قوالب جاهزة تماى سوم 2 العجارة؟ ع«( 


وإرهاق الشرق وأسف « الشام » » مع أن بيئة ذلك الحين كانت ملقحة 
بروائعم جديدة من الأدب الواقعى الذي تحمله « الرسالة » » على أن هناك 


حهود حص الدولة » 


وقد كان شعره على سلفيته مملوء؟ بخصائص قريحته وكان يمثل 

الواقع المعاش في مثل قوله : 

الى العدل إن العدل أقرب للتقوى ورفتا فإن الرفق يشفي من البلوى 
و ا من أحاديث التشيع : 

با راشداً بهوى سلامة دينه وبحد في تحصيل علم بقينهر 

وهي على اتعليميتها عذية الإإنقاع أن الشاعر كان بهضم ثقافته فنه 

فيجيد ما يننج عنها » حتى ولو كانت الثقافة سلفية فقد كان ينتمي الى 

الساف البعيد عند « دعبل والكميت ©» وعندهما قوة الشعر وصدق 

الشعور ؛ ذلك لأن كثيرا من شعراء نلك الفترة كانوا ينتمون الى الماضي 

البعيد أو القررب +١‏ وكان الاتتماء الأبعد ,شمر شعراً أصفى » أما المنتمون 

الى مدرسة 00 الحليى ٠+‏ والحربري 32-5 والقاضى الفاضل ») ققد فسدتث 

ثمارهم لفساد بذورها ٠.‏ 
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شرزوم إن 


تمتاز فى الريف اليتق متطقتان بعدة ميات ++ أهيها : 

طب الثقافة .2 

؟ ل الخصب الأرضى ٠‏ 

لك الل افواها رش 

هاتان المنطقتان متجاورتان في المكان ++ متشابهتان في الصفات أتم 
نشابه ٠٠‏ وهاثان المنطقتان هما منطقة « إريان » +٠‏ ومنطقة « عتمة » ه 
كلتا المنطقتين جبليتين زراعيتين تشميخ حبالهما الملزرة بالخضرة ونمتد 
أوديتهما الوفية بأئواع الزراعة من ( بن »٠‏ وقات ٠٠‏ وحبوب ) : 
وتنردد ف المنطقتين أغان خاصة بمواسم الحصاد والمناسيات 'ننتقر منهما 
الى ساك المتاطاق + 

هذا ليس المهم في هذا المجال ٠٠‏ وإنما المهم الأدب في المنطقتين . 
فهو يتشابه فيهما كما 'تنشابه ألوان الخضرة في مزارع المنطقتين ٠‏ 

في منطقة ( إربان ) اليحصبية ثلاث أسر ورثت الثقافة اليسنية 

هي ا 

أسرة آل الاريانى ٠‏ 

ابره لمق + 

أسرة آل السعيدي ٠‏ 

وكانت بوت هلاء ومساجدهم ؛ مدارس للفقه واللغة والبلاغة 
والتاريخ والأدب ٠٠‏ وقل منهم من بتعلم ويقيم في المدن الرئيسية كعبد 
الرحمن الارياني وعلي بحيى الارياني : ومثل ذلك « عثمة » ففيها سوت 
للعلم وعسوم الثقافة أبرزها في الميدان الأدبي : 

٠ س آل السساوي‎ ١ 


بالاااهت معام 





؟ ب آل الردمي ٠‏ 

+ آل المعلمي ٠‏ 

ومن عحيب الوفاق أن بين منطقة « عتمة » ومنطقة « إربانف » 
مجاراة ومسابقة في المجال الأدبى وف موضوعات الأدب من المسائل 
الكبرى والصغرى »؛ فعندما ارتقع صوت « بحبى الارياني » عام م5 م 
منددا بالثارة الجوية البريطائية على شمال الوطن : 

با بريطانياروبداً رويد إن بطش الإله كان شديداً 

تلاه عاى الفور أو سبقه « أحمد السماوي » يردد نفس الموضوع 

في لغمة أخرى : 
جاه واف قييييك. لاسي دول الشييا 

ولا يعرف من السابق الى الموضوع » الشاعر « الارياني » أو 
الشاعر <« السماوي » لكن المساق والمحاراة يتواليان فعندما افتنم 
«(عبد الله الو زير» مناطق (يرم وعنس) عام ١؟‏ م للامام بحيىأ شاد ت با تنصاره 
قصيدتان ٠.١‏ « لمحمد الارباني » و « أحمد السماوي » وكلتا القصيدتين 
ف موضوع واحد ٠٠‏ ومن بحر واحد +٠‏ وقافية واحدة ++ وحتى عدد 
الأبيات متساوية » فالقصيدتان لا تتجاوز كل منهما نسعة وعشرين بيتاً » 
فيستهل الشاعر الاربائى قصيدئه هكذا : 

بترتي تتينت افإن جيك 'طافر* 

ويستهل السماوي قصيدنه هكذا : 

النصر حول لواء جيشك باهر” 

وكلتا القصيدتين من النظم القوي يعرفان ولا يدرسان » إلا أن 
الذي يستحق الدراسة هو هذا اللقاء الأدبى في الموضوعات الكبرى 
والموضوعات الصغرى ٠‏ ْ 

المتعلمون من هذه البيوت في المنطقتين كانت لهم صلات قوية » 
كل بعامل منطقته ؛ كما كان يسمى في العهد البائد » أو محافظ منطقته 


س1١‎ 





كما يسمى اليوم ؛ لأن متعلمي المنطقتين ذو مصالح (بالعامل) أو (المحافظ) 
فعلى بده كانوا يحكمون بين المتشاجرين وبخينون الغلاةت ويقبضون 
الزكوات ٠‏ ويقسمون التركات كفقهاء ممارسين فض الخصومات وعلى 
مئلة ,أصنول لقنا كن القرواة و وشيخة ليذ الأرتاة المسلي لانن أن 
بنشأ قليل أو كثير من الخصام والرضاء عن بعض المحافظين والسخط عن 
بعضهم » وهذه الظاهرة بصورها أدب المنطقتين نصويراً فتوغرافياً » ومن 
الطريف أنه تعاقب محافظان على ( يريم ) قال فيهما « على يحيى الاريا ني » 
بينين من الشعر ونعاقب محافظان على ( عتمة ) قال فيهما « محمد مصلح 


فماذا قال الشاعران ؟!ء 


قال : « على بحيى الارياني » في عاملي للم لَعْةٌ عهده : 
أي عمال بريم فاضل ( نجل إسماعيل ) أم نجل ( على ) 


نحل إسماعيل أعلى رتبة2 وضياءالدين فوق (الجبلي) 
وفي لبيك الثاني تورية فليس المقصود الحبل الذي نعرفه وانما هو 
عل محلو فى اح تدون مدا ولا أزيد ٠‏ فماذا قال « الردمي » 
ف عاملي علمة ؟! 
حزا الله الخليفة كل خير ووفقه الى أهدى المساعي 
رأى «كيل» الشريعة فيه تقص2 فوفاه بارسال « الرباعي » 


ف « الارياني » و « الردمي » متقاربان في الموضوع من كل أطرافه» 
كل منهما بشخص عاملين في بيتين بلا زبادة « عاملي » « الآرباني » نجل 
« اسماعيل » و نجل « على » وعاملي الردمي شخصاً اسمه « الكيل » 
وآخر اسمه « الرباعغى » + والكيل والرباعي متلازمان + الاول عمل 
كيل الحبوب ؛ والثانى آداة العمل غ لأنه الوعاء الذي يكال به » وكل 
منهما أي الشاعرين يستعمل البديع بطريقته الخاصة كما رأبت في 
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النصين ؛ لكن هناك شاعر ابتعد بنفسه عن مشاكل السياسة كبراها 
وصغراها 000 ولم بشارك زملاءه إلا في أسلوب الفن الندبعى » لأنه أ*خذ 
بالجمال في عبيون الحسان وعبون الزهور » وف مباسم الكؤوس وأوثار 
( العيدان ) » ذلك هو الشاعر ( أحمد عبد الله السالمى ) الذي استغل 
وملبحة قالت وقد رمت” اللقا من أنت ؟ واعتدلت كغصن ناعم 
ونضث على عجل لحر بي صارماأ من طرفها !! فأجبث مهلا «سالمي» 
السامقة ٠٠‏ والسماء المعطاء » فلم كن صورة صادقة لهذه الأرض 
الخضراء وو والسماة الثرة إلا قايلا » أو في هذه المقطوعة بالذات يتحدث 
فيها عن النساء . وهن يحصدن الحشيش + ويرددن أغانى الحصاد : # 
يرزن لحصد نثبات التنسى بأرض غدت جنة شائقه 
وفيهن فتيكدءتى كشمس الضحى نردد الحانها الرائقه 
فقلت : وحق الهموى عاشق فقالت : وحق الهوى عاشقه 
فهذا الحوار من حو المنطقة ومن أصداء الحاصدات حيبن يرددك وو 
( واشارقة +٠‏ واشارقة ) باللغة الشعبية العذبة ٠‏ وف موسم الخضرة 
« أحمد السالمى » ف بقية شعره بطالعنا يمثل قوله : # 
دعاني إن قلبي في غرام نهاني عن إجابة من نهاني 
وأغلب شعره على هذا الضرب بحثاً عن الجناس الناقص أو التام كما 
رأينا في النص السابق وكما في هذا النص ف منطقة ( دن وصاب ): ب 


ب 1١ا‏ سا 





يقولون إِنْ الغيم في الدن يرئسي2 'وماعرفوا صحواً بذروتهالقصوى 
فقلت لهم كفوا التعجب واعلبموا2 بأن رهين الدن لابعرف الصحوا 
فقد جانس بين الصحو بعد المار +٠‏ والصحو بعد السكر ؛ لسبب 
واحد » هو أن اسم المنطقة ( الدن ) : والدكن وعاء الخمر عند القدماء : 
فاستغل هذين الإسمين على تباعدهما ليقارن بين صحوين ؛ مع أن الصحو 
بعد المطر مطر ثان في رؤّية الشاعر الحساس أبي تمام : # 
مطر .يذوب الصحو منه وبعده صحو بكاد من الغضارة بعطر 
فكأن ١‏ السالمي » في أغلب شعره صانع حروف متجانسة أو متقابلة 
لامعبراً عن وحدان أو موضوع ه ومن الحائز أن عزفه وغناءه نسمان 
النقص في شعره ؛ فقد حكي أنه كان عوادا ماهراً يلام بين ضربه وصونه 
أحسن ملاءمة » وكان أغلب أغانيه من قصائده ٠٠‏ ولعل الشعر جاءه من 
الغناء أو الغناء جاءه من الشعر ٠‏ لكن ( أحمد عبد الله السالمي ) بقصائده 
شعرنا أنه أكثر اتنساباً الى مدرسة الهندي منه إلى عهد النهضة الذي 
كان أغلب أشعاره أكثر بحثاً عن العصرية كما تشير قصائد معاصريه من 
أمثال ( الموشكى +١‏ والعزب ) ٠‏ 


دعونهم إلى جديد 


بستاز عهد كل نهضة بميزة التطلع إلى الأمام والالتفات إلى الوراء ؛ 
فكل النهضات الأديية قامت على أساس إحباء قديم واسئنبات جديد أو 
اقتطافه من شحرة الحياة الخضراء ؛ فقد بدأت النهضة الأدبية في أوربا 
ناخياء: التراك التونائق واستخائة وده تن الفجار التؤزة:القر ننسة > 
ومثل ذلك فعل العرب » فقد كان البارودي وشوقي ف مصر » والزهاوي 
والرصافي والكاظمي والشبيبي في العراق والعزب والموشكي في اليمن ؛ 
والبزم والزركلي في سوريا » واليازجي والشدياق في لبنان » وفهد 
العسكر وصقر شبيب في الكويت »؛ أوراقاً خضراء في شحرة المأضي » 
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فإلى جانب مامدوا من قديم جددوا أو حاولوا التجديد أو دعوا إليه 
على الأقل ٠‏ كما في قول الزهاوي : 
سئمت كل قديم سمعته في حياتي 2 إذكان عندكشيء منالجديد فهات 
ومثل ذلك فعل أدباء النهضة في بلادنا اليمن » فقد مدوا القديم 
ودعوا إلى جديد تارة يمعارضة القدماء وتارة بالاضافات إلى معا نيهم 
وثارة عن طريقة 'نقييم الشعر بشعر ؛ أو الدعوة إلى الجديد بنثر كما 
سوف ينضح ؛ لكن أي لون من القديم مدوا ؟ ! ٠‏ لقد مدوا الكثير من 
الألوان كما سبق » وهنا بطالعنا لون آخر فيخصوص تقييم الشعر بشعرء 
نرج خطوات إلى الخاف لنبدا خط تقييم الشعر بشعر ؛ فآول ما يطالعنا 
هذا النص لحسان بن ثابت : 


وإنها «القس اليه لزه فرسيية على الغالين إن" كينا والعينا 

وإن أحسن يبت أنت قائله ست يقال إذا أنشدتنه صدقا 

قول دعبل : 

دموث ردىء الشعر من قبل أهلةه وجبشده بسقى وإث مات قائله 
أما « أبو نمام » المولشد العظيم فقد 'نناول أصل الشعر وقوةاستمراره: 

ولو كان يفنى الشعر أفنته ما قرت حياضك منه فيالعصور الذواهب 

ولكنه صوب العقول إذا انقئضت سحائب منه أعقبت يسحا نب 


بل سبق أبو نمام كل الدارسين إلى تقسيم الشعر إلى نظم وشعر ء* 
ففرق بين النظم الشعري والشعر النثري ف الخطب لأن الشروط الفشية 
في الخطابة كانت قرسة من شروط القصيدة ٠‏ وقد الح إلى هذا أبو نمام 
في عمورينه : ْ 


الكثماا سا 





ألم نتجاى هنا فرق بين النظم المتوني والنظم الشعري ٠‏ ودين الشعر 
بكل أشكاله والنثر بكل فنية بلاغته ٠‏ 

وتلا أنا نمام 2 المتنبي «6 فقسم الشعر إلى هراء وإبداع حكيم : 
إن بعضا من القريض هراء ليس ششسيئاً وبعضه إحكامب 

وعندما لبصيمم الشيعر محكم اليناء فهو على رأي المتنبي شعر سعناه 

فهناك فرق بينشعر بمقتضى الاصطلاح وهنا كُشعر من داخل الشعرء 

وئلاه « ابن الزئمة » البسائى فحدد في المكرة فوازن بين جودة الشعر 
وحسن ذوق سامعة : 
وما الشيعر إلا كالنسيم وإثما بهن النسيم الغصن لاصخرةصلعا 
الصوت 6 لم أنى عهد النهضة عام وعمه 1١‏ ميلادية فتلااحقث الدعوة إلى 
جديد بصورة أكثر جدية » وحنين إلى قطوف أكثر طراوة » وتحاوبت 
الدعوة إلى التجديد من مقالات الكتاب ومن نصوص الشعر بدا تقيبم 
هو الشعر ماأوحى إليك القوافيا وحرك أشجاناً وقرب ابا 
كأشعار «شو قي »أ وكأشعار ١<افظل»‏ وشعر «الرصافي)حين يهحو الأعاديا 
كشعر «المعري» حين يصدر فكرة كشعر «حبيب» حين يلقي المرائيا 

وف هذه الدعوة تقييم حبدك بالأخص ف ألببيت الأول 6 فهو بجمل 
أصح تعريف للششعر » فإِنْ أجمل الشعر هو الذي ,شير ملكة القول في 
قارئه أو سامعه » أما الست الثانى والثالث فهما امتداد لدعوة العنسى 
وإن كان فيهسا أثر العصر ٠‏ كالإشادة شعر « شوفي وحافظ والرصاف » 


6ةاا ب 





الريك اله اقش ون العالا وى فونه لمان امن اناد 
واحافظ والرصاف » وأقل شتعر «شوقى » فى إشخال ثار الوطنية وحناض 
القومية » لكن « الموشكى » بلتفت إلى الوراء في كد على الشعر الفكري 
عند « المعري » وشعر الرثاء عند « أبي نمام » » وهذا بدل على ذوق 
مدرب » فإن آفكار « المعري » في القمة من الفكر البشري » ومرائي 
« أبي تمام » من خير شعره ؛ لكنها لم تعد ملهمة في عهد النهضة ء إلا 
أن الاعجاب بأشعار أبي نمام جملة كانت مؤثرة على العهد الأول من 
النهضة » فقد ختمت أكثر الخطب والمقالات التى رثت « أحمدعيدالوهان 
الوريث » بقول أبي تمام : ١‏ 
عليك سلام الله وففاً فإني ربت الكريم الخر ليس له عر 
وكان هذا الشاهد يصدق على « الوريث » كأول حر عن فهم 
وكمناضل مات في السابعة والمشرين من عمره ٠‏ 


لمهم أن أدباء النهضة زادوا من مد القديم حتى وصل إلى عمد 
محمد محمود الزبيري » ٠‏ « ومحمد أحمد الشامى » ؛ فإذا كان الشاعر 
( عمروق بن عروه بن العبد » قد قال : 
وضئّحت” من طرق الآداب ما اث تكلت 
دهراً » ٠‏ وأظهرت إغراباً وإبداعا 


فحت بإعحاز خصصت انه 


حدى 
أصبو إلى أمتى حبا وأبعثها بعثا وأبني لها بالشعر بنيانا 


أصوغ للعمي منه أعينا نزعت 202 علهم وأنسجه للصم آذانا 
فسع اختلاف العرضين بين شاعر النهضة العصرية وشاعر بغداد فإن 


لتب أدامد 





الخيط القديم ما بزال أكثر وضوحا في النسيج الحديث + والجديد في 
هذا أن فخر « الزييري «ى جاء في سياق النضال لوحه الأمة وإخضاع 
الفن لخدمتها » وفخر الشاعرالعباسيفردي ؛ الكن ( محمد أحمدالشامي «ى 
سوف بذكرنا « بالمتنبى » في الخمسينات من هذا العصر ٠‏ كما في هذين 
البيتين من قصيدة هنآ بها ( الحسن بن على ) في حفل زفافه : ش 
ما كل من نظم القواقي شاعر ‏ كلا ولا كل الرجال الالمعى 


2 هذا عذب فرات سايغ شرابه ٠‏ وهذا ماح أجاج )ا ع 


على كل لقد بدأت مرحلة النقد يتقييم الشعر بشعر مهسا كانت هذه 
النزعة إمتدادا من السلف ومهسا كانت عاجزة عن النقد التحليلي » وأصح 
التقييمات كلها تقييم الموشكى ؛ وهو بدل على نحربة شخصية آكثر مما 
بدل على تقليد لقديم » وسدو أن هذه التقييمات على تعميمها قد ساعدت 
على إبحاد أوائل أدب عصري وعلى بواكير نقدية ؛ لأنها لاقت ثر بةمخصبة 
وموسماً خيرا » ففى ذلك الحين 'نسللت إلى البين دفعات من الشعر 
الروما تنيكي الذي بمجد الطبيعة ويبوح بأسرارها ٠‏ لهذا لاحظنا مجلة 
الحكمة تضع بين بدي قصيدة « عند الله الشنماحي » في وصف الروض 
مقدمة ضافيةتدعو فيها إلى شعر الطبيعةوتجسيد إبحاءاتها وإبرازمفاتنهاء 
وكانت هذه أول دعوة نثربة إلى أدب جديد ينبت من شجرة الحباأة 
الخضراء وبخاع أوراق القاموس لينتشق نسيم الحياة وينبض بنبضها ؛ 
ومنذلك الحين وآلى «عبد الله العزب» مقالاته علمصفحات مجلة الحكمة 
تحت عنوان ( نظرة في الأدب وكيف نكتب ) » ولكي تنضم ملام حالدعوة 
إلى الجديد أ*ثبت هنا الفقرات الدالة من مقالة العزب » وقبل طرح مقالة 
العرب أنبه إلى ما بلي : 
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١‏ ل ببدو أن العزب كان ينوي وضع كتاب في الأدب التوجيهي 
ولعله قرأ شيئآ فى هذا ٠‏ 

0 العزب خلط بين الأدب التوجيهي وتاريخ الأدب فأول مقالة 
ندل على أنه سيضع كناباً في الأدب التوجيهي : والمقالات الأخرى رجعة” 
الى الأدب الجاهلى والإسلامي ليبين ما فيه من رقة وجزالة ٠‏ 

م # بلاحظ أن كتابة العزب كما بينث من قبل تعتمد على التهويل 
الإنشائئى ولا يصل إلى الغرض إلا بعد استعمال الترادف وتكرار الأفكار 
على طراز خطابة الأوائل ٠‏ ولكن ف مقاله هذا الذي اكتفى به دلالة 
صادقة على الإرادة في التجديد في أسلوبي الحياة والأدب ٠‏ 

ل إن العزب وصل إلى حقائق أدبية هامة كما في هذا المقال حيث 
جعل الأدب ظل المجتمع وصورة الحياة وأمتن العلاثق البشرية » ويكفي 
أن هذا المقال سوف يعرفنا كيف كان رجال النهضة بتثقفون ويثقفون 
غيرهم » ولا بد لنا من أن نضع أدب كل فترة بمقاييس بيئتها ٠‏ فمن ذا 
يريد من العزب ف ذلك الحين أن يكتب بأسلوب ( محمد مندور ) أو 
بتحليل ( العقاد ) ٠‏ لقد كان العرب صورة لتطلع بيئته ٠‏ وهذه المقالةوهي 
خير مقالانه » صورة تفكيره وتفكير زملائه ٠‏ ومن هنا يبدأ العزرب ٠‏ 


00 


نظرة في الأدب 
وكيف يكنب 


)0 الأدب كلمة طال ماحلل الكاثبون مدلولها ومعناها وبحثوا عن 
مواضع إستعمالها ومنزلتها ف الأساليب العربية الصحيحة » وقد أداهم 
البحث والتنقير وهداهم الاقتراء والتنقيب إلى أن هذه الكلمة وردت 
كثيراً في الاستعمال الصحيح بمعنى الظرف وبمعنى التهذب » فيقال أدب 
إذا طرف وتاذن بإذا 'تهذب .ومته ( اكبتي ري افاحسن غاديبي ) الحدديث 
الشريف وقول الشاعر العربي : ظ 
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وأديته حنى إذا ماتركته فتى الحرب واستغنىعن المسسمشار به 


تغمد حقى ظالا ولوى يبدى لوى بده الله الذى هو غاله 
وقوله: « أبعد شيبى سغى عندي الأدبا » 


ثم نقلت هذه الكامة واستعملت في العلوم والمعارف أو ما يمُستطرف 
منهان وتوسعوا ف التصرف بهذه الكلمة فأوردوها ف محاورانهم وكتاباتهم 
بمعنى اللائق والمرضى من الحركات ؛ كما يقال أدب الدرس » وأدب 
القضاء ؛ وأدب الجندية ٠‏ واشتهر إطلاق كلمة الأدب علىالمنثور والمنظوم 
على الطربقة العرسة الفصحى ») وعلم الأدب هو العلم الباحث عما لعصم 
من الخطأ في الكلام العربي وأساليبه ومناهجههولا غرض لنا في سرد ماقاله 
أثمة اللغة وأساطين البيان وعلماء المنظوم والمنثور في هذه الكلمة ؛ وإنما 
نريد أن تقول أن الأدب بمعنى المنثور والمنظوم وهما طريقتا الترسل 
وقرض الشعر قد لهج به المتأخرون كثيراً ؛ وصار الأدب من يجيد 
الصناعتين أو بدعى الاجادة فيهما » فيمنحه من لا دراية له بأسرار هذه 
الصناعة العالية الكبيرة هذا اللقب » جربا على المألوف في الطباع من 
المواربة والمداجاة في نبادل الكلام والكتابة حتى قضي على طريقة الفحص 
ومنهج البحث وأسلوب التمحيص وفضيلة وضع الأشياء في مواضعها ٠‏ 
فاستنسسر البغاثوا نتف الهر ليسمع حروف كلمة الأسد نضا فإليه ونسب 
إليها ٠‏ وأشد ما منى الأدب بهذه المجازفة والتخليط فانحطت قيمته وذوى 
لالز كلسي ويفا در يها زم الفيم زو دين نوارك لبان قا فرق الاجر زلا 
وورما وانتفاخآ ؛ والحقيقة مهضمومة مدسوسة في طيات صخب الصاخب 
وإسفاف الكائب ٠‏ 

جنا رذ الأضويرةا اسن الك اهواطل الها اللجيامة بعد 
بامتدادها ويتقلص بتقلصها وعلاقته بها كعلاقة الروح بالجسد والنور 
بالشمس ٠‏ وإنك إذا أردت أن تشاهد أصدق صورة للحياة الاجتماعية 
فعليك بارسال الطر*ف إلى طروس الأدب وصفحاته فهناك ترى الحياة 
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بألوانها ومخادعها وجدها وهوّلها ومساويها ومحاسنها + هنالك ترى 
القلوب وعزماتها » والنفوس ورغياتها » والعقول وآباتها » والأفكار 
ومحالانها » هنالك ثرى ضوضاء الحياة وصخب الاجتماع وكفاح المجدين 
ون اللاعبين وصرخات المتكوبين وأنات الممضومين وتعلات الأمل 
ومرارة اليأس وشكاوي المحين وصلف المحبوبين ٠‏ 
٠‏ الأدب مرآة صافية تمثل خطرات الأفكار وجلاجل الصدور واشتباك 
السلسلة البشرية في الشئون الاجتماعية ٠‏ ترى فيها حماسة رجالات الحجد 
للتهب ودعايات أرباب المبادىء 'تتلون وكفاح أولي الساطات سنتس »6 
ترى المدسح والذم والحكمة والنسيب والاستحداء والاستعطاف والتقريع 
لاقي ببخ والتأديب والتهذيب ٠‏ 

وإث أردت أنها القارىء زيادة ف البحث وسطة ف القول فاعلم أن 
الأدب طال مابئى وأثاد وهدم وأباد ؛ وقلب الوضع وعكس الأمر » 
وكثيراً ما أذل ووضع وأعر ورفع ٠٠‏ كم أطاح من رؤوس وأخمد من 
نوس وكأي” من أدبب غيثر بأدبه سير التاريخ ومنار الحقيقة وصئوى 
الطريقة ٠‏ ولا أذهب بك بعيدا إذا قلت لك أن الأدب منزلته من الواقع 
منزلة الحياة من الحى وأن الحياة متأثرة به كما هو متأثر بها ٠‏ » 

صفوة القول في عهدي النهضة أنهما سارا في خط بياني يمدان القديم 
وبتأثران بالحديد ويشاركان فيه ٠‏ وكان بختلف الإنتاج باختلاف مقادير 
الأصالة وباختلاف درجات التأثر + فمن أحسن التآثر بغيره أحسن التاثير 
في سواه وتلك:سنة بشرية لاحظناها في أدبنا وآداب غيرنا ٠‏ وسدو آننا 
لن نحد آثار عهدي النهضة في مدرسة عهد الثورة الذى ندخله الآن بعد 
طرح القايل من الشواهد المثلة لتلك الفترة وأدبائها ٠‏ 

عهد الثورة ْ 


نبداً الثورة امكانا ثم تنتهي إلى عمل ؛ وقد بدأ عهد الثورة في بلادنا 
من عام :هوا قربا 3 وللكن عهل الانتنظار طال وتبحة لهذا الطول الغيرتث 
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اتجاهات أحرار ثمانية وأربعين وألف وتسعماثة فمنهم من استسلم للواقم 
ومنهم من كرتس لتدعيم هذا الواقع ومنهم من عاش على هوامش الحياة 
لابكرس واقعاً ولا بساهم في صنع جديد ؛ ومنهم من نجا بنفسه من 
عذاب السحن ومكابدة الواقم +١‏ لكن هؤلاء الذين نحوا تفرقتكت بهسم 
في إغترابه موصول الوجدان بالبلاد وقضيتها وكان إلى جانبه شعراء وغير 
لحات شعرية » فقد سقط ( الخزان ) و ( حسينالمقبلى ) نح ثتآثير الاغراء 
الإمامي ورجعا إلى ( نعز ) ف ندم التائب عن الوطنية وعن قضية الوطن 
وسجل هذا الموقف الشاعر الزبيري في قصيدة همزبة ٠‏ 
بوت الاناغن السياة إل ماين نوس ار دا 

فكما اختلفت وجهات أحرار ثمائية وأربعين داخل السجن فقد تباشت 
والمناضل معاً لأن شعره نضاله » ونضاله هو شعره ؛ وقد كان لشعره أبعد 
الأصداء لما بشع فيه من إخلاص وقوة من جهة ؛ ولشهرته كمناضل من 
جمة ثانية ٠‏ 7 

شهرة الزبيري 


الشهرة الأدسية لاتقوم على مكانة ؛ ولا على مال لأن المكانة والمال 
من الأعراض المتنقلة ؛ حتى ولو لم بحظ المجيد بالشهرة في عمره لما حرم 
منها بعد موته ٠‏ لقد حاول ( الصاحب بن عباد ) و ( الوزير المهلبي ) 
( والحاتمي ) ( وابن العبيد ) وهم أقدر ساسة ذلك العصر ومن اديائه 
أن يطفئثوا شعلة ( المتنبى ) فرادوها ارتفاعاً واتقادآ ؛ لأن عمل المواهمب 
الخلاقه فوق حيل السياسة ومغربات المال وفوق حسد النفوس » فلم يكن 
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المتنيى بملك لطف المداحاة فتكاثر اعداقه وقل اصدقاؤه وساعد على 
كثرة الأعداء اختلاف المدارس الأدية +٠‏ فقدكان أدياء القرث الرابع 
لابهزل » وكان تناول من البدبع ما نستدعيه طسعة الحمال الشعري 
والفكري ٠‏ 

لهذا لاحظنا علماء النحو والبلاغة ‏ وكتبهم مصدر شهرة كل شاعر ‏ 
يتتبعون نقط الضعف في شعر ( المتنبي ) فيستشهدون على الثقل اللفظي 
بقول اللتن : 

كريم الجحرشكى شريف اللنسب 

أو بقوله : 
جفخت وهم لا بجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل 

ويستشهدون بالجمع غير الصحيح بقول المتنبي : 

وبذكرون المتنبي صراحة على مخالفة القاعدة وعلى التعقيد +٠‏ وعلى 
سوء التأليف ٠‏ وإذا الجأهم الشاهد على الصحة والجمال ولم بجدوه إلا 
كله زادت شهرة ( المتنبي ) ذيوعا حنى لم بخل منها مكان ينطق بالعربية » 

و (ابن الرومي ) أول شاعر ة شخكصم الأشياء حتى هحا النباتث المؤذي 
لجنا السويي اقول بالقنا تسرك اذى مرا 
تشراه طق تئة عدب" كرمدا فأظهر عدة تحمي حنساه 

وبدآ هذا الفن الرومي غريبا فكاد أن يخمل صاحبه ؛ لكن لم بحرم 
صاحبه من الشهرة الواسعة برغم غرابة شعره عن البيئة حتى قبل في وصفه 
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للطبيعة وغزله الرمزي ٠‏ أن شعره دكان بطيخ ؛ وبرغم التنقيص الذي 
لاقاه شعره فقد وصل صوئه إلى الببوت التى نقصكت شعره ٠‏ فما أقيمت 
مائدة من موائد الوزراء إلا وكان شعر ( ابن الرومي ) أحد ألوانها ٠‏ 
فكلما تبدى لون من الطعام وتساءلوا عن شعر قيل فيه لم بجدوا إلا 
شعر ( ابن الرومي ) مصوراً لكل لون من الألوان المعجبة » لأنه كان 
شرهاً وفناناً محروما + ولكن ( إبن الرومي ) لم ينل الشهرة التي ,ستحقها 
كالمتنبي فلم ينهم شعره بتفصيلاته وتقصياته لأطراف الموضوعات وسبر 
أغوارها إلا في العصر الحديث بفضل الاستاذ « عباس محمود العقاد 
وإبراهيم المازئي » ٠‏ لآن فنه لاءم دعوتهما ٠‏ وعلى هذا فالشهرة الأدسة 
ني من إجادة الأدرب مهما كانث غرابتها على زمانه لأن الشعر الحيد 
تراك كل الأزمان لترابط نواريخ الفنون ؛ فمن استوعب مرحلة وأفصح 
عنها بفنية فقد أفصح عن كل المراحل ٠‏ 


وشهرة الزبيري نشبه شهرة (المتنبي) من جانبين » فكما كان (المتنبي) 
امتدادا متجدداً لدرسة ( أبي تمام ) » فقد كان ( الزييري ) امنداداً 


مو اح ديم كسيد اوور ار 
عيد بأإية حال عدت بأعيد المتبني 
من نور هذا المحيا بشرق العيد الزييري 
إذن فشهرة ( الزييري ) قامت على أسس ثلانة ٠‏ الأول : أنه كان 
امتدادا متجدداً للشعر العربي في عهد فحولته وفٍ عهد النهضة » فكان 
عهذه الأول بمتاز بالمبالغة » إن لم تكن مقبولة واقعياً » فهي مقبولة فنياأ : 
من أبن بأتيك العدو ؟ وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع 


أب س ف هذا أثر ( المتنبي ) ف ( ني أوس )؟ ٠‏ 
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وعجبت من أرض » سحاب أكفهم من قوقها » وصخورها لانورق 
فإذا كانت الصخور نورق بالجود عند ( المتنبي ) » فهيعند (الزيبري) 
تفيض الشسعاً + واذا كان الموت اخف من العيش الذليل ف قول امقس 
لنمت أو نعش على الأر ضآأحراراً ولاعاش من سيغ الإهانه 
الأساس الثانى : المشاركة الوجدانة » فقلما سموت عالم 
أو ولف فقيه كتابا لا يشيد ( الزبيري ) بالميت » أو بشني على المؤلف 
وكان شعره منتظرآ في كل مناسبة ؛ فعندما فصل « أحمد العنسى » 
2 المذهب الهادوى » عن المذاهب الخمسة فى في شرح الازهار ف كتايه 
« التاج المذهب » آثنى عليه ( الزييري ) وعلى عمله وأ تنى على العلم » 
وبرر طفور الششباب : 
والعل م إن لم بنتشر بين الورى فذهابه وبقاوؤه سيان 
إن الثاني ف الشيوخ فضيلة لكنه عار على الشياك 


فلم ,نكن 'نقريض الزبيري بقف عند المعهود بل كان بتجاوزه إلى 
جديد + بل وف رثائه كان ينهذ إلى الجديد موضوعاً وتعبيراً ٠‏ 


وقد رثى زوجة الأستاذ « نعمان » ولم نرثى إمراءة قبلها غير نساء 
الملوك والأمراء وزوجات بعض الشعراء فقد جدد في الموضوع ونجاوز 
تقاليده » ومن ناحية التعبير 'تجاوز المألوف أيضاً فعندما رثى عمه « لف 
الزييري » لم يسكت عن موضوع سياسي نتصل به ه والحكاية كما بلي : 

كلف الامام بحيى لولف الزييري » وكان حاكم المقام 6 بافتحام 
بيت الشاعر مع مجموعة من العسكر » فأحدثوا فيه النهب والكسر حتى 
أن زيند الموثتني سمى ذلك هدماً لبيت الزييري بفعل الاشاعة ٠‏ كما ف 
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قصبدة ا موثكي المشهورة ٠‏ وعندما مات « لطف الزبيري » رثاه إبن 
أخيه الشاعر فبرر عمل عمه من مستئولية ذلك الحادث ٠‏ 
غفرت لك الحيف الذي سمتنى به فما أنت جايه ولا أنث كاسيه 
لقد كنت فيما جئت قائد عسكر نصرفه فيما تريد كتائيه 
الأساس الثالث ( في شهرة الزييري ) نمت إلى الأساسين الأولين ؛ فقد 
جدد ؛ لكن على الأساس القديم » فلم يشذ عن القديم كل الشذوذ ؛ ولا 
نقيد به كلياً فليس له بدبعيات السالمى ولا المعارضات المقصودة التى 
لزملاءه ٠‏ لهذا لم يكن تجديده غريباً لأنه بعت الى البلاغة القديمة ؛ 
وبختلف عنها خصائص وموضوعا وأصالة » وهذه أنجحوسيلة لكل فن ؛ 
فلا بنجح الجديد إلا على أساس قديم » لأن الجذور سر حياة كل نبت في 
الطبيعة والإنسان والفئون والأفكار ٠‏ 


ولا يستطيع أي رائد أن ينفذ إلى المجهول إلا عن طريق المعلوم » ولا 
بنتج الخيال الجامح شعراً إلا إذا ثبتت قدماه على الأرض » وأطلق رأسه 
ف الابعاد 6 فالقديم أساس الجديد والمعلوم طريق المجهول 6 والواقفع 
منطلق الخيال وأساسيات الواقع الممكن ٠‏ وكل هذه الوسائل اكتملت 
لشعر الزبيري ولو بعض الاكتمال » فقد كان تخيله على سموه بالنسبة 
لشعر بيئته قليل الشسطحات » وكان بنفذ إلى المجهول عن طريق المعلوم ٠‏ 
ادنك الإحساس با أقلام أتزلزل الدئيا ونحصن يام 
قم با براع إلى بلادك نادها إن كسان عندك للشعوب كلام 
فلطالما اشعات شعرك حولها ومن القوافي شعلة وضرام 
فالخيال في هذه المقطوعة مناشدة القلم » الحس » شعلة الشعر » ضرام 
القوافي » هذا هو القدر القليل من الخيال الذي لبس لمدرسة « اللحكمة » 
عهد بمثله ؛ وهو خيال معاصر يقوم على قديم » فكما كان الشاعر القديم 
ساجل سيفه وحصانة ؛ ساجل شاعر عهد النهضة قلمه الذي تحول ف 





أيدي الرومانسيين إلى قيثارة » والمسآلة محاز عقلى وتجريد » بخاطب 
به الشيء والمراد صاحبه » فلم يكن تجديد الزبيري غريبا وإنما كان زهور 

أشحار معروفة ٠‏ لهذا وعلى هذا قامت شهرته » وأكبر من هذا وذاك أنه 

كرس شعره وحسه للوطنية فكان الوطن ذاته وموضوعه » ولعل هذا 
سر خطورة شعره ودلالة بقاء شعره » حنتى وإن مات ( الزبيري ) فوت 
المناضل إحياء للقضية وبالأخص إذأ سجل المناضل هذه القضية في شعر 
عر كشعر « أبي عمران » : « محمد محمود الزبيري »6 * 


مراحل شعر الزبيري 

يمكن للباحث أن يقسم شعر الزبيري إلى أربع مراحل : مرحسلة 
الأرادة والتردد ف العمد الثانى من النهضة ٠‏ فقد كان يريد القول 
فيذارق العبيت ! ' 

مت في ضلوعك با ضمير وأدفن حياتك في الصدور" 

المرحلة الثانية : مرحلة النصح للحاكمين بالعدل والتقرب إليهم أملاة 
في إصلاحهم » كما قال الزييري ف مقدمة ديوانه ثورة الشعر » وكانتهذه 
الفترة فئرة شعر خصب ؛ 

مين :ا "اشني :الل ممينا بأفقدة الرجال المخلصينا 

فآن لم نستحق لديك عطفا ولا رفقا بنا فارحم بنينا 


ركاه مالي لم أزل ف ميحنسة متوالية 
افيا فومبا ‏ تستاردا أو موتقآفي هاوبه 

وقد امتدت هذه المئرة «٠‏ وطال ننقل الشاعر من « صنعاء » إلى 
« سجن المشبكك » في الأهنوم » ثم إلى « نعز » وفيها عند آمير الشعراء ) 
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أجنة” يا قريضي أنت أم نار ففيك من صفة الأمرين آثقار 
إذا تأوهت ذاب الصخر محترقاً وإذصدحتجر نف الصخر أنهار 
تصاغ منك سهام النار ذائية 2 وتجتنى منك أوراق وأزهار 

وقد كانت هذه القصيدة خائمة لمترتى التردد والنصح والمداجاة ٠‏ 
الدين سيتغيرون بالنصح أو بتغيرون بالمدح فيتحولون إلى عظماء وطنيين 
بمجرد وصفهم بالعظمة والوطنية وحسن الأمل فيهم ؟ أظن أن هذا محرد 
حلم شاعر » ولا شلك أله صادق الدة فْ حاسه ؛ ولكنه كان صادق الشعر 
في أمادبحه ( للامام أحمد ) » عندما مداحةه 3 ولاية شهدهة > كمأ سسب 
مخلصآ لوطنه أشد إخلاص كزعيم بعي مسئوليته أمام بلاده : ولا شك أنه 
كان صادفاً في حبه لشعره كشاعر 4 ومن الجائز أن حبه للاحادة » هو 
الذي جعل أمادبحه من روائع شعره إن لم تكن أروعها ٠‏ سئل الفرزدق 

إنى أحب الاجادة في كل ما قاته » ولعل الزبيري دن هذا القبيل من 
خدمته فأحاد + حب الاحادة كان مطبوعاً في نفسه كشاعر بحب إذا قال أن 
بقال أبدعت 6 وهذه من علاماث الشعراء الذبن بملكون أمر الكلمة ٠‏ كان 
( أبو نواس ) يندد بشعر الأطلال والظبيات » ويحسن شعر الأطلال 
والظبيات إذا استنطقه الموقف كما يقول : 

غننا بالطلول كيف بلينا وأسقنا' تلك القناء ‏ التمنا 


وهذا بعد قوله في التشنيع على شعر الطلول : 
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يبكي على طلل الماضين من أسد لادر درك قل لي من بنو أسد 

ومن تنميم ومن قيس ولمهما ليس الأعاررب عند الله من أحد 
كذلك الزبيري هاجم الإمام فقال : 

طفتح الكيل واستبدت عصى الطغيان 2 وستفحل العضال وأرسى 

وبل من أنذرته صاعقة الهونف ‏ فلا ستقيم أو يتأسى 

يقني ثروة الجماهير تخمينآً 2 ويودي بمهحة الشعب حدسا 
ومدحه فقال : 

العيد من قسمات وجهك مشرق والدهر نحت لواء مجدك مطرق 
وقال من أخرى 

وانخذ ساماً من الأتجم الزعر وعرشاً من أكبد وجماجم 
وكان بطعثم شعره بالنظريات الفنية قبل المديح وفي أثنائه كما في 

هذا النص : 

نا مليك القريمض قم فتحكم” وأت ماشئت فالحقيقة أعظلم 

هيناله هرا من الفسائل ا عي له ايساد بوت وريم 

لاتكن في القفريض لصا فإنالشعر وحي بوحىورزق بفسم 

وييان* كأنه راديون الغيب تجلتى أسسراره وتترجسم 
وعندما عقدت له امارة الشعر قال في الإمام أحمد : 


أكاد من لقبى زهواً أطير به لو أن قوما على ألقابهم طاروا 
قلدتني لقبآ أزهو به طرباآً إشي على الشعر نهتّاء* وأمكار 
دعني أقيم لك الدنيا وأقعدها كل كتوق كنها وو وتطتار 
دعني أصيغ لهذا العرش أحجنحة من القوافي عليها العرش طيكار 
با آل بحيىسلاماً من رياض_فمي بنهل أنس عليكم منه مدرار 

هذه الفرحة بامارة الششعر » مهما انطوت عاى أمل ف تحسن الأحوال 
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السياسية . فهي فرحة شاعر وجد لصوته آثارآ وأصداء” ٠‏ وهي فرحة 
زعيم أحس آنه بدأ يسلك نفس الملك ليحسن تسييره إلى حيث يريد 
شعر الزيبري خالية من هذه الاعشارات خلا سكن فصل ر الزيبري «6 
الشاعر عن « الزييري » المناضل ولا فصل « الزييري » المناضل عن 
الشاعر » وبالأخص إذا عرفنا أنه شاعر أراد لحروفه أن 'تقائل وأن تملك 
أمر السياسة ء هذه هى المرحلة الثانية من مراحل شعر « الزييري » لتبدأ 
المرحلة الثالثة وهى مرحلة النضال الإنقلابى ه وكان موطنها ( عدن ) 
وحقاها صحيفة ) صوتث اليمن ) وكانت هده المرحلة مزيحاً من ملام 
الأولى ومن ملامح جديدة 6 فالنصح فيها لم ننه وائما سدى ف 
صور أعنف 95 

هب أنهم خلقوا الأنام فهل لمن خاقوه عهد علدهم وذمام 
ما لليمانيين في لحظاتهم 2 ابوس وفي كلماتهم آلام 
جهمل وأمراض وظلم فادج ومحاعة ومخافة وإمام 
والناس بين مكبل في رجاه قيد وفي فمه البليغ لجام 


هده الأوضاع ونقدها بل وإأى دعوة إلى الإتقلاب فقك أنشد ف دار 
الاتحاد / بعدن ) ميمينه المشهورة : ( سجل مكانك قٍِ التأريخ ا قلم ) ٠‏ 


وقد استمر في دعوته إلى الانقلاب شعراً وعملا حتى اتتقل الا نقلاب 
من إمكان إلى عمل » وعند نجام الانتقلاب أنشد الزبيري ميسيتة الشهيرة 
وزاد فيها أبياناً تلاثم الموقف ٠‏ 
إن القيود التي كانت على قدمي 5007 موادا بن اعفان شم ” 
والحق بيدأ في آهات مكثب ١‏ ونتصي يركب ملؤه لقم 
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وسيلاد الإنقلاب وموته تنثهي المرحلة الثالثة من شعر الزبيري وتبدآ 
المرحلة الى انه ويدكل العيين قت ةزر كرد أريم ستواق © الجذا الشعب 
عهد الثورة ؛ وسسدأ الزييري من بعيد شعر الثورة ٠‏ 

وقبل أن أدخل المرحلة الرابعة 3 في شعر « الزييري » سكنني التأكيد 
أن مدرسة الزييري الشعرية أصبحت بلا تلاميذ » وأن الذين بدأوا مر مراحل 
الشعر في عام ١914٠‏ م وما تلاه ١ل‏ ى اليوم تلاميذ لمدارس جديدة متنوعة 
وكثيرة » ولم بعد و-الزييري © إلا شاعرا مجيدا مناضلاة » أما مدرسته » 
شعريآ » فقد اتنهت لبزوغ مدارس جديدة ء كان من تلاميذها في بلادنا 
شعراء كثيرون من أمثال « محمد سعيد جراده » » ١‏ علي بن علي صبره »؛ 
(( محمد عنبده غانم » ؛ « مطهر الآر بانى » » « عبد العزيز المقالح » » 
«عبده عثدان » ؛ « لطفي جعفر أمان » » « إدريس حضلة » ؛ « عبد الله 
الشرفي » » « عبد الله هادي سبيت » ؛ « محمد انعم » » القرثي 
عبد الرحيم » » « محمد الشرفي » » « سعيد الشيباني » » « أحمد 
الماخذي » » « يوسف الشحارى » » « علي عبد العزيز نصر » وغيرهم 
كثير » ولهم وقفات تخصهم بعد أن ننهى الشوط مع الزييري ف مرحلته 
ل لله تار ال | 
الفكر السياسي والفن الشعري معآ ٠‏ فقد انتقل من ناصح وداعية اتقلاب 
الوداضا ور لحل قرا امور ا ا و0 
مكان الاستبداد وبنتقل فيه الحكم من فرد الى شعب ٠‏ وسوف للاحظ 
هذا التغير في شعره ٠‏ 

بدا « الزيبري » مرحلته الرابعة ف باكسنان آيام أفراحها بالاستقلال 
واندفاع جماهيرها نحت إشراق ق الحرية ٠٠‏ فقال همزيته المعروفة التي 
صور فيها إرادة الشعب وسيطرنها على القيادة وحكمة القادة : 
أمم الأرض لايرقعهما الراقفع ترقيسع ثويه وكساثة” 
والججاهيز لاتفيعن على العيك: .. ٠‏ ولا يتفز فؤق. هيائه 
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وشعور الجمهور آرقى من العقل ومن حكيه ومن حكاله 
وقال في باكستان نونيته المعروفة : 

اليوم وافى يباكستان ماضينا نحس وقع خطاه في مغانينا 
وأعادها بتغيير جزئي كما كان يفعل في مواقف أخرى كثيرة . في دار 

الاتحاد بالقاهرة عام ١40«‏ فقال : 

اليوم وافى بوادى النيل ماضينا نحس وقع خطاه في مغانينا 
وف القصيدة يقين ثوري كما بقول : 

بوم من الدهر لم 'نصنع أشعته شسمس الضتحى بل صنعناهبايدينا 

قد كوتته ألوف من جماجمنا وألكفته قرون من مآسينا 


الكلية في مثل : 
ذكربات فاحت بريا العحنان فسبت خاطري وهزت جناني 


لكن سنلاحظ ظاهرة جديدة في حياة الزبيري ساكستان » فلعله وهو 
عربي اللسان والقاب » فقد التجاوب في دار العجمة والغربة فكان الشعر 
له أحنى رفيق ٠‏ وف هذه الفترة عرفنا تحربة الزييري الشعرية في بائيته 
الزييرية البحتربيةء 

أحس بريح كريح الجنان تهب بأعماق روحي هيوبا 

وذاك. يبا وين اميا وهذا بواعدني ان يوبا 
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ومنها آوزع للعالمين طهرا وأنشر في الأرض طيبا 
أخلف منها لقاح النشهى وأنجب للأرض منها شعويا 
حروف الروي بها نطفة تترعرع بيتا عريقا نسيبا 
لا أملة تكرار عبارة » إن أنجح جديد ما قام على أساس قديم أصيل 
لأن الجذور الخصبة ضرورية لكل نبت كما قلت لك وكما هي الحقيقة في 
سوسيقى البحتري في بائيته التي مطلعها : 
لوت بالسلام كان خفنيا ٠‏ ٠ؤلكلا‏ يسوق التؤاه الطرويا 
إلا أن الزييري لون ثان -جديد الروائتح.فليس أمامه «الفتح بن خاقان» 
كالبحتري وإنما أمامه الخلق الشعري الذي تحب الشعوب ويفتتح الغيوب» 
وقد أجاد 'نصوير حالة الشاعر مع القوافي الموانية والنافرة »؛ وقد وضع 
قيمة للقافية لم يهتد اليها شاعر ٠‏ 
حروف الروي بها نطفة تترعرع بينا عريقاً نسيبا 
فإن القافية أهم عناصر جودة الشعر إذا جاءت طبيعية وانساق إليها 
الغرض ف نجاوب روحي ؛ والقافية أهم علامات الرداءة » إذا اكرهت 
على سكون المكان النابي » ولأهمية القوافي جعلها العرب أهم أجزاء 
الشعر فسسوه قوافيا من قبيل إطلاق الجزء على الكل مجازاً : 
فآن بمنعوا عنى طلاقة وحهها فما سنعوا منى المكا والقوافيا 
ا : 2 
وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني 
فهذا المحاز هو عين الحقيقة » فالقافية العذية تجعل السيت أصيلا أو 
عريقاً نسيباً كسا قال الزبيري ف تحريته الحية التي تدلنا على نمسه في 
باكستان : فقد أصغى إلى نفسه حين لم جد من .نصغي إليه » فانحب لنا 
هذه التجربة العرشة النسبية إلى جاب نحية « عزام » وعيد ميلاد (جناح) 
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«روانحية اموسر الاسلامىف باكستان».فقدكا نت تلك المدةعلى كلاحتنها سياسيآ 
رعاً شعرياً : هذا د من المرحلة الرابعة في حياة « الزبيري » التى 
للها مها اوسا كاسنا نزو ينها القادره وروق القانهرة بنذ بوره 
وتفكيزه نسام نضجهماء فأحسن التفكير في السياسة : وأليمعاىالجصهورية 
كإرادة ومصير . ونخلى شعره نهائياً من آثار الإسلوب الخطابي ؛ وامعن 
في الخيال والتعبير الهامس الموحي ٠‏ 


فكزاة فانعك نا العلننان فسبت خاطري وهزت جناني 
عسر ف دفيقة مستعاد ودهور مطلة في ثواني 
فكأن الماضي تآخر في النفس أو استرجعت صداه الأماني 
شعلة القلب لو أذيعت لقالوا مر عبر الاثيير نصصل ساني 


فهذا الخيال الأصيل » والتركيب المنسحم مع هذا الخيال » والتعبير 
الهامس الموحى انصع ميزات شعر الزبيري ف القاهرة وذلك بفضل البيئة 
المثقفة التى أحاطت به والقيادة الرشيدة التى ملأ الأعجاب بها نفسه كغيره 
من المستنيرين » فشعر الزبيري في مصر نفي النغمة كثيف الصورة فعندما 
صور الأوضاع اليمانية وهو في عدن اعتمد على الاسلوب التقربري : 
ما لليمانيين في لحظاتهم بؤس » إمام ؛ وجهل » وامراض ؛ ومجاعة ؛ الناس 
ين مقيد وملجم ؛ إلى آخر هذا الاسلوب التقريري ؛ الذي يعتمد على 
قوة الجزالة وتتابع الأنقاس » أما عندما صور الأوضاع في اليمن وهو 
ف القاهرة فالاسلوب التصويري أغلب عليه ولا تكاد ناحظ لمحات التقرير 
إلا بمقدار بقوم عليه التصوير كقاعدة للرؤية لأن التقرير للشعر كمنطلق 
للتحديق الحالم ٠‏ 
نصف قرن عشنا ينام بها المحتل في أرضنا كوم الولييدر 
هتجئعآ كالفراغ لايزعج المحتل منا غير السساب البعيد 
اوشاع كموق الملفل بكي من دلال لأمه نوم عيسر 
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شطرنا ستغيث من غاصب فض وشطر من مستبد عنيدر 
وكلا القائلين بنهش ف جثةشعب نهشس التهوم الحقودر 


فهذا التصوير المتقن وهذا التعبير الهامس الأليف بملآن جو القصيدة 
من حين إلى حين لولا هذا التدوير الغالب على أكثر الأبيات إلى حسد 
الثقل في بعضها » فالقصيدة تلتزم التعبير الرشيق مع أنها أنشثت:في جو 
منتفجر محليا وعربيآ وعالميآ » فهي بمناسبة اتفجار ثورة ١4‏ تموز بالعراق 
عام مهة١‏ » وثورة العراق كانت فتحاً عربيً ونسفآ لحلف بغداد » هذا 
بالنسبة إلى التفجر العربي والعالمي » أما بالنسبة إلى التفحر المحلي فقد 
كان المناضلون اليمنيون في حيرة من أمرهم » لأن الحكام في آخر العهد 
الملكي بدأوا بلبسون أزباء جديدة » فيدعون العروبة ونضال الاستعمار» 
ويدخلون في حركة العصر فيزوروث ( موسكو ) وهم كما قال الزبيري): 


ببهرون الدنيا بزورة موسكو وعليهم غبار ديا ثمودر 


لكن الزبيري فضحهم في حصافة فكرية ولباقة شعرية » وهاتان 
الصفتان المع مميزات شعره في القاهرة التي اتتهى إليها شوطه وأثمرث 
فيها شاعريته أنضج الثمار » وهذا النضج أبعث على الملاحظات على ما في 
شعر الزبيري من نواح نستدعي الإشارة إليها » أغلب شعر الزبيري نضالي 
وطني ؛ واساوبه كلاسيكي جيد ؛ وتتضح الكلاسيكية فيه في التأثر 
بالفحول من « أمثال المتنبي والبحتري » في القديم » « وشوقي والرافعي 
والرصافي » من شعراء النهضة ؛ وللشعر الكلاسينكي مزايا لاتتوفر في 
غيره ؛ أهمها قوة العبارة واتتقاء اللفظ وتساوق النغم على امتداد البيت ؛ 
حنى أن الكلاسيكي يختار من الألفاظ والموسيقى ما بتناسب معالموضوع 
الذي ينطق شاعريته » وأغلب شعر « الزيبري » كلاسيكي وإن شارك 
قليلا في الرومانسية بمثل قصيدته ( حنين الطائر ) : 
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أنا طير حطم المقدور عشي وجنساحي 
لد تنخ فنا 

لع أجسسد سمعاً فافرغت أنيني ف جراحي 

أو قصيدة ( البلبل ) : 

أهحث الصيابة يا بلبل كانك خالتها الاول 


إلا أن هانين القصيدنين وسواهما من المقطوعات لانمثل إنجاماآً 
رومانسيا » وذلك لأن الكلاسيكية أقرب إلى نفس الزبيري لقوة دلالتها 


وقد جعل الزييري من الشعب وقضيته كل موضوعات قصائده » 
فدعا إلى الدستور وبكى مصرعه ؛ وناضل الطغيان في عدة أساليب من 
الشعر والنثر لكثرة اتصال وجدانه بقضية الشعب » ولكن هل نشتم أو 
نلمس في قصائده الشعب كأرضءوروائح أرضءومشاهد وعادات ؟ أظن 
آننا لانحد حتى تفكير الشعب من خلال « الزبيريات » لاشتغاله بالحاكم 
عن همساتث المحكومين وخصائص أرضهم فما السبب باترى ؟ ماذا أذهل 
الزبيري عن التقاط ملامح لأرض اليمن » أو عن ذكر أسامى امكنة أو 
نبات لأن الابحاء المكانى أدل على سر المكان كقضية » هل غابت عنه هذه 
القضابا لقربها من نفسه ؟ فقكان من شدة الوضوح الخفاء » أم لعل 
النكبات والبحث عن الخلاص أبعدنه عن التقاط ملامح أرضنا أو عاداتناء 
مهما تكن الدواعي فإن شعر الزيبري تنقصه ملامح اليمن وروائح اليمن 
فلا نكاد تحد في كل شعره ذكر البن وهو رمز اليمن الأخضر ؛ ولا ذكر 
الجبل أو أثرً من جبال اليمن وآثارها على ما في الأبحاء المكاني من دلالة 
شعرية واثارة نضالية ولا تطالعك في شعره صورة حي حتى من أحياء 
صنعاء مع أن «'الزبيري » كان من المثقفين شعريا » وكل الشعر المتصل 
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بالذكريات والحنين والنشال شقل الأمكنة إلى أحضان فعا ده أو الشييرن 
إلى 2 قنها من بواعث الحنين ودواعى الذكرى « 


أقول عن الس د ينادين « المنيفة » « والضمار “ا 
تمتع من تسميم عرار « نجد » فما بعد العشية من « عترار » 


ذهل كان « بن » اليمن وكرومة « وقاته » أقل ابحاءاً من عرار نحد 
الذي أنطق الشاعر القدر م أو أقل” من نخيل < العراق » الذي نلحن على 
شفتي ز اا ل ل ا ما تنهدت ( جيكور ) قرية 
السياب فيقصائده وما أك* ثر ما'تهدج نهر «بوس» علىامتداد شعر السياب» 
لك كنا نتنأ نشعر الزييري: ساقل أرض البمن ملحكنة ! الىدواوينه علكنا لم 
نلاق لمحة ون وحه الأأرض ف قصيدة الشاعر الذي عاش ومات لها ٠‏ 


وق وسعك أن تقر له كل وطنينانه وسوف 'للاحظ النقص الذى 
بنفسي أفتدي الوطن الحسا واحمل ف معحبائه الخطونا 


إن هذا البيث الأخير من أثر شوقي : 


وطنى لو شغلت بالخلد عنه نازعتنى إليه في الخلك نفسى 


بصبتح الفكر « والمسلة »6 اديه و « بالسرحة » الزكبية دمسى 


فقد أشار شوقي إلى مآثر ومعالم يعرفها كل من يعرف مصر أو يقر 
وسلا مت سر هل سالا القلب عنها أو أسرى جرحها الزمان الم مسى 


نا 


ا ابشة | م ف ابوك عل م 4 مولع سر و متسر 
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ومن أشهر الشوقيات قصيدة خاصة بالنيل : 
من أي عهد في القرى تتدفق وبأي كف في المدائن 'تغفدق 


أو صراوح » أو « نقم » أو « صبر أو شمسان » وهذه قصيدته : حنين 


إلى الوطن ٠‏ 


اطنيء لوعتي بها واغسي روحي 
وصلي جيرني وأهلي واحبابي 
وانثري في ثراهموا قبلائي 
وسليهم ما 'تصنع الروضة الغناء 
هل رثاني هزارها هل بكاني 


فيها وبردي العحاني 
وتفني ابوس هيا دمداني 
واملئي رحب افقهم مسن حنائي 
وادواحها الطوال الدوانى 
ورقثها هرشجت ا قد شجاني ؟ 


لقد أراد في هذه القصيدة الجيدة بوجه الخصوص أن يبوح بأسامى 
أمكنة بمانية ولكن أراد ولم بقل أو التوى التعبير عن مراده فقد أراد 
«الروضة » ولكنه وصفها بالغثاء ٠‏ فأصبح الاسم وصفته ضالحاً لكل 
روضة على الأرض ٠‏ وأراد لوازم الروضة ذاخفق.لأن « روضة أحمد » 
لانحمل أدواحا طويلة وإنما هي بسائين عنب خلف الجدران لاثرى من 
خلفها ء وشجر العنب لابوصف بالأدوا لأ نالادواح هي الأشجار الضخمة 
الطويلة ٠‏ أما الروض الذي نملى الشاعر بكاءه فلعله قصد وادي ظور أو 
قربة القايل لعن الروض اسم جنس لكل بقعة شحراء ومثله الجنان » 
ولقد كان من لوازم الحنين إلى الوطن تصوير ملاعب طفولة الشاعر وآثار 
بلده » وهذه سنة شعرية » فلم ينس ؛ ( على محمود طه ) وهو معاصر 
الزبيري وجه مصر وآثارها ٠٠‏ وهو دين موكب الغيد « وعيد الكر تفال »: 
قلت والنشوة تسري في لسانى هاجت الذكرى فأين الهرمان ؟ 
أبن وادي السحر صداح المغاني اق ءاقبل أبن الغشتان ؟ 

فأين « الروضة » ٠٠‏ وأين حده وأين « المخادر » ٠٠‏ وأين ميثتم 
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ول شر الريري » ؟ لعل هذه القطعة التي أوردتها هى الوحيدة التي 
حاول الشاعر فيها ذكر ملا مح وأسماء يمنية ؛ فأخفق ولم بعد المحاولة كما 
لم تسبقها محاولة تشير إلى أماكن شهيرة أو عادات محلية » أو أمثالشعبية 
أو حكابات لها عبير الأرض وعطر التاريخ + معأن الاونالمحلي يطيع الأدب 
حتى العالمئ منه ؛ فأ بطال « بلزاك » وأمكنته فرنسية وأبطال ( تولستوي ) 
وأحداثه وأمكنته روسية » وباب « ثوما » « وبردي » وريف « تدمر 
وصحرائمها » 'تتبدى في' اشعار « محمد الماغوط » وهو بمثل أحدث 
مدرسة شعرية حتى الآن ٠‏ فشعر الزييبري شعر عربي لايعرف قارؤٌه أنه 

بمنى إلا إذا كان يعرفه شخصيآ أو معاصرة” أوء عن طربق 'نعريف من خارج 
فلع 6 أن قصاعده فلا 'ندل على روائح بمنية ٠٠‏ أو على ملامح لأرض 
اليمن » ولعل أكثر قصائده دلالة على اليمنية هي المقطوعة الأولى من 
مصرع الدستور 


ركب" هذا الأمام أشلاء مقتولر وهذا قر 030 وهذا رغام 
ورحاب الجحيم لصنع فيها كل شيء من أجله ويقام” 
وزعت* روحه على الأرض برناع اليمانون منه حيث أقاموا 
فإذا بالحياة شنعاء فيها كل ثيء وكل شخص إمام 


فقى هذه الأبيات دلالة لعنها غامضة ٠‏ ووقنة لابعرفها إلا من 
عرف تكمة ثمانية واربعين ونسعمائة وألف معاشة أو قراءة » وكلمة إمام 
التي تضمنتها القصيدة » ليست لون بمنياً » وإدما هي كلمة عربية دينية 
تطلق على كل من يوم الناس ويتقدم الصفوف وبورث مذهبآ دينيا أو 
فكربآ كالإمام الشافمي أو محمد عبده ٠‏ وكان الأجمل والأبقى لو صور 
الزيير ي الأرض الخالدة ؛ والمعالم الباقية » والتقاليد الموروثة » وهصذه 

هى المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل حياة الزييري الشاعر » أو من حياة 
الزييري المناضل ؛ فرجوعه إلى اليمن من القاهرة ١95‏ كان نهابة عمر 
شعره » فلم ,ثقراً أو بسمع له في عهد الثورة ببت حتى استشهاده » في 
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إبريل عام 1950 ء أما القصيدة السينية التي نسبت إليه بعد موته فلا 
اكع : إلى 3 فكي ه ومعجمة الشعري وإنما ندل على أنها مصنوعة ع 
من شاعر أو متشاعر 0 

ومطلع هذه القصيدة 
هذا هو السيف وال ميدانوالفرس”*2 واليوم من امسه الرجعي ينبجس 
اللحواي: لجرت بيه افص ...واو ايليا كم لساعرين 


والسؤال هل الموت قطع أثفاس اازييري الشاعر 8 تدل معطيات قصائده 
الأخيرة أ نطاقةشعر هقد نفد تف مطلع الستينات بعد عبر قنى بز على * "عا مأ 
وأن ليبس لديه جديد ؛ فقد انفحرتث أحداث ملهمة كبطولة « اللقية » 
ورفاقه واستشهادهم آخر عام وكبةأا ) وكنظاهرات الطلاب العشفة عام 
955 » ولم سح الزبيري سيت في الحادثين » بل لم تنطقه ثورة ستة 
والمواهب تننهي عند حد ؛ كان ( برنارشى ) ندمنى لو عاش مائتي عام 
ليواصل الإنتاج ؛ ولكن إنتاجه انتهى عندما بلغ السبعين » وقضى رسع 
قرن لم بننج فيه أثرأً بذكر أو بضيف جديداً » فقد اتتهى عمر فنه قبل نهابة 
عمره 4 ولقد ننفت الكثير من رجال الفكر العربي على الأستاد 2 عباس 
العقاد » ؛ لأن مدد قلمه انقطع ولكن هل بقي عند العقاد جديد » لقد دلت 
أواخر كيه أنه ليس لدبه حديد »؛ وأن عمر فنه شاب قبل موته » ومقالاته 
الأخيرة ندل على أن نبع فنه قد جف » ومثل ذلك يقال في « الزييري « 
على أن هذه ليست قاعدة مضطردة ؛ فهناك من نتحدد بوجه أو آخر لأن 
انقدم السن فيض بالتجارب م( فعندماأ شاخ المعري 4 زادت أقكاره 
وقصرت 'تعابيره والأمثلة لاستوعبها هذا المكان ٠‏ 


ولقد وصل البحث في سيره الزمني إلى عام 1550 فهل يتقدم أو 
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الخط الثاني 


لقد أحدثت تكسة ثمانية وأربعين فراغاً فلا بحس صوت إلا أصوات 
المعزين ف فقيد عزيز أو مرئيين الإمام الشهيد كسا قيل ؛ أو مهنئين وريث 
ذلك الفقيد على الملك والنصر » آما مدرسة الحكمة وما عاصرها فقد 
انحصرت في سحن ححكة ؛ فلم تسمع أصواتها من وراء تلك الجدران إلا 
بعد سئوات وفي همس خفي ؛ ولم سمع صوت الزبيري الذي نجا من 
الموت والسجن إلا من وراء الحدود وفي فترات متقطعة » فنكسة ثمانية 
وأربعين كانت نكسة في السياسة » وتكسة مؤقتة في الشعر لأن الشعر 
أصبح نهمة ؛ الدليل عليها أن أكثر رجال الدستور شعراء » وأن موسي 
صوث اليمن من رجال الشسعر ؛ لهذا أمتد الفراغ من ( صنعاء ) إلى (تعز) 
فلا برن إلا صوت التنديد بالانقلابيين » وصوت الإشادة بقاتئل الإنقلاب » 
وليس بين هذه الأصوات صوت اتلسم عليه الشاعرية » إلا صوت 
( عبد الكريم الأمير » وهو من كبار شعراء الحيل الماضي ولم بنشر أكثر 
ما قال وهذه مما نشر له في رثاء « بحيبى حميد الدين »6 ٠‏ 


الأرض بعدك قفرو الدنى طلل” بابدر يا بحر يافردوس ياجبل” 
لا سرى النعى كان النعى قئيلة* ذرية كاد منها الشرق يشتعل” 


إلى آخر هذهالتهاويل الموروثة؛ومهما كان ثتقليديةالصناعة٠فآن‏ وراءها 
شاعرا على وجه من الوجوه » لكن هذا الصوت الذي انقطع سريعا لم 
بكو"ن بيئة شعرية ؛ وأن كان داره منتدى المحاولين » ولصاحب « الدار 
عبد الكريم الامير » سوابق في الشعر أخذت باعجاب معاصريه ومن أبياته 
ما أنتظم واقع ( الإمام بحيى ) في شمول مثل قوله : 


كانت مسوفك للبلاد مفاتحاً واليوم قد صارت لها اقفالا 


فُقد امد الفراغ من عام ثما نية وأربعين ؛ إلى أواثل عام ؟56١‏ ؛ وفي 
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هذه الأثناء نوالت الأصوات الشعرية من الجنوب ؛ وكان لها في الشمال 
أجمل وقع » فتزايد اهتمام اليمنيين بصحيفة فتاة الجزيرة التي كانت تحمل 
أنفاس (محمد عبده غانم) و ( محمد سعيد جرادة ) و ( لطفي جعفر آمان) 
و (إدريس أحمد حنبلة ) و ( محمد العو'بلي ) و ( عبد الله فاضل )»وكان 
هؤلاء وبالأأخص ( جراده ) و ( محمد غائم ) امنتداداً لشعر الششمال ولشبعر 
الثورة العربية ؛ والحركات العالمية ؛ كما كانا امتداداً للماضي البعيد 
والقرب » ولكن في تجدد وتفكير مستقل أو شبه مستقل : 


مراق شور براعك الظللماء” وارفع لفنكتك ف السماء لوا 

وأطلع على الدنيا بقلب مجاهد <١‏ غنى ليثحبي العسزة الششساء 

دنياك باين الشعر حلم” لم حك في الأرض مرماه مما سماء 
2 2 يت 

ماذا يعاود ني من الماضي ومأ هذا الخيال لناظري إنتراءى 


ذكرى من الماضي أكاد أعيدها صورا وأجمع شملها اثسلاء 


لقد أحب الشماليون اليراع الذي نادى بتمزيق الظلام ؛ وأعحبوا 
بالشاعر الذي نقر صوته جدران الصمث » أما من ذلك الشاعر ؟ فهو : 


محمد سعيد حراده 


يمكن أن يقال عنه كما قبل « عن الزييري » في الناحية الفنية » 
فكلاهما امتداد متحدد للقديم البعيد والقريب ؛ متأثر بالجديد مؤثر 
فيه وان اختلفت الموثرات قربا وبعدا والتقاء” وافتراقاً » ويمكن أن ,يقال 
--- « مصر » كان أكثر تأثيراً على شعراء الشمال ؛ كما دلت 

لك ١”‏ الحضراني والشامي والمعلمي » » وبمكن أن قال أن شعراء 
ل الأمربكية أكثر تأثيراً على شعراء الجنوب 
لانصال منطقتهم بنور العالم القريب والبعيد » وبفضل المواصلات المنظمة 
ين عدن والخارج » وبفعل الشكل الديمقراطي ثقافيا » ولكن هناك 


هاة اعت مسداء| 





تقارب ف اللمؤثرات على اختلاف المنشر بين » فقد كان شعراء اليمن 
مذهب الرومانسية بموت « على محمود طه » عام ١449‏ 4 وبدات 
الرمزبة تتراءى ف ديوان ( أفاعي الفردوس ) لالياس أبي شبكة , 
و ( رندلى ) « لسعيد عقل » و ( قالت لي السمرا ) لنزار قبائي ٠‏ 
وف هذا الوفت نضحت قصائد شعراء الجنوب بالرومانسية في مثل 
( صدى صيرة ) محمد عبده غانم » وف مثل همزية ( جراده ) التي 
تهيأت لتمزيق الظلام : 
دئياك يابن الشعر حلم لم يحد 5 الأرض مرمأه فأما سماء” 


تكن « جراده » لم ,دكن مغرقاً في الرومانسية » وإنما هو مقل منها 
« كالزبيري » » الذي يشبهه من وجوه كثيرة » والذي بقابله في الخط 
البياني في الشعر اليمني + فكما مدح « الزييري » ورثى » وق ر“ض» وهنى 
مدح « جراده » » ورثى وقرض » وهنى ٠‏ وجدد في هذه الموضوعات 
كما جدد الزييريءو التزم العمود الشسعري والقافية»كما التزمهما الزيبيري» 
والفرق ببنهما أن الزبيري تنقل من قطر إلى قطر ؛ على حين إلتزم جراده 
دوحة واحدة » ولكن إن لم بنتقل من مكأن إلى مكان » فقد تنقل شعره 
من طور إلى طور » فاستجمع أشلاء الماضي واستلهم الحياة المعاصرة » 
ودخل المجدمع من أكثر أبوابه » وعاد وي بديه » ( وادي الخطايا ) » 
و ( نماذج من الناس ) » وغنى الكأس والحبيب » وصوكتر المجذوم في 
قصيدنين من جبكد شعره » فإذا كان الزبيري يمتاز بحرارة نضال 
الاستيداد » فحراده يشاركه حرارة نضال الاستعمار » وينفرد بمزية 
كبرى ؛ هي أن المرحلة الوسطى من شعره صورة صادقة اجتمعه » وهذا 
برجم بالبحث إلى اطوزار جراده. + 
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بد حراده حما'نه الشعر نه باستبطان الذات وتمحبد الألم 5 واتقديس 
الطبيعة كشعراء المهجر ومدرستهم في الشرق ٠‏ 


هذه الشمس اطللت مثل فص من عقيقٍ 
وجرى الجدولتحت الدوح في لحن رشسيق 
وتغنى صادح الطير على الرج الوريقر 
وتهادت نسمة عذراء كالملىم الطروق 
همسها بين الربى همس محب لعثسيق 
منظر أمتسع للأتقسس من كلأس الرحيق 
راق بل طساب كما طابت مودات الصديق 


ببدو لقارىء هذه الأبيات أن الأستاذ ( جراده ) لم ينفعل بالمشهد 
قبل التعبير عنه » وأنه صدى للرومانسيين لا رومانسياً عن فلسفة كونية 
كجبران ولا عن فلسفة ثورية كالشابي » فين ذوبانه في الطبيعة ؟ إنه 
بخبر عنها من خارجها كمن يخبر عن حركة الرياضيين ؛ أطلت الشمس 
ونغنت الطير وجرى الجدول »؛ وحتى التشبيه لم بحسنه جراده على 
تمكئه البيانى : 


هذه الشمسى أطللت مثل فص من عقيق 


هذه الشسن الى تقكل اعلى ذوائن الجبال ».وان المتمطفات > 
وتعبر آفاق الوجود ؛ مثل فص من عقيق » صحيح أنها عند طلوعها تششبه 
القمن «الفقيق نن ااعنة التعير 3ت لكان ليس التددية سرف مقارنة لون 
بلون » وإنما هو إبماء إلى الأبعاد ومقاربة بين المتنائيات من المعنويات 
والخسناتة © ققد تطور التشبيه وأصبح تلاقي صورة الوجدان 
وصورة المشتهد ؛ ولم بعد محرد نشبيه حجم بحجم كما قال ابن المعتر 
ف انشسيهه الرديء : 
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ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدكت من الظعفر 
وحتى الشعراء الأوائل » كانوا بحعلون للتئسيه أبعاداً + وي ركتبون 

منه صورة أو صوراً ٠‏ 

با صاحبى تنقصيا نظريكما ريا وجوه الأرض كيف 'نصور”* 
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ثريا تهاراً مشمساً قد شابه زهر الربى فكأنما هو مقمر 


فين صورة هذه الشسمس المختلطة بالخضرة الكثيفة الممتدة عند 
أبي تمام منصورة الشمس التي تشبه فص العقيق عند شاعرنا جراده » إذا 
د يقن جزافه الشيورة الرويا الا عفد سقلوا. ا اسهد اال ف 
قصيدة على آثار الأجداد » وحققها في صورة أخرى في ( خطوات حسناء ) 


خطوات”“ وقعت | ١:‏ 1 35 1 لءء: | 
بالعياناك ووه عوك ادي فجن 


فليست الرومانسية وصف المناظر الجميلة ٠‏ وتمجيد الألم فحسب ٠‏ 
وإنما هى ننتد إلى عذاب القلوب وتثمئنياتها كما في خطوات حسناء 
وافبباهيا كبااتحدة الى ماسوية الناس» كااق اقصيية اده عد 
« حرادة » وأمثالها من شعر الرومانسية عند « خليل مطران » و «جبراذ» 
و « ابراهيم ناجي » ٠‏ 


سدو أن مرحلة الرومانسية الخالصة في شعر « جرادة » قصيرة 
العمر وإنما توقف البحث عندها قليلا » لأنها المرحلة الأولى والمودية 
الل الأكطلة :لقا بجا راجيا ل الع ليه بردي التس ااه ع 
وأحفلها بالجيد لأنها صورة صادقة للمجتمع ٠‏ وأحسن قصامد هذه 
المرحلة اثنتان نماذج من الناس ) ٠و‏ وادي الخطايا ) ه اذا كان 


العتان الدارسون ثناولون تماذجاً من أبطال الروانات ٠‏ لصلوا ع. 
: رسول ١‏ و او 0 د يصبدئ. عن 


خا 





طريق الأبطال الى تفوس الروائيين ٠‏ فان « حرادة » تناول نساذجه من 
المجتشسع مباشرة كالروائيين : على أنه في اجتساعياته لم يخلص من 
الرومانسية الذاتية نهائيا ٠‏ وإننا بقيت منها رواسب جيدة ٠‏ ربطت 
الحس الذاتي بالموضوع الاجساعي الثوري ٠‏ وهذا الالثتقاء بين الذانية 
والموضوعية شير آحسل الفنون ٠‏ اذا اكتملت الأصالة ٠‏ فحرادة هنا هو 
المتحدث ٠‏ والنماذج هي موضوع الحديث ٠‏ 


بسمث بوما دار ذي مالر 
لفواو مو يان الترود 


وذي جاه عريضشن” 
عرسا من الوهم الغريض 
وفتلة العيشنى الخفيض 


يتكالبون عليه في ضعة وفي ذل بغيض. 
ويعقبون على غياوته سدح مساللفيضن 
والذلة السوداء تغثى ذلك الجمسع المهييض 
فطلويت كفي لم أصفق وانصرفت عن المريبض 


كان كل مقطع من مقاطع هذه القصيدة نتهى عند خاتمة بحسن 
السكوت عليها كسا يقول النحاة » وقد رسمت القصيدة كلها نموذج 
والمرضى بتزاحمون في وضع أليم ؛ وتبيدت بصورة أكثر عند حفار 
القبور ٠‏ لكن ما الذي جعل هؤلاء المخادعين يتبجحون بخداعهم ؟ إنه 
المجتمع كدا صوره ( حرادة ع« 'نصويرا منتقنا وغير مباثر : 
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شعب يعيشن على التواكل والدسائس والخداع 


رهمانه السفلة » وبنتزاحم على عيادة الطبيب الذي أراد العلم وأصاب 
الجهل » لكن هل المجتمع هكذا » وهل الأدرب هو أول من أحس وعبر » 
ليس هذا هو الصحيح » وإنما نبه الأدباء أفراد من الشعب يتذمراتهم 
الهامسة » ثم نوفز .حس الأدباء الى عورات الأوضاع الاجتماعية » وهذا 
بفضل النيرات الأليمة التى يلقيها المواطنون الصغار كما يقول الساسة » 
خرج أ حد المواطئين ا الاستئناف يصنعاء في عهد « الامام بحيى » 
ورآى « أحمد بن عبد الوهاب الوريث » فسخر من حامل كل عمامة 
وقال في سخرية : ( لا بأس فوق الجواب مرتكز ) » وكانث هذه النبرة 
البسيطة حادة الوقم في قلب الوريث فبدأ يفكر في الإصلاح ليفكر من" 
بعده في التغيير الثوري ء وقال أحد العمال ل « هيجل » : ( أنث تفسر 
لنا عالما نريد 'نبديله ) فكا نتهذه النيرة العمالية ركيزة فلسفة « ماركس » 
وطلب مواطن من ( ذمار ) معونة من « الامام بحيى » ليتزوج » واننظر 
الجواب أسابيع » ثم تلقى جوابا موئساً » فأطلق سخطه وقال : « هو 
ولد حميد الدين » والله ما بسعفك لو تنحولت كلك الى شبق جنسي » » 
كما نقول » وان قال شيئآ آخر أكثر مباشرة كعادة البسطاء في تسمية 
الأعضاء بأسمائها » فالشعب العظيم 3 ساطته هو الذي يلهم الأدب 
والممكر ويشعل فيه الإحساس » بفضل ما فيه من توفز الحس ودقة 
الملاحظات ٠‏ ولولا بقظة المجتمع الذي صوره « حرادة » ؛ لما رن؟ له 
مثل هذه القصيدة العامرة » ولعل جرادة لم يصنع شيئاً » غير أنه نقل 
ما رأى الى وجدانه المستنير ثم الى قصيدة إنسانية » وهذا المطلب الأول 
من الأديب »؛ فقصيدة ( نماذج من الناس ) قصيدة عامرة بأدق الملامح 
وأوضح المشاهد » زاخرة بأحر المشاعر الوطنية » وأشمل منها إنسائية » 


صحيح أن مجتمعآ من هذا النوع بخلق سارقيه الأكارم » ويمجد 


:اب 





غسا الليلواتثال السكو زعلىالورى 2 فلا حس الا طائف الوهم مزعجا 
وإلا تماويل الظلام تخثوضها تفوس عرفن الهم بحرا تموجا 
وإلا الافسيد التسوم فنسية ٠”‏ “نوقتها الأفلاك ل نسم السجن 


ت1 قن كنت 


روبناه وان لدي بارع 
توغل ف وادي | لخطيئة وارندى 


نعود ليلا2 أن دضاء وسرجا 
من الرغات الحمر ثوباً مضرجاً 


حناياه ضست ضغماءئعات عواطف 
وطر”اقه أنصاف ناس تعقدت 
شمائر الشيظان دقت طبولهنا 
وأحلاملمثر سم سوى السمصورة 


وعر”جن ف آثاره حيث عر”جا 
بهيسية الألوان يقذى بها الحجى 


وهذه القصيدة فريدة في استقصائها لنفوس رواد اللذة » ونفوس 
بائعات الهوى ؛ وما ببدين من زور الانتسام ويخفين من صدق الكراهية 
لنفوسهن وزبائنهن » وكان الأفضل لو مرت الشاعر بالصورة لونا لونا ؛ 
ووارى شخصه » ولكنه لم يستطع فأفصح في آخر الشوط عن نفسه ء+* 


وقصة حب ذات فصل معقد 


ارش" ديا ف ريق كيناني 
ستحتل من صدري أعز مكان 


ما أجمل لو بترت القطعة الأخيرة من القصيدة » أو لو حجرت 
مجرى سابقاتها » وصف محرد يجعل القارىء حاثراً بين الواقعم وصورته » 
لكن تدخل الشاعر بشخصه في المقطع الاخير ألصق القارىء بجفاف 
الواقع » أو بحس الاعتراف الشخصي للشاعر فبدت التجربة ذاتية بديلا 
من بشرية . وقد كان الأفضل لو كان المقطع الاخير هو الأول لكي يتتابع 
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السرد القصعي دين المشاهد الى المشهودات 4 فهذه الذاتية بعد الموضوع 
هو العيب الوحيد ف القصيدة بحملتها » وهناك عيوب صغيرة في المقطع 
الأول من القصيدة ساقه البحث عن القافية : 


حئاباه ضيت :كنائعات عو اطف تمان حزناً فنا لانيرجا 


والسقوط »؛ ولا صلة له بالحزن بل هو علامة المرح ؛ أما القمة الخبالية 
التى بلغها الشاعر والتى 'تتحسد في : 


فهذه وثبة خيالية استعارة الممسوع للمرثئي ؛ فاذا بلمعات النجوم 
لحن توقعه الأفلاك كما تصور الشاعر » وهنا تصور رمزي مضىء 
الإبماء ٠‏ لكن لماذا رسم هذه الليلة في غرة النجم ؟ هل لها خلود العظمة ؟ 
إنها لا نستحق هذه المكانة لحقارتها في القصيدة وني الواقع ٠‏ 

فشعر « حرادة » الاجتماعي نضالي بأنم معنى النضالية م لبآن 
المجتيع لا نتحرر من المستعس إلا بعد أن نتحرر من مطامعه ورغياته 
الرخيصة : ولا بغير وجه حيائه من الخارج الا بعد أن نتغير من داخل 
النفس ؛ ولا نتحرر من استعباد جلاديه إلا بعد أن نتحرر من عبودية 
الطين الكامن في وجوده ؛ وقد عرف الاستعمار ما في المجتمعات من نقاط 
ضعف » فاعتيد على سياسة الإلهاء بكل أنواعها » من امرأة وخمرة » 
وصراع على الحقير من الدواعي » هذا ميدان من ميادين جرادة الذي 
تفرد به دين شسعراء اليمن المعاصرين » والمرحلة الثائية من مراحل شعره » 
وقد أوصلته الى المرحلة الأهم ؛ مرحلة نضال الاستعمار وجها لوجه من 
آخر الخمسينات حتى الجلاء عام باكةا : 


8685[ سمه 


سنون قانون الطوارية يننا 





وفٍ كل نوم من فضسا تعهم طاري 


ومن ثانيه عند فيام اتحاد الساطناث : 


ودعواهم” أنا ربد اتحادهم 


فقد تحول نضال جرادة ؛ من المندان الاجتساعي الى خط النار » 
حيث ثردد الكامة أصداء الطلقة وتحسد الفكرة التحام النار والدم : 


افالاذ اكسياة الحنون تحتو ا 
فوق الجبال وف الكهوف وحيثلا 
كيو وارسيك النافق مكنا 
كم ساق أعداء الإله إليهو* 
النار تزأر والحديد أمامه 
نسف الجبال الساخر ا تفلم نصب 
ورمى المعاقل غير أن صخورها 
وأتنه أسباب المنيتّة من عل 
اينات دنار اتح على سوق 
فارتد مذعوراً بديداً شيله 
قد جاء وهو مدرب ومنظلم 


درزقا كانوان الستوح العو 
ترقى إليهم عين وغد مجرم 
هو فوق سحر بلاغة المتكام 
جيشاً كأمواج الخضم المرشسي 
والجو يقذف بالقضاء المبرم 
الأسرانا ل اليقيات لجنم 
لم ترتصد فترا ولم تألم 
من حيث لم يشعر بها أو يعلم 
لحم بهاختلطت رضوض الأعظم 
وعلى رؤّاه الخوف جد مجسم 


فارتد غير مدرب ومنظم 


هده القصيدة 2 علتربة « وزناً وقافية 7 لكنها تنيئنا أن الشتعراء 
(غادروا أكثر من متردم ) » فصورها منتزعة من ميدان البطولة المعاصرة : 
حيث الجو يقذف ؛ ومناكب الجبال تزفر بالنار » وأي صورة أبشع من 


صورة حبش امستعم ٠‏ 


قد جاء وهو مدرب ومنظي” 


فارتد غس مذدرب ومنظلم 


ولا بقف الشاعر ( حراده ) عند هذه الصورة ؛ بل تكو"ن أكثر 
المشاهد والوجوه 0 ونطقها أبدع نطق ٠‏ 
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ندمي فؤاد الشاعر المتالمم 


أرضي وفبها طعئة مسمومة” 
فيها القراصنة اللثام صلاتهم 
حمر الوجوه مشوهون كانما 20١‏ لبتت جسومهم بأرض جهنم 

هذه الة لقصيدة أشهر نضالية ( محمد سعيد ) » وقد جعلها بحرها 
« الكامل » موحا بعيد الشاطئين فحسدت امتداد الميدان والتحام القوى 
بالقوى ؛ وميزة الشعر الكلاسيكي أنه بحكم القوالب على حجم الصور» 
ولحراده نضاليات كثيرة من مثل + 
أرى عدنآ نغلى من الحقد مرجلا 

هذا نضاله مع الاستعمار وجهاً لوحه » أما نفساله عملاء الاستعمار » 
فسخرية أقوى وحجاج أعنف : 


عرفتا صمتكم دهراً فلما 
أتاكم زائن لم يدر بوما 
وساءلكم بجد أو بهزل 
وقلتم إن هذا الشعب شعب 


بنصربحاتكم للشعب قبرا 
نطقتم كان ذاك النطق كفرا 
وكان شعوره لهباً وجمرا 
بأن لشعبكم خطراً وقدرا 
ولم شخطر لك فيالذهنذكرا 
كشيخ يسأل الأطفال أمرا 
اجل لكن بما أخزى وأزرى 
يرى ف القيد مكرمة وفخرا 


تقوم هذه القطعة على الوقائع ٠‏ ثم ننهض عليها أخلاق المتآمرين على 
الشعب » وهذا هو الإسلوب الصحفي » يعتمد على الخبر أو على الوقائع» 
ثم يبحث في الأحداث عن فكرياتها وعن ننائجها » ثم الخروج من هذا 
نتحقيق عن الملابسات وعن الأفعال وردود الأفعال ٠‏ لكن ما الذي يدخل 
هذه القصيدة عالم الشعر ؟ ٠‏ إذا نظرنا من ناحية الحو » فجوها تحقيقي 


:ةلت 





تلطفه نفحات الأصالة : وإذا قلنا السخرية اللاذعة فهذا مسأ للتقى فيه 
ال نقدية ندل على غنى 


ل على اور لاا ار ا 
ومن حيث تلاحق الأنفاس » ولكن هذا لاربكفي لجعل الكلام شعراً جيداء 
لكن في القطعة بيت يكو”ن صورة ساذجة فيها عذوبة وسخرية وعمق 
أصيل : ش 


وساءلكم بجذ أو بهزل كشسيخ يسأل الأطفال "أمراً 


فهذا التعبير غنى بالدلالات والإبحاءات ؛ لأننا تتصور شيخا خرفاً 
بسال أطفالا فيتلمشمون بالجواب ؛ ويخطئون ويصيبون في فوضوية مرحة 
وبرئئة 8 الهم أن هذه القطعة لست من الطراز الذي عهدناه من ( محمد 
سعيد حراده » الشاعر الخلاق » الذي تتجلى أصالته في ناء الصورة 
ا ل ال ال 


فيها القراصنة اللثام صلاتهم شري 0 
حس الوجوه مشوهون كأنما نبت جسومهم” بأرض جهلمر 


فأنت نلاحظ كيف اندرج الشاعر من مشنهد إلى مشهد من الأرض 
الطعينة إلى ألم الشاعر الأوفر حساً ؛ ثم إلى المستعمرين ووحشيتهم » ثم 
بنى على البيتين بواقعيتهما صورة من أبدع ما يصل إليه الخيال : 
حمر الوجوه مشوهون كانما نبتث جسومهم” بأرض جهنم 
فقد تلاقى في هذا البيت الحس الديني والحدس الشعري والتوهج 
الثوري » وهذا أصمح أعسال الخبال لأن عمل الخيال سير أغوار 
الموجودات والامتداد إلى المغيبات من خلال الواقع المنظور ٠‏ ويشبه 
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هذا اللون التحرك الدرامى الداخلى بين المناضل الفقير وزوجته من 


احدى روائع جراده : 

ورب فقير عرسه قل انملعت 
فقالت له فيما وقوفك ؟ والحمى 
فقال لها قد تعلمين بانني 
ولكدن عون جلا شرب أعزل 
فأهدت البه عقدها وسوارها 
وقالت له بعها لتشري كرامة 


عليه وهزت فيه نخوة جبارر 
محاط بشر مستطير واقسرار 
أو عزمات ف الوغى غير خو”ار 
وذلك طرف لا بشي بقار 
وما تذخر الأنثى لحالات أطوار 
وحرية لابشتري مثلها الشاري 


- مل الم يي من 6 


المكرى » وهذا ذروة الاكتمال ٠‏ 


الخط الوجدانى ف شعره 
على جهة التقريب أمكن 'تقسيم شعر « محمد سعيد جراده » إلى 


ثلاث مراحل : 
ّ المرحلة الروما ثن تتبكية 8 
المدجلة الها عن لد 


المرحلة النضالية وهي ذات جانبين : 


)"قال الامتسمار 


وبقي خط امتد من أوائل شعره آخر الاربعينات إلى اليوم وما انقطع 
إلا” ليتصل من جديد +٠‏ وهو خط الششعر الوجداني ؛ فقد كانت قصائده 
الأولى تفيض بمرارة النفس وتلتقط المشاهد المأسوية من المجتمع » وفي 
خلال البحث عن المآساة في نفسه أو من مجتمعه كانت تتأرجحأ تفاسه 
الوجدائية من فترة إلىفترة » ففي مرحلته الأولى غني الحب : 


سأغنى الحب حتلى 
هذه الليلة با حسناء 


سعثث الفحر رسوله 
نين التي فاؤندلة 
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عندما تزدحم الآلام في النفس وتتعقد مشاكل الحياة بفر المرء إلى 
مهربين : 

إما إلى عالم العزلة والانطواء وربما الى الإنتحار ٠‏ 

وإما إلى دنيا اللذة الصاخبة حيث نسكن الآلام برنة قبلة أو بسمة 
كأس ٠‏ أو رفيف أغنية ٠‏ 

لعن كل هذا العلاج مسكن ,يهدىء لحظات » وشعل ساعات لأن 
المأساة كامنة في أصل وجودنا من بكاء الميلاد إلى نزع الموت »4 فهذه 


اللقاءاثن الا ال د 030 والدايل على عمق "١‏ آلامه 


أقف اليوم وف القلب اسى“2 صابث ينطق أشعاري وعودي 
لكن هذه الآلام العازفة لم نسكث بواعث الوجدان في نفسه » ولم 
ماع لبك ارا ا رار عرس ير ور كل ادا لعتست 
بالشعر الغزلي ٠٠‏ نضحت مرحلته الأولى بكثير من قصائد الحب ( كليلة 
حسناء ) و ( قلب امرأة ) » وف مرحلته الاجتماعية 'نلاحقت أتفاسه 
الغزلية في تقطع » فلم بستطع المجتمع أن يلهبه عما في نفسه من الحنين 
إلى الجمال البشري » فبعد قصيدة ( نماذج من الناس ) استولد قصيدة 
( كأس وحبيب ) ٠٠‏ وف مرحلته النضالية أنشأ قصيد:ين غزليتين ٠٠‏ 
تقبيلة [ ان تزيم ]ننه وقمييقة [ لقا ) وقال الدنهول: عه القصاكك 
يمكن البحث عن نوع الغزل عند جرادة ؛ فالغزل في اللسان العر بي ثلاثة 
أصناف : 
اد التسيي لعن وسنغاتفة لزان راكنا متها 
ملسست وس اعوج انلامو فية ناس الس البياء 
م ل الغزل ‏ وهو استعطاف المرآأة وعتابها وغزو نفسها بالتهالك 
عليها واشعال الغيرة فيها ٠‏ 
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فأي نوع من هذه الأنواع غزل جراده ؟ 

ببدو أن غزل « جراده » متصل بهذه الأنواع » منقطع عنها » متصل 
لوعة الهجر وتمنى اللقاء ٠‏ » فالنسيج العام لغزليات « جرادة » أنها تصور 
مواقف لقاء » وهذا اللثقاء مزيج من الخمرة والمرأة وصور العريدة » 
وبتجلى هذا في قصيدة ( كأس وحبيب ): ب 


هاتها بشرى تمشت في النفوس ونجوما تنجلى في الكووس” 

نت كدوم اقرقك ف كابهنا فهى فحر شع" في ليل عبوس" 

نشوة قد عقدت ألسنهم بعد ضوضاء ومالث بالرقؤوس” 
©6ه ‏ © © 


هذه الكأس تنرت في بدي وعلا ف حافتيها الحبب' 
نمي تشال بحفي قالم ‏ وشاع في قبي ينسكبة 
رحت أحسوها فأنست خاطري كلما ولى وما أرتقب” 
افاسلوهيا ؟ وين اعنا يسنا بع الأنس وفاض الطرب” 
إلى هنا الحديث عن الكأس +٠‏ وعربدة الصحاب والكأس طريق إلى 
الحبيب لأن الحب والكآس عند جرادة كالصوث وصداه : س 
باحبيباً رقدت أجفانه ونراخى جسمه فوق ذراعي 
قم فهذا الليل يدعونا إلى سير يحصلو وخمر وسماعر 
أنا في قريك قد أدركت ما لانو د وان كن راع 
ليس لي عند زماني بغية 0 أنت من دثياي حظي ومتاعي 
فهذه القصيدة اتعكاس للقاء حبيب وكأس وشادر مبدع لكنها من 
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جاب آخر وعكمسى حنين إلى الحبيب والكأس ؛ لأن اللقاء كان مجرد 
متعة قصيرة » والمتع القصيرة نهيج الذكرى وتثير الحنين إلى لقائها مرة” 


ثايةء. 


بدو أن « محمد جرادة » كان ينتهب اللذات وبحترق بعدها بالندم 
فيشستاق الى مواقف اللقاء مرة ثائة » لأن تصوير مواقف اللقاء بهذا النهم 
وهذا الطرب بدل على أن اللقاء كان قصير العمر » فقصائد جرادة تنصور 
مواقف لقاء من أوائلها إلى أواخرها 6 وقلك كانت قصائد الغزل العر بي 
تفيض بالحنين إلى اللقاء ولا تصور ذكربات اللقاء إلا في آبيات ؛ أما 
قصائمد حرادة فلا 'نزفر فيها لوعة الفراق ولا مرارة السهد ولا شكوى 
لعزف جوه وهذا خير ما املح الزمن 6 وأجمل ما بسحو ظالم القدر 
عن شاعرنا : ب 

صوانك الساحر قٍْ موحانه دقة الحس وعمق الفكر 

لك ذكر يآ نت قد أنسيتني قسوة الدهر وظلم القدرر 

بعد قصيدة « كأس وحسب »© نطالعنا قصيدة « من جهنم » والعنوان 
غريب وموضوع القصيدة أغرب » فالشاعر فيها صيحة من جهنم والحبيب 
أنسام من الفقردوس ٠‏ فلماذا لاييترد في هذه الأنسام الفردوسية ؟ أما 
غاية ما يطلب المحرور همى برودة الظل الحانى لكن جرادة بأبى أن بجمع 
ين النقيضين بين -جهئمه وبين جنة الحب : 

لانطوق داك عنقى فلى قلب إذا قفاوم العواططف هزم 
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لا تمد بهمأ الي" فمن مك إلى التهارق كقة كيف يسلم” 


:1:89 اسه 





ركنتي الوسيشن وامرادي آنه أولى اننسنة كله الب * 
أنت لحن من الفر اديس بسري وأنا رجع صبحة من جهنم" 
شوو لتاءتدييا اق تية|"اللقاء قل رفش سافن الحث لاقت إن 

من الحبيب » قد يكون الابتعاد من قبل الشاعر سبب اقتراب اللحبوب »؛ 
أليس المحب يزداد غراما بتمنع الحبيب ؟ ! مهما يكن فهذه القصيدة لم 
تخرج عن النسيج العام من غزليات جرادة الحاشدة بصور اللقاء ؛ لكن 
'نصوير اللقاء حنين ثان إليه » لأننا لانصف بأشتهاء إلا مانحب استمراره 
أو الرجوع إليه ولن سخل علينا حرادة بالمزيد من مشاهد اللقاء » فهذه 
قعديدة تحمل لمن الغتوال :د 
عسي ال عبناي سعد سوف تبقى هذه الليلة عندي 
عند ا وطن ‏ لتاعي ومدام أشبهت فرحة وعد 
وفراش ناعم المخخمل وردي وأحاديث صابات ووجحد 
سوف أحيا هذه الليلة وحدي وسهاعا رواة القغر يمدي 
تبدو هذه القصيدة في الظاهر نفيض قصيدة « من جهنم » لكنها 
امتداد لها من الناحية النفسية فهناك صورة لقاء غاضب يتمنع فيه الطالب 
لاغراء المطلوب » أما قصيدة « لقاء » فالشاعر سعيد بآفراح اللقاء : 
سوف أحيا هذه الليلة وحدي . وسيحياها رواة الشعر بتعدي 


هذه الليلة « الحرادية ) ساتصيح حلادث المحبين لأنها لبلةلقاء حشدت 
ببنت الكترام » وبنت حواء ؛ على فراش وردي » فهي ليلة ذات تأريخ 
والشاعر فيها مصور بارع كما هو في ( كأس وحبيب ) مصور بارع » 
أليست غزليات « جراده » ذات روائح خاصة وذات مواقف شاعرة كلها 
لماء ومشضاهد لقاء ؟ » لكن هل هذه اللقاءاث وقانم أو تسحبل وقائع ؟ 
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كلقع القعرة ادن الممكن أن نعتير هذه التجربة خيالية فليست هذه 
الوقائع تستحق التسجيل إذا كانت تمت بالفعل «فهي من الرغبات التافهة 
ينتهي مفعولها باتتهاء عملها » لكن معطيات النصوص تغري بالتقصي 
راصق + رتسوف زو عرز لاه ساكل لقاء اك سيم تارب 
عماية ؛ لكن الشاعر الموهوب بصور مالم بقع » تصوير الواقم الملموس » 
أو بصور اتمنيانه في صورة إخبار عن واقع لم بقع ورغبات لم ننفذ ؛ ومن 
يؤس الخيال أن بنحصر تصور الشاعر عندما حدث ولا بمتد الى ما هو 
ممكن الحدوث ٠‏ فلتكن قصائد « جرادة » صورة تجارب عملية أو 
صورة تجارب خيالية فهي شعر بنم على ملكة قادرة تحسن القول والإيحاء» 
ولتنتسب هذه القصائد الى أي نوع من أنوع الغزل : إما الى الغزل » 
وإما الى النسيب »؛ وإما الى التشبيب ؛ لا بهم الاتنساب » المهم أن هذا 
شعر جيد ينم على ا ل ا 
على الإإفصاح عن الأغراض العامة ف المحال الاجتماعي والنضالي 


محمد عنده غانم 


رما كان أصح المقاييس لدراسة الشاعر هيالمرافقة له في كلأشواطه 
الشعربة كا نعكاس غامض لحياته » أو المرور المتأني أو السريع بدواوينه ؛ 
لنعرف متى أورق ؟ ومتى تبرعم ؟ وأين أزهر ؟ وأين أثير ؟ ذلك لأن 
المحاولات الأولى بمثابة الإبراق » والمرحلة الثانية بمثابة البراعم الواعدة 
بالإزهار » والأز هار يتفتحها أو بذبولها ندل على خصب الحنى أو جدبه » 
على أن :هذه القاعدة لبسث مطردة » فيعض الشعراء بحود في مراحله 
الأولى » وبضعف في الوسطى ؛ ويقوى ف الثالثة ؛ إلا أن الشاعر الأصيل 
بدو أصيلا في قوة تعبيره وضعفه * 


فالأسات الرديئة المنسثة ف شمر )0 التتين ( والأبات الرديئة ف شعر 
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« شوقي » لم تغط على أصالتهما » وقد سبدو غريباً أن تسمع لشوقي 
مثل قوله ٠‏ 
وكل مسافر سسيعود يوماً إذا رزق السلامة والإيابا 

وتظن أن قائل هذا غير قال : 

بانائح الطلح أشباه” عوادينا 

وغير قاكل : 

همكت الفلك واحتواها الماء* 

وتظن أن قائل : 
أنى يكون أبا البرية آدم؟ وأبوك والثقلان أنت محمد” 

غير القائل : 

ليالي” بعد الضاعنين شكول ٠‏ 

فقد 'نصدر عن الشاعر المحيد أبيات ضعيفة؛و مقطوعات ضعيفة كغثاء 
السيل الكاسح ؛ لكنها لاتغلب عاى أصالته الممتدة على طول إنشاده لأننا 
نحكم من خلال جملةالأعمال والمواقف» وقد لاحظنا منالمعاصرين (نزار)» 
يظن البعض ممن يتابع دواوينه أنه في : ( قالت لي السمراء ) » و : « أنت 
لي » محاول » ومحيد في : ( قصامد ) : ( طفولة نهد ) » ومكرر نفسه في 
بقية الدواوين » وقد قيل عن ( المتنبي ) أنخير شعرهالسيفيات » وأضعفها 
الكافوريات لكن هذا غير منطبق على (نزار) ولا على ( المتنبي ) فلولا : 
« قالت لى السمراء » » « وأنت لى » » لما كان : « طفولة نهد » و : 
( قصائد » » وإذا كانت بقية الدواوين تكرارا للموضوع فلم تكن تكراراً 
للتعبير ‏ وظلال التعبير » ومثل ذلك « المتنبي » » لقد كان في ( حلب ) 
بغني لعظمة أشرقت في نفسه وف قصائده ولا اتتقل الى ( مصر ) أصبح 
مغنى أحزانه » وملحن تجاربه » وهذا تحول لاضعف » والتحول دليل 
الطاقة القادرة على الانتقال من لون الى لون أكثر جدة؛ أومختلف الطعوم 
على الأقل » وأصح الأحكام النقدية تقوم علىجملة أعمال الشاعر بمختلف 
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تحولانها » وقد أراد كانب هذه الصفحات أن برافق أصدقاءه الشعراء 
ر“فقة أمينة فتم له المراد في دراسة «الزييري» و «الحضراني» و «حرادة» 
و« الشامي » وخذلته المراجع عند « محمد عبده غانم » و « لطفي جعفر 
أمان » » فكل ما في اليد من شعر « محمد عبده غانم » قصيدتان » « لحن 
البدر » « رهين المحبسين ».؛ فلنستدل بالشاطىء على البحر » وليكن 
لحن البدر هو البداية ٠‏ 

أنت أضفيت على العالم سحراً من سنائك” 

باث فردوساً وبات الناس فيه كالملائيك»” 

وكأن الصخرة الجرداء في النور سيائمك 

والحصى در وهذًا الاء ديباج الأرائك 

أين هاروت ليلقي أرضه نحت سمائك ؟ 

إبه با بدر وهل تنفع إبه في بقائك 

إن هذا الليل في قلبي لحن من بهائك 

وهذا الشيعر الراقص تام الإنسجام ؛ مع جو الليلة القمراء » رغم 
مد الألف المقصور ( من سنائك ) ؛ لكن لماذا لا يتم الجمال إلا بالسبائكك 
الذهنية وديباج الأراتك ودرية الحصى ٠‏ ؟ 
أن جمال الذهب والديباج في الأرا اك جمال ميت أجمل منه جمال 

الأزهار بعمومها » لأنه الجمال الحي النامي » وقد تساءل علماء النفس 
ما سبب حب التناس للأزهار ؟ وقيل أن السبب يرجع الى أصل الانسان 
النباتي » ولعل حب الذهب والديباج والدر يرجع الى نزعة الاقتناء 
والفخامة أكثر مما برجع الى حب الجمال الكوني فهذا التصور الذهبي 
الأراكي ؛ الدري 'نصور ملوكي أو مصرف ؛ لكن الشاعر بعوضنا بنغمة 
جديدة فيها الحياة ممزوجة بالنفس : 

إيه يا بدر وهل تنفع إبه في بقائك 

إن هذا الليل في قلبي لحن من بهائك 





في البيت الأول خوف على فراق البدر » والمرء بخاف من فراق 
الحبيب الأثير حتى ف نعمة لقائه » أن الحرص على استمرار اللقاء بولد 
خوف الفراق » وف البيت الثاني إبداع تصويري لبهحة النفس : 
إن هذا الليل في قلبي لحن من بهائك 
فما أبدع اتقلاب المنظر الرائق من بهجة في العين الى إبقاع راقص 
إذا كان تشبيه نور البدر في الصخور بالسبائك وديباج الأرائك 
قد أغرى شاعرنا » فإنه في ( رهين المحبسين ) زاهد عن هذه المفاتن لأنه 
شاعر الحكمة بين الشسعراء وحكسيم الشعر بين الحكماء 
اختصار موفق لصفات ( أبي العلاء ) » فهو شاعر وحكيم وإن كانت 
الحكمة أغلب عليه ؛ وكان المنتظر أن يكون هذا البيث جسراً الى ببت 
أجود وأصح » وقد 'نوفرت الجودة » ونغيبت الصحة ٠‏ 


ما أجمل لو كانت مرت كما تمر أحلام المساء » لأن الانقضاء تهابة 
لآ مرور بعده ٠‏ 

لقد عبر « المعري » العصور ف تأن » ووقفت ذكراه عند كل عصر 
ووقف عندها كل عصر » فلم ,شب المعري وثوب السهم فقد كان ,نكره 
الحبروت والطيش وبعير عن استخفافه بهما وإلما مر مرور التاريخ 
إلينا آو هو لم بسر إلينا ولم نمر إليه » وانما جمعتنا الذكرى مثقر#بة النازح 
كما قال « مهيار » أو العمر الثانى كما قال « شوقى » : 


2 





فهذا بناقض الأول ؛ لأن الشهاب الغارق ف الظلام بحث عن منفذ 
لابهدي ولا بهتدي » وكيف بسمى ثاقباً والظلمة تطفو عليه ؟ ؛ والثقابة 
اختراق الظلام : 
اماك النبيق الآ تتحصه تقرأ الإعجاز في سفثر السماءر 
خيال محلق أن ترى هذا النجم يسّطر إعجازه على صفحة السماء » 
فما تراه العين إلا قرأت إعجازه » وهذا البيت على إبداعه غير متلاثم مع 
ما قبله » لأن هذا النجم في البيث الأول محجوب عن الرؤية بكثافة الظلام 
وف البيت الثاني : ساطع اللمعان مضيء الإعجاز ٠‏ 
همكذا المجد لمن طلبه كل محد غيره رهن انقضاء 
اقزر جد الحد لفك #افون الباق 'الخالدده فلن كان[ اموي ) 
ملكا كما أراد لما كتب ( المعري ) : ( معجز أحمد » + ولككان ( المتنبي ) 
كأحد دمى ذلك العصر تكسره رياح الموت »؛ أو غضبة الغلمان ٠‏ لكنه بقي 
شاعراً كما أراد الخلود والإعجاز » وكل مجد غير مجد الفكر رهن انقضاء 
ودين انها عا هاندا عبقري النتغتم قدسي الرواءر 
سكمد الفكر منه ئوره ويناجيه خيال الشعراءر 
يبدو أن إعجاب الدكتور غانم بالمعري آلهاه عن معرفة خصائص شعر 
ل ا ل او ره 
بحتفى بالفكرة » ويغلفها بغرائب اللغة ولزوم ما لا بلزم ؛ لكي لا 
اا ا , اعتقاده : فشعره عمق أفكار » لاطراوة نظم ا 
0 الشعراء لجدة أفكاره ؛ ومجاهرته يما في البشر من عيوب ؛ 
فالسمر الحميل ثادن ف الزؤسات المترق لأندذيوان أفكار أكثر. من ذبوان 
أشعار منغسة وليس لها من النغم إلا إبقاع الأوزان والقوافي » إلا القليل ٠‏ 
وإذا الثسعر سمت أغراضه كان فيضاً من شعاع الأنبيساءر 
هذا تصور جميل من دكتورنا ؛ لكنه لابعحب المعري القائل : 
إن النيّات ألقت بينكم إحناً وعلشتكي أفانين العداوات 


ور 6ك( حت 





وهل أبيحت نساء الروم عن غرض20 للعرب إلا بآحكام النبؤات ؟ 
وف المقطوعة الثائية بلاحظ على هذين البيتين فأول المقطع جميل » 

وآخره جميل لو لم بجافي حقيقة المعري ٠‏ 

بالكييال الفيك لا تعفة حجب الظلمة عن كون الضياء 
قال المعري : مادام المتشاهكد يغنيك عن المحال » فإن الباطل في 

الوهم والخيال ؛ فقد اعتبر المعري الخيال ضرباً من الكذب » فتحاشاه في 

كل أشعاره واستغنى بجمال الأفكار ومظاهر الواقع » إلا إذا كان شاعرنا 

بقع الأماد لاإبدري بها بحجناحين أثير وضصواءر 

ابخاق تموذحه كما برئده إذا لم ,يكن مخلوقاً » فا معري واقعي الأفكار 

شغلته الأرض عن السماء » أو لم بقل : ؟ 

كنوز الأرض خافية عليكم فكيف عرفتم ما في السماء ؟ 
وهذا بناقض قول الدكتور غائم : 


ا ل ال ا 
قول « أبي العلاء » : 


كم وعظ الواعظون منا وكم أنى الأرض أنبياء” 


فذهوا والبلاء باق ولم يزل داؤنا العياء” 
حكم جرى للمليك فينا ونحن في الأصل أغبياء 


111 سا 





لقد خلق شاعر نا ( غانم » كثيراً من جوانب المعري كما أرادت قصيدة 
رهين المحبسين » ومع ذلك لم تغب حقيقة المعري نهائيآ عن شاعرنا » فقد 
أبرزها وأبرز العصر إبرازاً موفقاً ٠‏ 


وتنادي بالنهى في معشرٍ ناصبوا العقل أفانين العداءر 
كم تأمت” لألام الورى وتعذيت لشكوى البؤساءر 
والؤرى السادر فى غلوافه غافل عما يعاني من شقاءر 
همه إرضاء أهواء له مالها حد سوى يوم الفتاء 
من سثلافر أترعت كاساتها وصفوف من قديد وشواءر 


ومغاذ رن في أرجائنها ثاثر النعتم ومشبوب الغناء 
ونقود بددت في جمعما مكرمات لا توازى بشراءر 


بلاحظ على الحانب الأخير من هذا المقطع أن التعميم حل محل 
التخصيص » فالورى كلمة عامة لكل الناس » مع أن السادرين في لهوهم 
وغلوائهم وأطماعهم وفوذهم هم الحكام والمرابون » ولا يسمّون إلا 
جزءاً من الورى فما أجمل لوجاءت الحاكمون أو (أصحابالسلطات ) بدل 
الورى !ء لأن عامة الشعب وهم الورى لغة لاتشملهم هذه الصفات وإئما 
تختص بالحكاع ؛ آما أول المقطع فيجافي حقيقة عصر المعري لأنه لم يناصب 
العقل العداوة بدليل إزدهار الفلسفة التي حارنها حكام المغرب ٠‏ 


فالمعري ف قصيدة رهين المحبسين مزيج من صورته ومن نصور 
الشاعر » وهذا المزيج جكل أغلب جوانب القصيدة ؛ فأضيف جمال ذكرى 
المعري الى جمال لحن البدر ٠‏ وعند الدكتور محمد عبده غانم ثروة 
شعر هائلة وجيدة وفيها ما يغنى الدارس » وقد التفى به في قصائد أخرى 
لنوداد نذا البحث غناءا وعة ؛ 


ب 17| سا 





لطفي جعفر أمان 

ما أجيل أن بحعل الشاعر مدرسته وجهة عامة ؛ لانمئعه من الإلتفات 
الى هنا والى هناك ! » وهذا ما فعل « لطفي » بل فعل أكثر من هذا » 
فاستفاد من كل المدارس وآثارها وساعدته على هذه الاستفادة أصالة 
وحس متوفز » فلمدرسة ( أبولو ) فيه أثر » ولمدرسة ( الرمزية ) فيه 
سات ؛ ( ولاواقعية ) بشقيها ومضات في سائر أعماله ) 
ولكل جيد إبحاء إليه » أجاد الهضم فآضاف جديداً ولشدة هضمه ابتلع 
المحاسن والعيوب » فقد 'نجده شاعراً عمودياً بوقع على موسيقى الخليل 
توقيعآ منسجمآ » ثم لا تلبث أن نجد هوة هنا ونشازاً هناك كسا 
سوف نرى * 

وأول نص بسكن أن نبدأ به قصيدة ( غزو الفضاء ) لأن الشاعر كما 
بدو معتز بها » أو معتز بالجائزة التي فاز بها عليها » وهذا فوز لاتحسده 
عليه أحد لأن مذباع الاستعمار لانشدر فنا وإنما دكسب مستمعين »6 
والشعراء الكبار امول دن الدكر ا سيان جوائز الاستعمار وما 
كان شبغي ( للطفي ) أن نكون فارس هذا الميدان ؛ فهو يعلم أنالاستعمار 
الذي خرج بقصف المدافع » بعود في أشكال أخرى ؛ بما فيها الجوائز , 
وبالإضافة الى هذا فإذاعة لندن ) لاتقدم شعراً جيداً » إلا ف مصادفات 
ثادرة » فليست جوائز ( لندن ) أكثر من جائزة ( نوبل ) الثي رفضها 
( سارتر ) » و ( تولستوي ) » لأن الكلمة الممكرة لاتوزن بميزان الذهب» 
ولا تقوم بالأرقام المالية » ومع هذا » فهذه مقتطفات من القصيدة  :‏ 


آنا هذا الانسان أسطورة ار 
آنا أسطورة وأعجب منها أنني في حقيقة الأثشيا 
الخرافات من خيالي ولكن معحزات ا 


من قال أن الانسان أسطورة ؟ + والأساطير من 'نصوراته ؟ 4 بل 
ومن كتابنه » فلا نسمى الأسطورة أسطورة ؛ إلا إذا سطرت بيد الإنسان 


ب 16ا !ا ا 





في حجر أو ورق وما لم يسطر من الخوارق فهو خرافة : فالكتابة وعدمها 
التجة لاب مكوكن. الفوق رين الامطاروة 2 والقراقة وهيل قدا 
ادر بهذ هالأسطورة منذ فحر الضياء ؟ علىحد تعبير شاعر نا ؛عندما يذكر 
الشعراء الدهر في القديم وف الحديث ؛ بعنون ما فيه من بشر وأحداث » 
فإذا ذكر الزمان ؛ فالقصد من فيه ؛ وما فيه » وهذا ما سمى بالمجاز العقلى 
عند البيانيين ؛ فلادهر بلا بشر بحسه ويؤثر فيه + 0 ْ 
أما البيت الثائى » فأكثر غلطاً حيث رأى الشاعر أن الانسان أسطورة» 
واعف من الأسطووة 1ه ف عاتن 'الاشياء أي النتريحامن للانسنان 
خالق الأشياء ومستهلكها أن نحعله من الأثساء أو من حقيقتها لأن الأشياء 
هي ما بلبس الإنسان وبنتعل ويأكل ويفترش ؛ ولهذا بقال عالم الأشخاص 
وعالم الأفكار وعالم الأشياء فهل الانسان سرير أو كرسي ؟ 


البيت الثالث جميل ؛ جاء جماله من لعبيره » وحقيقة موضوعيته : 
كم فتحت الدرو ب أستكشف الأسرار! في كل ذرة في الخماء 
وزرعت الحياة ألوان سسحخر تعذى خلودهما من عطسالى 


هذا هو الانسان المكتشف زارع الحياة ؛ آثراه غير الأسطورة التي 
غنى بها الدهر ؟ هو هنا غيره في مطلع القصيدة » وغير متطور عنه لكن 
الإنسان لم يخلق الحياة ألوان سحر ؛ وإنما هو يناضلها لتعذب ويعيشها 
بعذوبتها وملوحتها » لأنها حياة كيفما كانت » لكن هذا تصور الشاعر أو 
حالته عند انشاء هذه القصيدة » وبعد أن احتقر الشاعر الأرض ؛ وفصكل 
ملامح غزو الفضاء وتذكر أن طموح البشر الذي اجتره من ذاته لايقف 
عند نهائه : 
بي نزوع الى الكمال ولا أعرف معلى العكسال والانتهماء 

كلما أنتتهمي الى غابة ارفع منها دعامة الإنتداءر 

تناول ( المتنبي ) غرض البيتين في بت واحد ٠‏ 


جه 111 ننه 





حتى آصاب من الدنيا نهائها وهمه في انتداءات وتشبيب 
د بحدثنا عن الكمال على الأرض » ؛ ولتلقي يحدثنا عن الكمال 


00 


وهل م غزو الفضاء عن تحقبق 0 على الأرض ؟ 


هذا من ناحية الموضوع ‏ أما من الوجهة الفنية » فالتزوع الى الكما 
أمر معروف» لكن كلمة معنى الكمالتستدعي م 
سؤؤالا” آخر ؛ ماهو الكمال ؟ وهل الكمال إلا معنى من المعاني ؟ لأنه 
ليس شسيئا ولا شخصاً وإنما هو معنى محرد » كالجمال في الصدق ء 

أما الببيت الثاني : 

كلما أنتهي الى غفاية ارفع منها دعامة الابتداءر 

البحر من الخفيف » والتدوير من آخر الشطر الأول وليس من بين 
الشطرين كما هو المعروف ؛ وكلمة دعامة لاتحل محل أساس للابتداء » 
لأن الدعامة ندعم السقف فهي بداية اتنهاء لا أساس ابتداء اما الحيرة في 
الببت قبل الأخير من القصيدة فشعر وفلسفة ٠‏ 


لست آدري الى متى والى 2 أين أشيد البناء فوق البناء ؟ 


وبعود لطفي من الفضاء » فيبدو شاعراً يملك موضوعه وكلمته » كما 
ملك الشرق الجديد أمره في قصيدته » والقصيدة من المجزوء الكامل ؛ 
وإن نسامح لطفي في خلل بعض الموسيقى » إما ليوهم بالحداثة » وإما 
لينحر وراء « نزار » في النشاز عن الموسيقى العامة » وقصيدة ( الشرق 
الحديه اليه نوع لخر ع ل 
بها ورد عابها كنا مدو :وها لمت إغنافة إليها © والقطم :الشزيف من 
لقتسي مهو عديك لخم لاله بسثل السذاجة الحلوة التي يحتاج إليها 


تشدنة 71717167 اعت 


شعرنا وتتوفر عند أمهائنا وجد”اتنا ٠‏ ومن جهة ثانية فهذا المقطع بمثل 
تحول الحياة حتى في نفوس العجائز عاشقات المألوف » وليسسكت حدبثي 


أن آنا 


هذي الني انحدرت من الشرق القدبم 

كانت تمد على طفولة خاطري الظل الرؤوم 
وأمومة القلب الرحيم 

ونلم من حولي الرفاق 

تلقي حكايتها علينا من خيالات رقاق 

عن ذلك الفرس المجنح وهو منطلق بطير 
وزواجه في زفة البلدان من بنث الأمير 

حتى إذا مات الأمير وليس يخلفه أمير 

عرضوا على الفرس المجنح أن يكون هو الأمير 
فأحيل إنساناً كأجمل ما نكوّن به الأمير 

وآنا ومن حولي الرفاق 

نصغى ونحتك النتصاق 

وتكاد ناكل ثوبها الضافي على طرف السرير 
نصغي لصوت الشرق سحري الأساطير العجيية 
فتسلسل الالهام يعبق بالحكابات الغريبة 

أمى 

أجل هذي التى انحدرت من الشرق القديم 
اليوم نصرم ف الثسيبة حين جار على الديار 
الخر دوين اللمعتوق ارهها لوث > لسار 
أمي نزمزم كال رياح 


الأ سس 








العار لو وطني بباح 

وتهيب بى قتلوا أباك 

00 

الثآر با إبني أفق » الثآر ليس له سواك 

هذا الششعر من معطيات الأرض الخالدة » تدفق من خاطر لطفي جعفر 
الافق النهر كفن عمودي متطوز ٠‏ والعدفق له سدم العفكر” والخصى 
والغثثاء » ونحن نحتتك التصاق ؛ احتكاك اللحم باللحم أكثر من النتصاق ٠‏ 

( وتكاد ناكل ثوبها الضافي على طرف السرير ) 


لماذا لا بأكلون صونها ؟ فهو أصدق على استحلاء الحديث ؛ فالتلهف 
اليه لا الى القماش + فلا أظن أن طفلا نمنى آكل قميص أمه مهما أحب 
من وراء القميص ؛ وهناك كلمة نكاد نكون ممتدة في شعر لطفى ؛ هى 
( إبني ) بإثبات همزة القطع 4 مع أنها همزة وصل » تقطع إذا انصلت 
بها كلمة حتى أن الأم نفسها ننطقها بلا همزة ؛ وما أكثر ما رددها 
لطفي على طول تداله, ا إبشني ا إبني ) » فكما لاحظنا هذا الخطاً 
اليسير في قصيدة ( الشرق الحديد ) نلحظها في كل مكان ينادى فيها 
الإبن أو .بذكي : ش 
خمسة أعوام لإشى جهاد خمس شموع ف دمى ف قاد 
ينات يفسا نراقن جنانيا رويط ل القزرة 

هذا من خير ما قاله الآباء الشعراء في أعياد ميلاد أبنائهم » لكن الطفل 
ف الستة الخامسة لم بعد محمو ل" على أرجوحة كحهاد 2 قصيدة أسه 
والملاحظط أن لطفى استعذب كلسة إنى لههزه القطع 3 حدى لو أمكن 


ل 5ل/اظا ا سا 





ف دمي » وف 'نقاد نشاز ؛ وكان بسكن من دمي في اتقاد على أساس 
أن هده التسموع 0 لتقي من دم الأوة 5 
0 حو النجو) عد الي إلا أذ حل شسوع خم 
9 0 المنابع 55 أخرى مع أنها مورودة ا و 5 5 
الشاعر » قد أوضح هذا الغموض وضوحاً مكسوراً ٠‏ 

ألا يلا النشاز في حبي واد في هذا ا نه ابرع النو امك 


وقد اخ ختتم هذا المقطع ختاماً سمفونياً ٠‏ يجمع كل أغراض المعروفة : 


فتيلها بخفق في أضلعي سيقائها مغروسة ف الفتواد 
بمقدار ما جاد ختام هذا المقطع » فتر ختام هذه القصيدة من ناحية 
الموسيقى * 
إضحك وباه الورد بين الرفاق وأقطف كروم الفرحة الذانيه" 


غدا ترى الدئيا وتلقى الصحاب تطحنهم معركة داميه"” 

لو لحلة يغفل كل الورى في حلم الطفولة اللاهيه" 

نزاعهم بنهار في احظة وحبهم بعود في ثانيه" 
المضمون جيد » إلا أنه فقد بهاءه الموسيقى ؛ وربما كان الذنب ذنب 

( نذار) في مثل : 1 

باأكتن المجتال».ناتسيدفق تأووفيية ]له لا لوا 


ف رذن 2 





الشعر » لاهو خليلي البحر ؛ ولا تفعياي » يتدفق في مجرى طويل وإثما 
الشعر المرسل » والمقيد ضرورة بحتمها جو القصيدة ؛ وبالأخص ف الشعر 
المقيد ببحر وقافية ٠‏ لأن البحر والقافية يفضحان بوضوحهما وجه النبرة 
الناشزة » فهل بحتنب هذا لطفى ؟ أم يعتبر هذا من الاغراق في الحداثة ؟ 
إذا أراد الحداثةالمغرقةفالتفعلة أسلمله؛لأنغموضها بوهم بالعمق والأبعادء 

سدو أن مضمار ( لطفي ) في عالم الشعر - بيتك الى النقطة الني أشار 
إليها وأوصى ابنه أن ينشد معه : 

سأزرع ف ضفة المستحيل سعادات جيل وآمال جيل 

وهذا 'تحليق جميل لأنه شعر ؛ ولو كان نظرية لاستدعت نفوذ 
الملاحظات » لأن السعادة في الواقع الملموس وليست في المستحيل 4 بل 
هي ف أبسط الأشياء كما دلنا عليها الفيلسوف الصيني العظيم « لين 
بوثاج © دس 

« رجعت الى بيتى ومعى ضيف » فقلت لامرآتني هل لدينا من المال 
سوف 0 نكفيئا مله لأكثر من ثلاثة أيام » أل لسنسة هذه هى السعادة ؟ ٠‏ 
كنت فٍ طريقى الى البيث وانهمر المطر بغزارة » وبيئما أنا ألمث رأيت بايا 
يفتح فدخلت حتى يكف المطر » أليسث هذه هي السعادة ؟ 

فقدت كتاباً أرجم اليه في السنة مرتين وبحثت عنه كل مكان ؛ وعدت 
الى السرير فوحدنه 'تحت الوسادة الست هذه هى السعادة ؟ » ٠‏ 

فنحن نحتنى السعادة من أسط الأشياء » وف كل راحة بعد كلعناء» 
وما أكثر العناء وما أحلى الراحة بعده ! فالسعادة عند الفيلسوف نظرية » 
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وجمالها في بساطتهاء وهي عند لطفي شعر وجمالها في تخيل الشاعر» وعند 


علي عبد العزبز نصر 


بعض الأفكار الموغلة في القدم تصلح أفكاراً لليوم ؛ إما بذاتها كما 
ولدت » وإما بتفسيرها » وإما بالزبادة إليها لأن الأفكار المستئيرة لاتترمن 
بحدود » فهي مقبولة كأفكار » أو أساس لأفكار جديدة ؛ ومثل ذلك 
الشبعر » فمن الشعر القديم ؛ ما هو جميل ومثير بمقاريس عصره ومقايس 
عصرنا » لأن الفن الجمالي هو أهم عناصر الشعر في كل آنَ مهما اختلف 
توظيف الفنية ء 

كثير من أفكار « إفلاطون » و « ارسطو » نضىء جوانب حياتنا » 
وكثير منها يصاح أساسآ لأفكار معاصرة » وكثير من أشعار القدامى 


والتغيرات البيثية ٠‏ 


والعصر الذي نعيشه سريع التطور والقفز » ففي مدى سنوات أو 
شهور بختلف التفكير والتعبير عنه كلمة أو عملا » لكن على أساسيات 
غنية المصادر بصلح اليناء عليها والإمتداد منها » ومن الخطأ أن نريد من 
( المتنبي ) أن يمكر بطريقة ( الشابي ) أو (علي طه ) ومن السليم أن نرى 
( التبي ) فكر بطريقة (عنتره ) أو ( زهي ) وعبر عن هذا التتفكير بطريق 
يقرب ويبتعد أحيانة عن ( عنثره ) و ( زهير ) هذا بالنسبة الى الفنون 
والأفكار » لكن العمل السياسي مهما كانتصلته بالأفكار والفنونْ يختلف 
بنج مين ٠‏ للايكن رطان 06 فى اليشن اناتتكروا طوفة اب 
مدبلم التتواساني ) أو ( ابراهيم الامام ) فقد كان هم هذين انتقال السلطة 
من آل أمية الى آل « علي » أو الى آل العباس دون تفكير في نهج السياسة 
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الجديدة واختلافها عن السياسة القديمة » لعن رجال م4 فكروا في نقل 
الساطة من « الامام بحبى » الى « عبداللهالوزير » وخططوا لهذا الاتتقال 
كيف يكون ؛ وكيف يبتدىء النهج السياسي الجديد فأرادوا نقل الحكم 
سادق الى دستوري وهذا هو الجديد في عملهم السياسي »؛ إذ 

ليس المهم نقل ع ص 1 س الى رأس 0 الأهم أن هذا 0 
ل علي عبد العزين فصر » لأنه أحد رجال +؛ عملا” وشعرا ء وإذكاذدوره 
عي ال ايم اكه 
( على عبد العزيز ) استخلص من أشعاره سلفاً هذه الحقائق ٠‏ 


أولات : أنهيفكر حينا بطريقة رجالم؛ في أسباب فشل الانقلاب»وحيناً 
بفكر تفكيراً أكثر عصرية وأوفر شعبية » لكن ريما جاء التفكير الأخير 
هه سات امن الالثلاب الفائيل +٠‏ الحقيقة الثائية ]شماه ستائل 
أشعار زملائه أحيان وتختلف عنها كثيرا أحباة أخرى ٠‏ الحقيقة الثالثة أن 
المرء لشسللم منافسة*2 للزبيري أو قدوة به فأحاناً بعبر عن الملوضوع الذي 
عبر عنه ( الزبيري )» وأحياناً نف من طربق الزبيري على طرفي نقيضءوإذا 
رحعنا الى الحقيقة الأولى وهو الاحساس بمرارة فشل الانقلاب واتبرير 
هذا الفشل فسوف تلاقينا قصيدة تحمل نفس الأفكار المشتركة عند رجال 
4 ف عوامل فشل الانقلاب » هذه القصيدة بعنوان صوت الشهيد ٠‏ 

وهكذا ما زلت” تقتلنى نا أنت با مجهول با دمنى 

نفر من عيني لتست ركني للوهم للأطماع تنهشني 

ف ساحة الطغيان في وطني با من شخصت إليك يادمني 

تشريها ا باد القن ال شيك القن 


با أنت يا محروم با سني 
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ونمضى القصيدة على هذا النسق من تعنيف الشعب على تخذلانه 
الاتقلاب ويختتم كل مقطع من مقاطم هذه القصيدة بعبارة ( با أنت 
بامجهول بابمني » باأنتبامخدوع يايمني » باأنت بامحروم بايمني ) ٠+‏ 
فالشعب هنا مجهول مخدوع محروم » وهذه نفس الأفكار التي رددها 
ثوار (48) بعد فشل الانقلاب ؛ لأن عادة الفشل أن يبعث التساؤل عن 
الأسباب التي أد تإلبهوعن مبر رات الفاشلين؛وقد اعتبر ثوار(م؛)أنالشعب 
هو المسدو لعن فشل! نقلا ب رادللشعب الدستور والشورى :بد ل الاستبداد 
والفردبة؛و استهدف لهالرخاءء بدلا من الحر مان؛وقصد لهالهداءةبدل الخدبعة» 
روي أن « عبد الله الوزير إمام الانقلاب » قال للجماعة التي أحاطث به 
للقيض عليه : كنأ ربد ان ضري ون رده اعد با لي الاح ٠٠‏ لكن 
هذا التبرير استدعى أسئلة » وقبل التساؤل أو الأسئلة تسدنا القاعدة 
الأوا لى : أنه لاينبغي أن تفرض على رجال الزمن الماضي أفكارنا ؛ ونطلب 
منهم أن نتجاوزوا ظروفهم ؛ يمكن الآن ا إلى التساؤل والأسئلة ؛ 
هل كان رجال 44 يظنون الشعب سوف يرازر ثورة لم نسبقها حملةتوعية 
جماهيرية ولا تمهد لشعاراتها التي فاجات الشعب ؟ وهل كان رجال م4 
بظنون أن جماعة من الموظفين والضباط بلا جنود قادرون على قلب الحكم 
دون نأبيد شعبي يعرف سوء ما مضى وحسن ما سيأني ؟ ١‏ 

لقد اعتمد الأحرار ف + على المستنيرين وما كان أقلهم في غمار 
الشعب ٠‏ كما اعتمدوا على قلة من الشبيوخ لايح رأون على مواجهة قباملهم 
بعداوة الحكم الذي يريدوث إنهاءه ؛ فعندما نزلت شعارات الاتقلاب 
لاقاها الشعب بالاستنكار لذنها جاءنه مفاحأة وجديدة في نفس الوقت 
والشعوب البدائية « كاليمن » في ذلك الحين الصق بالمألوف وآأكثر نفوراً 
من الجديد المفاحجىء » وأقول الجديد المفاجىء لأن شعينا يملك 
القابلية للتغيير إذا سبقته الارهاصات والتمهيد الكافٍ » وهذه 
مسئؤولية الطلائع ا مثقفة كقوة تغبيرية ه لكن ماذا كان يفعل أحرار 
م ؟ كانوا بصدرون حريدة من « عدن » إسمها د صوت اليمن » أهم 
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محرر بها الأستاذ « الزيبري » والأستاذ « نعمان » » وكانت توزع هذه 
الجريدة في شمال اليمن بين المستنيرين ولا تنجاو زهم إلىأي قطاع شعبي ) 
فما ثمرة تلك الصحيفة إذا كان إهتمامها إقناع المقتنم واسخاط الساخط 
عل الأوضاع ؟ إن من عرث الأعمال إقناع المقتنع أو تعريف العارف » 
فيمكن أن بحمل أحرار 16 مسئولية فشل الانقلاب »؛ ومن الممكن أن 
لابحملو| هذه المسئولية » بمكن أن بحملوها لأنهم لم يتغلغاوا ف جماهير 
الشعب بالدعاية على الأوضاع القائئمة وللأوضاع التي ستقوم » لكن هل 
كانوا قادرين على هذا ؟ إن أهم ما حتاج إليه عمل الانقلاب طابع السرية 
وبالتالي فقد كان الاعتقاد في « الإمام تحيى » بملع نجاح أة دعابة ضده 
مهما عرف الكثير غرابة تصرف أولاده فهذا ليس كافياً لكراهية الأب لأن 
المرء مسئول عن أفعاله ولأن كل أب بعجز عن طبع أولاده بطابعه » وعلى 
هذا فليس أحرار م4 مسئولين عن فشل الانقلاب » لكن لماذا يحملون 
الشعب المسئولية ؟ وهل من الممكن أن يعرف فضل الأوضاع التي 
ستحد بدو ندعابةلهاولاا تنظار احدوثها ؟ لقدأعلنوا الدستور والديمقراطية 
والحرية ونشروا الميثاق المقدس الذي من أهم بنوده ؛ إن التعارة خرقم 
وإن الزكاة آمانة ؛ والزكاة أمر” ما كان بعاني الشعب لأنه كان يدقع نصف 
المحصول من الزراعة بدلا من العشر » وكان بوصل الزكاة المقررةبالتخمين 
إلى « صنعاء » رغم تكاليف السفر ومشقة الطريق ؛ لقد كان من الممكن 
أن 'نكون أمانة الزكاة شعاراً مغرياً لرجال القبائل ٠‏ لكن لماذا أخفق هذا 
اللأقزاء 8 الشين أن فتعازات الانقلات سحبوعها حولت إلن اسلعنية 
ضدذه » فقد استطاع الإمام « أحمد » الذي كان ولياً للعهد عملياً أن يقنع 
الشنمت يتدولة أن الستور والفر :هيا الخرافدة الغو اشن .و امال 
والعقيدة الدينية » ونجح في هذا التضليل لأزشعارات الثوار كان كجديدة 
وجدتها تبعث على الريب فيها » فمن بضلل بها بصل إلى نفس الشعب 
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وهو في شتاء العمر فأثار هذا العمل عطف القبائل وأثار ثنهامتهم لأن القبلية 
بفطرتها ترى أن الجحبن هو أن يعتدي القوي على الضعيف أو يسطو المسلح 
على الأعزل . لكل هذا تكاملت للإمام « احمد » عوامل النصر كما تكاملت 
للانقلاب أسباب الهزهة . وقد عرف هذا الشاعر الذي اتحدث عنه على عبد 
العزيز نصر . فبعد أن عنّف الشعب على موقفه العدائي ضد الانقلابيين عدل 
عن لوم الشعب كا تخبرنا قصيدة ( ذكرى بطولة ) : , 

يلوح لي فارى امسي ولن تحجدي 
أتتذكرين أخي عشي على جسدي 


في حاضري غير ما تشكين يا بلدي 


لأن عينسي تعامته لأن يدي 
تاهت به فكرة طاشت فملىء يدي 
قرح سيخلد في ذكاك يا بلدي 
بر ان اورت عب الا حي 
لم ابن فيه اتجاهي يوم ثرت على 


تجاووتته بأفكاري ممعتقدي 
دم وفي مقلتي نار وفي جسدي 
احق وقد خلته درعي ومستندى 
بثورتي بجهادي غسير معتقد 


جهلي تقرد أهلى ليل معتقلي 


فعلي عبد العزيز في قصيدتين يقترب بل ويشارك في أفكار 
الانقلابيين عن فشل الانقلاب كا لاحظنا في قصيدته النونية . لكنه يبتعد 
عن أفكارهم في قضيدته الدالية لأن عينه تعامت الشعب ويده تجاوزته كا 
تقول القصصيدة ويزيد هذا القول تأكيداً هذا النص من القصيدة :- 


أخي وقد خلته درعي ومستندي 


لم ابن فيد العاظطي نيزم تررك عل ٠‏ .شهل تقار اهل لبن «معتفل 


أليس في هذا النص تبرئة للشعب مما اتهمه « علي عبد العزيز» في 
القصيدة الأولى كبا اتهمه في ذلك كل احرار 48 تقريباً فا دام التائر لا يبني 
انجاهه فى شعبه ولا يشرك جاهير شعبه في عقيدته السياسية فلن تنجح 
قيادته . هذه ول حقيقة استخلصتها من أشنا( علي عيدك العزيز ( وهو أنه 
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يشارك زملاءه بتعنيف الشعب ثم يرجع عن هذا التعنيف ويلوم نفسه وزملاءه 
لأنهم لم يدّخروا إيانهم بالشعب ولا هيأوه للتغيير السياسي بل كان الشعب 
بعيدا عن اعتقادهم لأنهم لم يقتربوا منه . والآن يمكن تفصيل الحقيقة الثانية 
وهي أن أشعاره تمائل أحيانا اشعار زملائه وتختلف عنها كثيرا أحيانا اخرى . 
وهذه هي القضية : - 

من عام ١90‏ بدأ الشعراء العرب ينوعون القافية ابتداء من 
مسرحيات ( شوقي ) وكانت طريقة هذا التنويع أن ينشيء الشاعر القصيدة 
على أكثر من مقطع ولكل مقطع قافية لكنه كان يشترط في هذا العمل . أن 
يكون التنويع على عدد الأبيات فإذا كانت القصيدة من ثلاثين بيتا مشلاً 
كانت قافية عشرة منها الحاء والعشرة الثانية الجيم والعشرة الأخيرة السين 
مثلاً. وقد امتدت هذه التقاليد من عام "١‏ الى عام 08 تقريبا وقد ظهر هذا في 
شعرنا اليمني عند « إبراهيم الحضراني » وعند اخرين لكن « علي عبد 
العزيز» لم يعتمد على عدد الأبيات ولا على تصر يعها وما نبج نهجاً مغايرا 
فلا يكون المقطع من أبيات محددة بالعدد وإنما ينتفل من مقطع الى مقطع 
أطول كبا نجد في قصيدة « صوت شهيد » فعند نهاية المقطع الأول يبتدىء 
المقطع الثاني هكذا :- 
أنا فيك قد فجرت آلامي ‏ وبذرت في جنبيك أحلامي 

ولسوف تقطفها وتنصفني 

كانت التقاليد الشعرية تفرض عليه يوم ذاك أن يستمر المقطع الثاني 
على روي الميم لكنه لم يختم بالميم إلا شطرين ثم اطردت القصيدة على النون 
وكانت مركبة على أشطار آبيات لا أبيات يقوم كل واحد منها على شطرين 
وهذا من فن الرجزلا من فن الفصيد أو من فن التدوير في الشعر الجديد إلا 
الها عبد ةله فردق التدوييى» الع عدا كنا وامييدا شال علي 
عند الضومة 1 نال «القع االتديت: اللستاعية > .وفوف 
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بلاحظ أي قارىء أن اعتساد شساعرنا على الشطر أو على التفعيلة لم 
بحدث جدبدا فٍ شعره : وإله لم يضح بالمألوف ليبتدع ما هو 
أجود فى الرؤبة الشعرية وأبعاد الأداء » ومعه ذا فلم تخل 
قصائده من انتتهاج طريقة زملاله وبالأخص عندما نحلى نصاح شعر 
الزيري واشتهاره وهو من الشعر المشطر المقفى ٠‏ وقبل أن أبحث عن 
دليل على هذا سكن أن أقف عند مناقشة الحقيقة الثالثة وهى أن المرء 
شتم أن شاعر « كفاح شعب » بنافس الزبيري أو بقتدي به وكانت هذه 
المنافسة أو الاقتداء أو المخازاة ذات وعورة وز ثلقة! ويختلقة + مرفنا :ف 
النص السابق من القصيدة الدالية أن « عاي عبد العزيز » ببرىء الشنعب 
وبعتير أن الثوار هم المسئولون عن فشلهم لابتعادهم عن الشعب ولعله 
كان يشير بهذا إلى الزييري الذي قال : 
تالله ما بهم الامام وإنما ولعوا بحب المستيد وهاموا 
وإذا ثوت بين الضلويع بوام قو ستعلى حمل العصى الأجسام 
فالزييري هنا يرمي الشعب بالبلاده بل بالبهيمية لهذا كانت دالية «علي 
عبد العزيز » بمثابة رد فكري على فكرة الزييري ٠‏ ْ 
أخي وقد خلته درعي ومستندي بدوس في فكرني حبي لأن أخي 
بل إن شاعرنا لم يقف عند هذا النص في مناقضة الزبيري وإنما 
بتجاوزه إلى أفكار أكثر نجدها في قصيدتي « باعسكري ويارعوي »© ؛ 
لقد عرف للزييري نص بصور فيه العسكري متوحشآ بليدا » ذكياً 
!القيي: 
العسكري بليد للأذى فطن كأن ابليس للطغيان رباه 
لهذا تقنات :زا علي هذا" لبيك قصيدة «اعسكرق :ل ممجتوعة عل 
عبد العزيز « كفاح شعب » : ا 
دمى ٠+‏ داك 
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58 35 7 قبيلتك 
وجدك الأكبر جدي في اليمن 
وأنت مثلى في المحن ! ! 
مدله النفس *٠‏ 
في فلك النحس 
ياعسكري 
يبدو أن الحقائق الثلاث التي استنبطها من أشعار ( علي عبد العزيز ) 
معززة بالنصوص من شعره »؛ فلماذا كان هكذا ؟ ٠‏ 
عندما اتفجر انقلاب:م4 كان ( على عبد العزيز نصر ) شابآ في الرابعة 
والعثشربن تقر يبآ فلا بد أن تنمو أفكاره على حين كانت أفكار أكثر زملاله 
غير قابلة للتحول والاستفادة من معطيات الحياة هذا من جهة ومن جهة 
ثانية أن ( على عبد العزيز ) فر إلى ( عدن ) وهناك تفرغ لتنبع أحوال 
اليمنيين الشسماليينو انقطع للتثقف الجديد من صحافةوشعر متطور » وافد من 
الخارجو ريما أعسا لحز بيةءفقد كا نت الحز بي ةمش روعةف (عدن) لهذا تنحددت 
أفكار شاعرنا سياسياً وعلى أساس ثقافي » وإن كانت لم تبلغ أمدها 
المحالوب فنياً لأن العمودي المتطور عنده بحمل العسودية القديمة وأكثر 
أكتكالها «اللشوية وها التحوال لتنا القرصة فى كعازلة تطديته احرار 
م؛ ؛ ولكن قبل هذا التصنيف نستوقفنى ظروف المحاولة الانقلابية مهما 
كان الاستطراد منلاة + شكيف نقنات فكرة القلات 48 ؟ 
من عام ب#,ة! نشآت (مجلةالحكمة) في صنعاء»ودخلت الى بلادنا ثلاثة 
كتنب حملت بذرة تفكير جديد , هذه الكتب الثلاثة هي كتاب ( الانقلاب 
العشساني ) ل م حرجى زبدان » من سلسلته المعروفة » الثاني كناب 


دعكا 


( طبائم الاستبداد ) ل « عبد الرحمن الكواكبي » والثالث ( الأدب 
الجاهلى ) للدكتور « طه حسين »© كان كتاب الانقلاب العثمانى بمثاية 
إبحاء لطرقة: الأنقلان..وامكانة بوكات كناب طائر. الاسشيداد امتصر 


5قم| ب 





قارئه بأعمال < الامام يحيى » ؛ ويعطيه تفسيرات لها » أما كتاب الأدب 
الجاهلى للدكتور « له حسين » فقد أثار النزعة القومية اليمنية لأنه نفى 
وجوذ شعر بمني في الجاهلية » لهذا تصدى « عبد الله العرب » للبحث 
دون اشارة الى رد على ١‏ طه حسين » وانما واصل أبحاثه في ( الحكنة ) 
نحت عنوان ( الأدب العربي ونصيب اليمن منه ) ؛ إلا أنه مات أو أغلقت 
المجلة :قبل أن يضع المقارنة بين شعراء اليمن وغيرهم من شعراء القبائل 
الأخرى » وكل ما كتبه هو حول أشعار القبائل الأخرى » المهم أن كتاب 
الأدب الجاهلي آثار النزعة القومية اليمنية كما كشف كتاب طبائع 
الاسشداد كثيراً من الأقنعة عن وجوه الأعيال الاستيدادية كمأ ألهم 
كتاب ( لاتقلاب العثماني ) إمكانية الانقلاب ؛ إنما هل كان التفكير في 
الانقلاب عاماً بين جميع الفئات التي صنعته ؟ لقد كانت هذه الفئات 
'تنصنف كما بلى : 


الصنف الأول : بريد اكتساب السلطة » 
الصئف الثانى : كان انعرف 2 عبد الله الوزير « وبجهل 2 الامام 


الى « عبد الله الوزير » إما عن طريق ببعة الفقهاء وإما عن طريق 
الاستخلاف من قبل « الامام بحيى » لكن ولي العهد كان يعرف أن 
علماء الفقه وشيوخ القبائل لا يدوه ولا هو يهتم بتآبيدهم فترك 
القضية لآل الوزير ومن يوبدهم من أمثالهم ومن الأحرار الذين كانوا 
( يعدن ) » ولعل ولي العهد لاحظ أنه لو عرض نفسه لابيعة في حياة 
والده أو بعد موته لانهزم أمام الوزير ؛ لهذا ترك أباه كما ترك « معاوية » 
« عثمان » حتى قتل والده » نال الحكم بغلية السلاح ودعوة الثأر » 
ويبقى السؤؤال عن الصئف الثالث أو ما كان يسمى بحزب الأحرار : 


كان أغلب هترلاء من المستنيرين العصربين ومنهم من رأى بعينيه 
مظاهر التطور ف بلاد الآخرين فأراد أن يحدث في بلادنا تغبير في السياسة 


ف رديل 2 





يودي إلى التغيير في المجتمع وآبرز هؤلاء الرجال « عبد الله السلال 
وأحمد الحورش وأحمدالبراق و محى الدين العنسي وأحمدالمرونى» وكان 
هر لاء بقيادة الأستاذ الز يبرى وتعمات أدبياً + وبقيادة ((جسالجميل العراقى 
والفضيل الو رتلا ني الجزائري» عسلياً 4 و «على عبد العزبز نعسر» من الصنف 
الثالثأو قرس منه باعتيار سنهوثقافتهي ذلك الحينءو باعشيار شعر ه الذى 
'نوالت قصسائده من حو الي ؟ه الى ب" ثم جمعتث ففديوان ( كفاح ممع ( 
ولعل صاحب كفاح شعب قد أبعدني عن الفن الذي اتتهجته في هذا 
العتاب يفضل ما أثار ف شعره دن قضاءا كانت بمثابة المها تييح لأسرار 
عهد النهضة » وإن كان بعض هذه الأشعار رد فعل على أفكار بعض 
الأحرار 4 وإن كان لم يبتعد كليآ عن هج زملاء شبابه شعراً وتفكيراً ؛ 


وهذه إحدى قصائده لعله بعارض فيها ميمية ( الزييري ) التي منها : 
بحثت عن هبة أحبوك يا وطني فلم أجد لك إلا قلبي الدامي 


هذه القصيدة في مجموعة ( كفاح شعب ) لعنها ذاث دلالة على صراع 
جديد بعد مرارة فشل الصراع الأول والقصيدة بعنوان : 


ماذا رايت ؟ 


طوفت بالأفق أطويه بأقدامي 
مس از النا قد عاقيو اما 
ع آرى الأوفئوالغيزاث قدرها 
عسى أرى العفة البيضاء مشرقة 
قينا رايت سو ذف اليد 
( فمآرب ) كسواد الليل مظلسة 


ذخ 


عسى أحقق في الأيام أحلامي 
والعدل كالعشب في أطرافها نامي 
تشع بالشطر تمحو كل إجرام 
وما جنيت سوى أضغاث أحلام 


كما ب 





أفقت منها على خوف فما نظرت2 عبني سوى سبح الاثام قدامي 
دن دن ين 

وف جوانحهم قامت أنانية ‏ عساء قلبي من تضليلها دامي 
حماقة وعرادات ممعم لة سمومها لمشي بن أجسام 
وخلفهم تقف الآمال سابحة حر الجوانح لم تظفر بإكرام 
للمسوها ولكن في مخادعهم وحاولوا كسبها لكن بإحجام 

هذه القصيدة من أنضج ثمار شاعرنا فهي على استقلالها بملامحها 
تموح ببعض أنفاس زييرية وهي لا تعالج موضوعاً قديما وإنما تشير 
الى ده + و « علي عبد العزيز » فيها شاعر يملك أمر الكلمة ولا يبدو عليه 
التهافت ولا الحري وراء القافية وإنما قافيته طبعة لأغراضه » ولا بلاحفل 
إلا على ببتين : 

فالباء طفيلية على حيث لاجتماع ظطرفين لأن « البساء » بمعنى 
« في » و « حيث » مكان ٠‏ لكنها جاءت موصئلة لأنفاس الشطرين 
هو نشبيه العدل بالعشب النامى على أطراف الأرض »لأن أ بسط ما يحتاج 
اليه العدل القوة لا رخوة الأعشاب وطفيلياتها ؛ وأهم ما يحتاج البشر من 

وسوف ثلا حل أن على علد العزيز بعك هذه القصيدة مر من 


هلما - 





عدة أشخاص من الصحفى والأستاذ والشاعر ٠‏ ورسا كان الشاعر آقل 
ملامحآ فهو يدخل الشعر بتحقيق الأستاذ وفضول الصحفي وبكاد 
الشاعر يضيع بين الصحافة والأستاذية » ويكفي دليلا على هذا 
أول قصيدة ف ديوان كفاح شعب بعنوان ( أنا لست حرا ) ٠‏ 


«٠ وبعد‎ 

ولبيست بلادى حرة !! 

أخى لا تلمنى 

وكل ملابين أرضي عبيد !! 
وما أمتك] جاربة 

سباها قديما أبونا 

ولا قيدتها حبالة صيد 

ولا هى صبيد 

كز رسا وخفية صاردة 

وما شاءه لا برد +ء 


إلى هنا تجاوب الشعر والشاعر؛وثلاقت العبارات بمعانيها والصوت 


كوه الشيرق الك الاياة نوتان ويتهلية العيحي فالتا 
بالصحافة على الشاعر فقد تكررت أفكار هذا المقطم ف أربعة مقاطم 
دون أن بعطى التكرار قبساً فنية جديدة ودون أن 'تتلون الصور ؛ وإثما 
الشاعر يتحول الى أستاذ بشرح لتلاميذ بلداء درسآ صعبآ ف حقائق 
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ليست غريبة عليهم »و لننظر الى آخر المقطع الذي سبق وسوف نرى مازيد 
ذه لخ عق فا فيل أن كانه ابو سدق نوا مضلنا لا رد ارد 
يؤكد هذا بما بلى : 


ولا' سيد يسستبد 

وما كان عبدداً أبونا 

ولا عمنا 

ولا خالنا ٠٠‏ 

ولا أنت حر 

وليست بلادي حرة 

هل نجد فٍ آخر المقطع عناصر جديدة أو اشارة الى أبعاد غير 
ما طرحه أول المقطع ؟ء أظن أن ما سبق من المقطع بغني عن آخره ؛ كما 
أن بفية المقاطم زامدة عن الحاجة في القصيدة ؛ لأن المعاني التي أضيفت 
فيها لم تلون صوراً ولم تنقل قارلها مع كل مقطع ؛ فقارىء ا مقطع الثاني 
لا بحس أنه اتتقل الى جو آخر » وهذا النوع مستفيض ف ديوان 
( كفاح شعب ) لبزوغه من طفولة الحداثة الشعرية » وساضطر الى تعميم 
الأحكام التالية » مهما كان في التعميم من خطأ » يبدو أن نغمة علي 
عبد العزيز نصر متشابهة بل أحيانآ متماثلة » لأنه بعنى بترديد الأفكار 
ويتسامح عن تجديد ملامحها وتجديد أنفاسها ٠‏ 

القضية الثانية أن شعر علي عبد العزيز متقارب بل وآحيانا 
متساوي باعتاره بين العمودي المتطور والعمودي الخالص وأول 
الحداثة ٠‏ فمن أول محاولانه (١‏ ل ل ل 
مسستوى الشاعر الممكر الما م » والسياني الصحفي 4 بهمه أن تكد 
لك ما بحس وما د ف رو م رن 


ب لاما اس 





ما بحلو فيها الشكرار وقل ما تتوفر لها أنفاس الشاعرية وعناصر الفنية » 
ولو اختلفت موضوعاته » فقل ما تختلف النغمة العامة ٠٠‏ 


وأخيرآ فعلى عبد العزيز في كفاح شعب شاعر صادق الوطنية حار 
الإحساس بقضية بلاده » ولا أدري هل وطنيته مرحلة ممتدة كشعره أم 
وطنييته ذات أطوار ؟» ولم :نصب شاعريته بعدوى التلون الوطني »؛ ولعل 
خير قصاعد شاعرنا القصائد القصيرة وبعض الأناشيد مثل ( آنا الشنعب ) 
والمقطع الأول من قصيدة ( بوم الثورة ) والتي مطلعها : 


دمنا على هامائا علم فلتشهدي با أبها الأمم 


فان هذا المطلع لوحي بقصيدة غنية مختلف الصور والأنفاس 
والأحواء 6 ولكنه أصاب هذه القصيدة 6 ما أصاب أخوانها من 'لأكيد 
بحثاً جديدا 303 


القرئي غيد الرخيع ايلام 


من شسعراء دنا الحيب شاعرات لهما هدوء الحدول الذى تروى 
ما حوله دلا صخب »؛ وهذاأن الشاعران هما :1 3 محمود علي الحاج 6 
و « عبد الرحيم القرشي » أو القرشي عبد الرحيم » كما كتب في غلاف 
الديوان ٠‏ 


آأما «» محمود علي الحاج » فعلى عنايتة بشعره »؛ فهو لا يعنى 
بجمعه ؛ لأن أعماله اليومية في الصحافة تحول بينه وبين جمع قصائده 


ومقطوعانه ه ولقد طليثت منة مجسوعة من شعره أكثر من مرة ؛ وكانت 


مما 





تمنعه زحمة الأعمال عن جمع قصائده المبعثرة ؛ على أنى ما زلت على 
ثقة بلقاء قصائده لأتمهثل عندها ٠‏ 

وسوف بساعدني على هذا معرفتي بالشاعر » فقد وجدت فيه 
نفساً كريمة وأخوة أدبية ندل على شهامة نفس وعلى تقدير للأدب في 
كل أدسة ٠‏ 


أما زميله عبد الرحيم القرشي » فقد بعث إلى بديوانه ( السماء 
تمطر نصراً ) لتقديمه » ولا بد لى أن أستسمحه أن أضع هنا نص مقدمة 
ديوائه التي لم ننشر » كما أني آذن له أن يسطر هذه الصفحات كمقدمة 
لديوانه حسب طلبه » وسأضع هنا نص ما كثبته هناك مع زيادات صغيرة 
تلام طبيعة البحث ٠‏ 


عندما طلب إلي تقديم هذا الديوان فكرت كثيرا في المقدمات » 
والمقدمين والمقدم لهم » فالمقدم قد يكون تاقد » وقد نكون مفسراً » 
وقد بكون مطرياً » ولا بد أن أكون أحد الثلاثة » أو آخذ من كل 
واحد لو ؛ وهذا الديوان الذي أقدمه بعتبر أصداء صادقة لثورة 
جنوب بمننا الحبيب » فقد كانت قصائده نساير خطوات الثورة أولا 
بأول » كما لو كانت صحيفة سيارة ٠‏ بل في هذه القصائد شيء من العمل 
الصحفي » لأن كل قصيدة كانت تكتب عند ميلاد كل حدث من أحداث 
الثورة » وبهذه الميزة بمتاز هذا الديوان » ففيه فورة الحماس الثوري 
وفيه طراوة الحدث » وفيه السسق لأعمال الأيام » فعندما 'نقراً قصائد 
هذا الديوان تعاش معركة التحرير من ميلادها على قمة « ردفان » * 
عام 4 الى اتنتصارها المجيد بإعلان الاستقلال وجلاء المستعمر وقيام 
جمهوربة اليمن الجنوبية الشعبية عام 150 : 


با أعيث] عبرها التاريخ ينطلق 2 فيكبرياءغدت نشوىبهاالحتدق”* 
علق ودوك قتف فل شاو وهل” مجد على أحفانها ألق 


اكلماا ب 





ردفان قعر جحيم للغزاة صحت التفان رار والتوار + تشيين 
تمحو جراسهم من قدس تربتها 20 تعيد للشعب قسرا كل ما سرقوا 
وف العوالق في بيحان ف عدن وف جحاف رهاف الحد تصطفق 

وهذه الأحدات التى سجلها الشاعر 'توحي أجل" الششعر ٠‏ لا فيها من 
التضحيات والتصميم على المزيد من البذل » لأن حروب التحرير تمتاز 
على سائر الحروب كلها » لأنها حرب لمنع الحرب » ولأنها نزيل جبروت 
القوة باستعمال القوة المشروعة ؛ على أن كل الحروب شيء لا بسر أحداً » 
فرؤية الدماء والأشلاء وفرقعةالسلاح أبشع ما يثرى ويُسمع » لكنحلاوة 
النصر عن قتال مشروع تحمل هذه المشاهد والأصوات الشنيعة » لأن 
الأمل ف الحرية أقوى بواعث النضال » وأحسن مكان للاستشهاد ٠‏ 


وهذا الديوان غنى بتصوير الأحداث من أول قصيدة الى آخر 
قصيدة » بل اله مقصور على هذه الأحداث فلا تطل عليك من هذه 
الصفحات قصيدة ذانية أو كونية ؛ وإئما غلبت المعركة على كل حروف 
هذه الصفحات » وعلى اقتصار الديوان بواقعية الأحداث ففيه جمال 
شعر بي » وفيه رات إنسائية بفعل الابحاء الثوري ؛ والأجمل من هذا 
كله أن الشاعر متفائل بالنصر مثرمن بحثميته فيكل نصوص هذا الديوان : 


با دهر قف 

أنهت خطى شعبي الدروب 
تأمائمع قدا وارتامم” 

وكادث أن تذوب 

فتقلص الليل الكئيب 

و فيالذرى الشماء 

بختنق العروب 

فتردد الديا معى 


ع ات 





قسمآ سينتصر الجنوب 
والموت بحصد فيلق الطغيان 
أعداء الشعوب 
هذه فاتحة الديوان ؛ وهي بعنوان : ( با دهر قف ) واستيقاف 
الدهر من قبل الشاعر 'تصور عربي جيد » لأنه بوحي بخطورة الأسرار 
التي سيفضي بها الشاعر » ولا ينبغي أنْ نمر من هنا قبل أن نلاحظ على 
البيت في هذه المقطوعة » فلا ندري كيف تقلص الليل إبذان بنهابته 
والغروب اذاف كياية التهاز ويدانة الايل ولت فى كر القصييدة صنو رة 
شعربة موفقة ٠‏ 
لكن عزم الصامدين 2 على النضال صحوا لإنهاء الغسق 
بالنأر : بالنيران 
بالعزم المعريد في الحدق 
هوا ؛ فمادت بالعدو الأرض 
وارتج الوجود 
فائهار أرتال السرق 
جبناء أمام الزحف 
من ردفان 
يسحقها فضاعوا مثل فأر في تمق 
تلي هذه القصيدة قصيدة ( السماء تمطر نصراً ) ٠‏ 
وهي تنطوي على سخرية مربرة بالتواكلية والمتواكلين ؛ أو على 
ما يسمى غفلة الصالحين إن صح أن في الصلاح غفلة » ولكن مكذا 
قال الأحداد : 
هكذا نحن توارثنا 
عن الأحداد 
ترديد الدعاء 
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عتن ناا صتعراة 
في أعماقها الذلة والجبن ويأس الأغبياء 
جثملا” نجترها 
000 عفوآ 
وفنينا الوباء 
من قديم لعبة يتقنها الأطمال 
بالتلقين من غير إرادة 
ومتى كانت لمسوخ إرادة 
أبداً تمضي كما شيء لها 
من غير غابة 


فالشاعر فى هذه القصيدة يغضب في همس شاعري عميق » وغضبه 
ليس على الداعين ولا على المتبتلين ؛ وإنما على العجز الراكن الى السماء ؛ 
فلا توحي هذه القصيدة باتجاه معين كما يبدو للبعض وإنما تمثل مو قفا 
اشئاً » لأن كل قصيدة وليدة حالة وما أخيب الذين سحثون عن الاتجاه 
السياسي في قصائد الشعر ؛ وأحسن طريقة لفهم الاتجاهات عند الشتعراء » 
هي الاعتماد على الأفكار الأساسية التي يكررها الشاعر في كثير من 
القصامد كرفض النبوءات عند المعري » فقد جاءت في عشرات الصور 
الشعربة » وكالتزامالمأساة وفكرة 5 الموت عند « السياب » » وكالضحر عند 
( خليل حاوي ) كنزوع وجودي كينوني ٠+‏ 
أما قصيدة السماء تمطر نصراً عند شاعرنا القرثى فلا 'نمثل إلا 
فالعا وه عدايل إن السناض و المي متركة القزر ع كداطان القيمة 
التار دخية الايمانية التي صنعت نار العروية ووحدنها ٠‏ وهذا نص من 
هذه القصيدة : 
غرق الليل فتيهي با بلاد العرب مسحته منثرىأرضيدماء النجب 
عرب نحن على الدئيا كتابا ونبي 0 ْ 
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سيدا ما النهزما صامداً ‏ ما استسلما 


وعلى هذا التخو من الحماس الأناشيدي ينتقل بنا القرشي عبد 
الرحيم سلام من نعم حار الى نغم أحر » ولحل أسياب هذه الحرارة 
الدافقة وطنية نضالية وهي أكبر مفسر ومبرر لعفوية الشاعرية » فالشاعر 
يعتمد على حساسية نحو الحدث أكثر مما نتعمق في التصور والصورة ٠‏ 

فالطابع الصحفى الاناشيدي ممتد على صفحات هذا الديوان » 
وكأنما وضع قصاممده للانشاد الجماعي 6 فأغلب قصائد الديوان من 
البحور القصيرة من ( محزوء الكامل ) كما في قصيدة قف با دهر » 
ومن التماعيل المنغمة كما في قصيدة السماء 'تمطر نصراً ومن بحر الرجزن 
الحديث » كما في قصيدة مستنقع الغباء وهذا نموذج منها : 


لأزرع الآمال للأجيال والرجاء 

وأسقها + من منبيع الضياء والرواء 

لأننى أسعى الى البقاء 

وأنشد السلام والرخاء 

فسوف أطلقن زورق الفداء 

وأبحرن مطلق الشراع ؛ في انتشاء 

مجداق البقين بالغد » تخلقه مجددا بدي 

فهذه القطعة من قصيدة ( مستنقع الغباء ) جميلة الوقع كأن الشماعر 
بحدد مسيرة الشعب في إخلاص وحنان ٠‏ 

فمقاطيع القصيدة أشبه بمقاطيع الحداء وفيها إصرار مستميت » 
ولكن لا ينبي أن يبعدنا هذا النغم الحبيب عن الهنات النحوية في مثل : 

) لأزرع الآمال للأجيال والرجاء » ) 

وأسقها من منبع الضياء ‏ والرواء 
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فلا مبرر اجزم فعل ( اسقها ) لأنه لم يسبق طلب » ولا وقع على 
الفعل أحد الجوازم : وإنما هو عطف على فعل فق ب بلام ل لبا 
(لأزرع ٠)‏ 

ومثل هذا ( اطلقن ) » و ( ابحرن ) » فلا مبرر لوجود نون التوكيد 

والذي تعفر للشاعر هذه الهنات » هو اللحماس الثوري 0 
كان يموج إنشاده كموجان البحر لا يدري أرين يصدم ؛ أو أبن برتطم 
عبابه » ولعل هذه الهنات جاءت بفعل الاستعجال ؛ لأن الشبامر يلهث 
وراء الأحداث قبل أن سرد تأثير كل حدث » وكل فنان مضطر مضطر الى أن 
ا 0 0 كون قوي ا بالنفوس د 
اخرق أل بالسشيال + 


لكن الشاعر الذي يبدع الفن الخالد » لا بد له من الأناة والتمهل 
لتبقى نصوصه بعد ذهاب الحدث,بفضل ماتحمل من خصائص فنية قادرة 
على الابحاء بعطر الحدث لا الحدث » بل إن نناسي الحدث أكثر شاعرية 
لآن الشاعر يقدم آثار المواقف في نفسه لا المواقتقف ف صور فتوغرافية ؛ 
وهذه القصائد حبيبة الإبقاع بعذب إنشادها في كل وقت »؛ ولا يؤثر 
عليها الغلط النحوي » لأن شاعرنا دقيق الملاحظة فقلما بيقع في شعر 
العيب اللغوي ؛ والمرجو أن بيجتنب مثل هذه الهنات لأن نظام الاعراب 
بحدد الفكرة ويضبط انسجام النغم ولا تقبل المصحى تجاهل القواعد 
النحوبة في أي فن قولي ٠‏ وقصائد القرثي تنبي عن أصالة شاعرية ولا 
يصعب عليه ما دام ملك الأصالة حك اللفظ والتزام القواعد ؛ وبالأخص 
ف القصائمد العمودية كأغاب شعر هذا الدبواتث ٠+‏ 


أنه قادر على إعطائنا المزيد من الشعر الحيد الصحيح »؛ وبناء على الثقة 
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شاعرنا بنظم القصائد العمودية على غرار الشعر المطلق » مع أن 
هناك فرفاً بين شعر البيت وشعر التفعيلة فيمكن لشعر التفعيلة أن 
يستوعب عشر تفاعيل أو أكثر حتى يكتمل المعنى » آما شعر البيت فلا بد 
أن بكون كل بيت ف القصيدة كالغرفة من الدار مستقلة بجدرائها ؛ 
ولكنها متصلة بالبناء » وفي هذا الدبوان أمثلة كثيرة من أبيات لا نتم 
معنى الثاني إلا بالأول بارتباط لفظي » وهذا نموذج لذلك من قصيدة 
« حمر العيولٌ » : 


نيهي فألف صباح ساحر عطر بموج بكر اعل ىأ رضي الأولىعشقوا 
ساحالنضال وهاموا في الفدا مهجاً نتؤاقة لاتتزاع النمسر تحترق 

فلا بتي مفعول ( عشقوا ) إلا في أول البيت الثاني وهو « ساح 
النضال » » وتكثر الأمثلة في هذه القصيدة بالذات فتجد الارتباط 
اللفظي بين هذين الميتين : 


لا يلوها عن أمانيها الزؤام ولا عصف المنانا وبا لله كم حذقوا 
فن الكفاح أجادوه وما درسوا فن القثال فجل المأرد الحنق 


فآخر البيث : حذقوا » ومفعوله في البيت الثاني » فن” الكفاح ؛ 
وهذا الأرمال اللي دون السقان عن مكحي ف النشر الممودى م 
وبالأخص إذا مكائر فلا بد أن تمكون الوحدة المضوية في القصيدة 
العمودية ذهنية » معنوية أكثر منها لفظية » والوحدة العضويه نعطينا 
المدلول اللغوي » لكل عضو يودي وظيفته » وبرغم الترابط العضوي » 
فلكل عضو ملامحه وهياته ووظيفته » أما عبارة ( لا بلوها عن أمائيها 
الزؤام ) بالجزم فغلط نحوي؛لأن لا النافية لاتحزمالفعل مثل لا الناهية ٠‏ كل 
هذه ملاحظات صغيرة لا تنقص من شاعربة صاحب هذا الديوان »؛ فأمثال 
هذه العيوب غزيرة عند أكثر شعراء الشباب » لأن في شعر الشباب ما في 
الشباب من طفرة محبوبة ببررها أنها طفرات الشباب ؛ وهي أجمل من 


بت 56( اش 





وقار الشسيوخ واتزان المتزمتين ٠‏ كما قال « ابن هتيمل » ٠‏ 

يطيب'لي أن أختتم هذه العجالة نتهنثة الشاعر القرثي « عبد الرحيم 
سلام » على هذا الحصاد الطبب وعلى ما ينتظر من ثمار قلمه المبدع 6 
فهذا الديوان كالسحر الصحو ينبى عن نهار مشرق » لأن هذا الديوان 
شاك :وافدة بشاعرية بخلاقة تدع وتطريه: 4" وأرجن” أن الآفيه ف 
دبوانه الثائى عما قرب ٠‏ 


عبسده عثمان 


بعد الصراع الطويل بين المذاهب الأدبية » تجلت المعركة عن 
حقيقة بديهية : كان يمكن أن تريح من العناء الطويل ف الصراع » وهذه 
الحقيقة البديهية هى أن الأصالة والإاجادة مذهب المذاهب جميعا » 
فالشعر الجيد الذي بشعرك » هو الشعر في بحر الخليل » أو في التوشيح » 
أو ف الزجل ؛ أو في البند أو في التفاعيل » لا يطلب من الشعر غير أن 
يكون شعراً بشعرنا عند قراءته بحركة الملكات فينا » لما فيه من وفرة 
الجمال » ولما يكشف لنا من أبعاد في داخلنا وف مرثياتنا الخارجية » 
وكل مدرسة من مذازس الشعر قامت على 'أصول ملارننة اقدديمة تحتق 
ولو كانت رد فعل لها : لأن بين الفعل ورد الفعل رابطة » ولو كانت 
المقاومة والرفض ٠‏ 


وقد نلاحقت المدارس من كلاسيكية الى رومانطيقية الى رمزية 
الى واقعية جديدة الى واقعية اشتراكية » وعثرفت الكلاسيكية بمد القديم 
وتجد بده » فأحدثت محتتنوى جديداً ف إطار قديم » وامتازت بصحة اللغة 
وقوتها وبهاء التعبير » وبالموضوعية الخارجية عن الذات » ثم تلتها 
الروما نطيقية بفلسفة سمكتها جديدا ٠‏ 

وخلاصة فلسفتها ؛ أن الانسان أصدق ما نكون حين بتحدث عن 
نفسه » أما الرمزية فكان شعارها : إجعل الألوان والروائح تتكلم » كما 
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قال « بودلير » وتلاه نزار في ( قالت لي السمراء ) » وف ( ورقة الى 
القارىء ) » بوحه خاص : 


تخيلت حتى جعلت العطور “ثرى وبنشم” اهتزاز الصدى 


وئلتها الواقعية الجديدة » واعتمدت على سبر الواقع » وال بحاء 
بدلا من الدلالة » أن الأبعاد فوق متناول الرؤية » فلا بد لها من الإيماء 
بالأسطورة أو بالأمثالأو بالحقيقةالغريبة»أو بمعاناةالأبطالدر امباًيسبيل 
هدف ٠‏ وكل هذه المدارس لم تنقيد بوجهتها فلاحظنا الكلاسيكية قي 
عدة ألوان عند « على محمود له » وهو الرومانسي المغرق ٠‏ 


ولاحظنا الروما نسية عند « زار وسعيد عقل والياس أبي شبكة » 
وكل شعراء الرمزية » وليس شكوى الألم وتمجيد الطبيعة إلا أهم 
عناصر الرومانسية » وهذا النوع موفور عند نزار ورفاقه » وتلاقت 
الكلاسيكية والرومانسية والرمزية في الواقعية الجديدة ٠‏ 


بل كانت الرومانطيقية أول شعر المدرسة الواقعية » ويكفى أن أول 
ديوان لنازك الملامكة : « عاشقة الليل » وهذا غابة الرومانسية » وأول 
ديوان للسياب ( أزهار ذابلة ) خالص الرومانسية » تفوح في بعض 
جوائيه أنفاس على طه بوجه خاص ؛ وأول قصائد البياتى رومانسية 
حادة كما مدو نا مجموعة ( ملانكة وشياطين ) وخيرعة « أباريق 
مهشمة » »على أنالكلاسيكية لم تبتعد كلياً حتىمن شعر المدرسةالواقعية» 
وقصيدة ( بور سعيد ) » ومرثية ( الآلهة ) للسياب ؛ الدليل على هذا ٠‏ 

وديوان صلاح عيد الصبور ( مأساة الحلاج ) امتداد للكلاسيكية 
من حيث الموضوع وامتداد للروماتتيكية من ناحية تلمس الجاب 
المأساوي إممّا في حياة أبطال التاريخ أو في مشاهد الواقم الحي » إذن 
''م 'نهاجر الواقعية الجديدة من أوروبا » وإنما نبتت في الوطن العربي 
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وإن استروحت آهواء حجديدة وأجنسية : وقد نححت المدرسة الواقعية 
بفضل ما لها من جذور قريبة وبعيدة » وما لشعرائها الكبار من ثقافة 
عر دية م أجنية الى جانب أصالة » فقد كان السياب بعرف « أبا نمام 
والمتنبي والجاحظ » ؛ كما كان يعرف « لوركا » واليوت 6 ويودلير » 
وأوديث ستول » ٠‏ لهذا نلاحظ أن أكثر قصائده » من البحور المعروفة 
أو قريبة منها » وأول قصيدة في آنشودة المطر ( غريب على الخليج ) » 
من بحر المجزوء الكامل » ومثلها ( حفار القبور ) ؛ وقصيدة ( رسالة من 
مقبرة ) خليط من السربع ومن مجزوء السريع وقصيدة ( أنشودة 
لطر ) + عنوان الديوان من بحر الرجز : 


أو شرفتان راح شنأى عنهما القمر 


ومثل السياب » « عبد الوهاب البياتى » و « نازك الملامكة » 
و « عبده عثمان » » ولم تكن المجاورة بين عبد معثمان ونازك الملامكة 
من فعل سياق الحديث ؛ بل من طبيعة شعر عبده عثمان نفسه » فهو في 
أول قصائده شديد التأثر بديوان ( قرارة الموجة ) لنازك » كما نلاحظ 
في قصيدنه القيود ٠‏ 


أقول مقطعا 

الي ار باصا كم 

با وترأ بثن بين أضلعي 

أخاطب الجدار ٠٠‏ لاد لا بعى 


ففي هذه لمسات خفيفة من قصيدة أول الطريق ف قرارة الموجة : 
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وغمغمات الهاجس المتهدد ف مسمعي 
وهذا الطريق الذي سلبته خطاي السكون 
غريب مخيف المعابر ؛ يشبه لون المنون 


فقصيدنا عبده » ونازك » كشحرنين مختلفتي الطعم سقيتا من ماء 
واحد وهو الرومانسية ٠‏ ونبتتا في حقلين » نربتهما الأحزان + وجوهما ٠‏ 
الضباب الشفاف عولابد أن عبده عثمان قرأ ديوان (قرارةالموجة) في حالة 
فراغ نمسي » أو ف حالة حساسية خاصة » فكان له أحلى مستقى على 
ظمأ ٠‏ فلم يقف التآثر عند هذا النص »؛ بل نجاوزه الى قصيدة ( بابلادي )2 
مع فرق كبير بين الموضوعين ٠‏ نازك تدعو الى الأحلام والى عد النجوم ؛ 
و « عبده عثمان » بصارع الحريق في زحمة الواقع المتحرك ويحمل بين 
جنبيه كل تل وواد من تلال اليمن وأودبتها ٠‏ 


وفٍ النصين ما بغني عن كل حديث : 


بلادي شرود يفكري ٠‏ وإطراقة في فرادي 
تداء تمشى بسمعي وأسلمني للستهاد 

فأمثي وحيدا وبمشي معي كل كوخ ووادي 
ونمشى حبال » حقول »؛ موشحة بالسواد 
ويمشي حربق كبير أنا فيه بعض الرماد 


فهذا التقطيع والتوقيع ( نازكي عثماني ) ؛ لا بفضل أحدهما الآخر 
إلا باختلاف الموضوع ٠‏ فموضوع القتاعر وطني واقعي + وموضوع 
الشاعرة مثالى غيبي لهث (١‏ ى الاضي ف ف مسافاتث الأحلام : 


ستحلم أنا نسير الى الأمس لا للغد 
وأنا وصلنا الى بابل ذات فحر ندي 
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حبييين تحمل عهد هوانا الى المعيد 
ساركنا كاهن بابلى” نقى اليد 


وببدو من الأشعار الموفورة أمام البحث أن تآثر عبده عثمان بنازك 
توقف عند نهابة قصيدته ( بابلادي ) » إلا أن عبده عثمان كغيره من 
مدرسة الواقعية العديدة 4 استتفيك من كل المدارس 5 والرومانسية 
1 لا تنخلى عن أشعاره الثورية لأن الحجانبي الحي من الرومانسية ذو أنفاس 
ثورية ؛ كما ينوهج هذا اللون في الكثير من قصائد « الشابى » مثل 
قصيدة « ارادة الحياة » و «ر الغ نبى المجهول » + قعيده عثمان سمتر 
أغلب موضوعانه من خلال الذات "٠‏ وهذه قصيدة ( واحد من الناس ) 
وموضوعها الشهيد البطل « عبد الله اللقيه » ٠‏ لكن عبده عثمان بحتر 
موضوعه من خلال الحس الذاني ٠‏ ويرتبط بالموضوع ريطأ رومانسيا 
واقعياً ثورياً ٠‏ 


معذرة إذا غسست في دماك رشتىي 

حلقت في سماك باحثا عن أمتي 

ا فارسا ماذا تركت لي ؟ 

ماذا إذآ بعد الذي صنعته أقول 

شوقتئي للضرب والطعان 

حقرت لي معارك الكلام 

كانت هذه القصيدة الفاتحة مس ع عن مواسمه »6 
كما كانت فاتحة لنطور شعره العمودي من مقفى الى عمودي بقفي 
بالحملة أو بالسرة بدل عن حرف الروي أحياة ؛ وإذ كانت عمودياته 
أزهر إبقاعا وأكثر امتلاء” بالشاعرية والوطنية ٠٠‏ فعبده عثمان في شعره 
وطني من أعلى طراز حمل اليمن في عينيه وبين جنبيه واتقد بقضية 
الانسان المعدب + فقلما نطالعك قصيدة له إلا و« شن“ » اليمن بفكترة 
فون أن مدو قها © وقول اللي اانه علو انتداه بلتاللنها + 
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صنعاء تنفست دوراً حدائقاً منائر 
وراح ذو واس 

بعلن باسم الشعب ساعة الخلاص 
با صوته المنسوج من رعود 
وسيفه المصنوع من ضياء 

جنانا ادؤةاننا » أضافة السدق 
فلم بحد وراءه جدار 

فاقتحم البحار غاضبا حزين 

لعله يلقى هناك ثاثرين 


وذو نواس هنا اليمن المتطلع » الباحث عن الثورة والثوار » وليس 


« ذو نواس » بمعاركه ضد الرومان إلا رمزاً بعادله الواقع المعاصر المعباً 
بالثورة على التخلف والاستعمار » بل وعلى ذلة النفس لكي نتفجر التحرر 
في جدران الليل بردد عبده عثمان أصداء ذلك البشير في مطلع الستينات: 


كانت الساعة لا أدري 

ولكن ؛ من بعيد شدنى صوت الآذن 
ذهل الصمث » داعت في جدار الليل ظلمة 
وتمطى في دمائي حب شعب 

ثم أقعى في عروقي جرح أمه 


بأخذه » فالشاعر لا بدخل هنا الى الموضوع مباشرة » وإنما يدخل 
نفسه أولا كطريق .الى الموضوع ٠‏ 


كد 





٠» ولكن‎ 


جميل هذا الذهول عن الزمان » بأن المكان استاثر كل اهتمام 
الشاعر وبكل وعيه وجميل صوث الماذن لأنه يشير الفجر 5 ( ديك 
البياتي ) الذي استعاره من « ماونسي نولم » والذي بصيح من أعماق 
آسيا » لكن الذهول نتحلى شيئاً فشيئاً » فيلمس شاعرنا بحس اليقين 
ما بحري على ( ردفان ) ٠‏ 


كنت أدري 
مأ على ردفان نجرقٍ 


أن إخواني وأهلي 

أذرع تحتضن النور وأرواح تصلي 
تضق ا الشف ادر لتم لاقيو 
وربيع ذات بوم كان فْ شيه الجزيرة 

دملا الدنيا شذاه وعبيره 


هذا القصيد المشرق بصور ما في النفس من حب للنضال وصورة 
النضال » فهو أكثر فتوناً من تصوير مشاهد الر“ياض وتلاحق الأمواج 
ورفيف الحمائم ؛ ذلك لأن الشعر يمكن أن يكون جميلا ولو استقى 
فهو أشلاء ودماء » ودخان » وقصه مرعب ؛ لكن تصور الغابة الوطنية 

من هذه التضحيات جيل الفن ٠‏ واحتلاء النصر دن وراء الدخان والجراح 


تي 1 36 جيك 





من دائرنها الكسلى ه وشعر عبده عثمان 5 حملته متقد بالنضال زاخر 
الال ل 


وليس كمن ببررون تهافت العبارة بجودة المضمون لأن المضمون 
اتوم وا راح د تو نمقي ل ع اموه ناماه ليله 
نساوقت فى شعر عبده عثمان الذانية والموضوعية » والنسق المكثئف 
بالصور والابماء إلى الأبعاد ؛ لولا هئات صغيرة » تأنى من قبل الفتور 
أحباناً أو من خاتئمة ا مقطع 6 ففي قصيدة با بلادي يختنق المقطع الأول 
ببيت غريب عليه : 

بلادي شرود بفكري "22-2 وأطراقة في فوؤادي 

نداء تمشى سمعي وأسلمني للسهساد 

اح احي وكي يكبل اتيج و3 


آلا يلاحل أن ( نداء تمشى بسمعي وأسلمني للسهاد ) ضعيف بين 
مان قوق وآك كلية تيفش تدل على الهدوء والاستسلام إلى السهاد 
شكوى عادية تثنافر مع مشي كل كوخ ووادي » والبرودة المفاجئة على 
حرارة القصيد 'نصدم القارىء » فلا ضرورة للبيت الثاني : 


وربيع ذات بوم كان في شبه الجزيرة 
سلا الدنيا كاه وعسارهة 


فأي ربيم لا نتضوع بالشذى ؛ أما كان الربيع إبحاء كافياً لا بصدر 
عنه من شذى »؛ لكن عبده عثمان زاده صفة لم تزده شعراً » وإنما أنقصته 
لغة ؛ يملا الدنيا شذاه وعبيره » فقد فتحث راء العبير وموقعها الضم لكنها 
فتحت لتناسب الشمس الأسيرة وشبه الجزيرة ٠‏ 

كل قصائد عبده عثمان العمودية المتطورة كالتى وردت في الصفحات 
التتارقة شور شاع ١‏ عفان اللفطة كانه الكبر ار والسموزة "انك الأيداء 


به 8 دلت 





لكنه عندما يعود إلى بحر الخليل » يبدو كمحاول قطع نصف المرحلة 
الأولى » وقصاهدهالعمودية الخليلية قليلة خيرها : ( عندما تكلم الشعب) ٠‏ 
كان السكون كآبواب مسيرة وراععا حي عبر نتمم 
بالليل يعطي وشاحا من غلائله فترتديه حقول الكرم والقمم 
حتى إذا أومضت ف الأفق بادرة فأجفل الصمت والأطراق والظلم 
نساءل الشسارع المذعور في عحب من فارس الليل ماالاائي أيا لقم ؟ 


فليس ف هذا ما في قصائده العمودية المتطورة من تدفق وإنما 
بلاحظ هنا الفتور » وإذا كانت هذهالقصيدة خير شعره العمودي التقليدي 
فالمقطع الأول خير ما في القصيدة ؛ ذلك لأن الشاعر أراد هنا أن يصل 
البيت بالبيت صلة التفعيلة بالتفعيلة ٠‏ 


وأببات القصيدة العمودية لابد أن تتصل وتنفصل » ننفصل استقلالا 
بالفكرة لكل يبت » وتتصل إنصال الغرفة بأختها من بناء الدار كما سبقت 
الاشارة الى هذا » فقد اتنهوت شاعرية « عبده عثمان » 32 هذه القصيدة 
عند ( نقم ) » ولعل إسم نقم أجهده » فأخذ يلهث في تنقريرية جافة متسائلا 
في بقية الأبيات فلنصغ إليه ٠‏ 


أما كان الأنسب أن يحتنب عبده عثمان الشعر العمودي ويدعه لمثل 
«سجل مكا نك في التار بخ باقلم» »فلكل ميد اذفارسهءو ميدان عبدعثمان الشعر 
التتطوري فهو من فرسانة المجلين وأن كانث قصاعده الأخيرة بدأت تخفت 
ونساير قصائد محلة الآداب 4 قيما تنشره أخيراً من الشعر ٠‏ 


ل 





ترجو لعمده عشماث الاعتماد على أصالته حتى ولو رجم إلى « انشودة 
المطر » 4 « وقرارة الموحه لأن قوة المنبع تعرف طريقها إلى المصب » 
وقد بدأ نهر « عبده عثشان » يشق مجرى” جديداً فاتتقل من السودي 
بشكليه « الستتيمري » والتطور إلى القصيدة الحديدة كما بدل” ديواته 
الرائع « فلسطين في السجن » وأرجو آى ٠ل‏ فرصة لكي أتمتع ف 
وحان:ذلك التبجن الكناكن ”+ 


عبد العزبز المقالح 


كان عام ايها عام العطاء لأنه أخصب مواسمنا الأدسة نزلت فيه ثمار 
القلم اليمني إلى المكتبات بغزارة غير معهودة بالنسبة إلى اليمن » ففي 
هذا العام نزلت أول مجموعة ( لمحمد سعيد جرادة ) بعنوان ( مشاعل 
على الدرب ) ومجموعة شعربة ( لعبد الله الملاحى ) بعنوان (ثورةالحرمان) 
ومجموعة قصصية ( لمحمد عبد الولي ) بعنوان ( شيء أسمه الحنين ) 
ومجموعة ( لعبده عثمان ) بعنوان ( فلسطين في السجن ) ثم مجموعة 
الشاعرين عبده عثمان » وعبد العزيز المقالح بعنوان ( مأرب ,يتكلم ) 
ومسرحية ( محمد الشرفي ) ( حريق في صنعاء ) ومسرحية (أرض الجنتين ) 
ومجموعة(أغنيات على الطريق الطويل) ثم كتاب (اليمن مهد الحضارة)لمحمد 
على الأكوع الحوالي وف هذا العام ولدت مجلة ( الحكمة ) اليمانية 
( ومجلة الكلمة ) وعادت ( مجلة الجيش ) في شكل جديد ومضمون 
جديد » فقد وسعت من مجال نخصصها العسكري » وأصبحث محلة 
ثقافية تضيف الثقافة العسكرية إلى الثقافة العامة ٠٠‏ هذا هو عام العطاء : 
لكن هل كان خصله مفاجئاً ؟ ربما كان هذا النتاج كله أو بعضه قديم 
الوجود جديد الظهور ؛ كل ما حدث أنه نشر بعد لي » وقفز من الرفوف 
ولط الى شن اقسس أوترزى ا اعون 4 تعد داه لل ا ا 
توالى قصائده من عام ه؛ وعبده عثمان اجتمع له ما كون دبوان 


ب كه 





عام 54 ومثل ذلك غيرهما ٠‏ مسألة النشر أهم عائق في ظهور الأدب 
اليمنى » فلا يقتدر الشاعر اليمني على نشر كل مجموعة عند الفراغ من 
كنابنتها ٠‏ فليست مجموعة ( لابد من صنعاء ) لعبد العزيز المقالتح أول 
دواوينه وإئما أول مانشر لا آول ما أنتج ؛ أو أول مارضي عن نشره 
وساعدته الظروف على الطبع » فعبد العزيز المقالح قديم العهد بالشعر » 
ريما ترجع بداته فيه إلى بدابة عام مه » فقد نرآاءت له قصائد عام مه 
و ذه وكان بذيلها باسم مستعار » هو إبن الشاطىء « إلا أنه كان غير 
راض عمئا بنتحجه من الشعر والكتابات لأنه شديد الحساب لنفسه سريع 
الاستحابة لها » ستجيب لهواتف الشاعرية في نفسه فينتج » وبحاسب 
نفسه فيتوقف عن النشر أو يستعير إسما نتوارى خلفه » وهذا يرجع إلى 
أمرين : الأول حساب الشاعر لنفسه ٠‏ الثانى ب سعة ثقافة الشاعر ٠٠‏ 
قد كانرف ]زلدون ما رهد وين ما بنرا لضان ميتو رماسو هذا 
برجع إلى عظمة أدبية في نفسه لأنه يريد أن بدو كبيرا من طفولة الربيع 
الشعري مع أن كل الكبار كانوا صغاراً » وكل الذين أعحب بهم وأستصغر 
| تناحه أمامهم » كانوا في بدانتهم مثله في بداءته » وهكذا بأني الشساعر 
الكبير من, الشاعر المحاول كما بأني الصيف من الربيع أو الرجل مسن 
الطفل . واليوم ظهر عبد العزيز المقالئح كما يريد » وكما بريد الشعر ) 
فهو فاتح كبير في الشعر الجديد بنوعيه : الحر والعمودي وهو شديد 
الالحاح على الجديد كثير الاعتداد به والدعوة إليه والوقوف إلى جانبه 
كقضية » حتى أنه في مقدمته « لمأرب شكلم » بنعى للشعر العمودي نفسه 
لأن الجديد في رآبه أصبح يملك الميدان وأصبح القديم معلقاً في غير هواء, 
لكن الشعر العمودي لم بدت مادام يجد شعراء ؛ والجديد لن يتوق مادام 
بجد شعراء فليست الفضية قضية جديد وقديم » وإنما قضية شعر جيد 


و تشمعر ردىيء 7 فالحدة لاتجعل الردىء حداً والعمودية لا تجعل الجيد ردثاً 


3 





فكل قديم أصيل يستطيع التجدد وكل جديد يستطيع النمو ؛ وهذا 
سيرجم بنا إلى الجديد والتجديد » ففي كل فترة من فترات تاريخ الشعر 
لم يتوقف التجديد على أي شسكل من الأشكال » كان الغالب على الشعر 
الجاهلى البحور الطويلة ؛ وقلما بآأنى البحر القصير » واستمرت هده 
الحال حتى بدابة العصر الأموي فتجددت خصائمص البحور الطويلة ؛ 
وتجددت روامحها ودلالاتها فظهر مايسمى بالغزل الروحي أو الأفلاطو ني 
عد شرع و لس يه راف الينام و حيو شيعلل درل يفيل + ١‏ 


وإني لراض من بثينة بالذي 
بلا وبالا أستطيع وبا 
وبالنظرة العجلىوبالحو لتنقضي 


لو عه إلوآفي القرت: بلؤيلة 
وبالأمل المرجو قد خاب آمله 
آواخره له نلنقى وأوائله 


وسمعنا بالدمع المغطى بثلوج المثبيب لطول عمر البكاء » في أمثال 


فول كثير : 

وقائلةر 4 ما بال دمعك أييضا 

ألم لين إن النكا طال غمره 

وعما قليل لا دموعي ولا دمي 
وسمعنا مثل. قول المجنون : 

كأن وى فياك طاثر 

أن كوا رارع عل كام 


إذا ذكرت ( ليلى 


فقات لها با (عز) هذا الذي بقي 
فشابتدموعي مثلما شاب مفرقي 


رين ولكن لوعتي وتحر قي 


) بشد به قبضأ 
على فما تزداد طولا ولا عغترضا 


وسمعنا الكثير من هذا التجديد الصافي في المضمون وفٍ خصائص 
التر كيب نبعآ لنظرية المعنى المتجدد ٠‏ كحوار بات «إبن ابي ر دبعة» إلى حد 
الاقئرابمن الحوار المسرحي ثم مر الزمن فلم تكد تمضي ماثّة عام|! لاوقد.حدث 
نجديدف الموسيقىو المضمو زمعاً #فاذا البحور الطويلة 5: تتجز أ وإذا نحن نسمع 
حرق ؤٌ الكامل » ومحرة الطويل 4 والمديد » والمحتث ٠‏ والمخبون » 
والهزج ؛ والمنسرح » وإذا كل بحر ينقسم الى بحور » بل جدت” بحور 


ات 





كالمتدارك والمضارع والمجحتث ٠‏ ولم تكد تنقضي فترة مائة عام على 
هذا التجديد حتى تجلى جديد آخر في مثل مقامات ( الهمذاني ) 
( والخوارزمي ) والحريري وهذه المقامات نوع من النثر بشارك الشعن 
في التتبصور والصورة ووضع السجعة مكان القافية وخاق الموقف الذي 
كان يسمى بالمقام » وإلى جانب هذا تفلسف الشعر وشعرت الفلسفة 
فشاعت النظربات الفكرية وامتزجت بالفن الشعري » وبعد ظهور المقامات 
والفلسفة الشعرية بفترة عاد التجديد إلى روح الشعر وأشكاله فإذا ببحور 
تحجد » فبعد أن سمعنا بالمجزؤات سمعنا الموشحات بأنواعها والأزجال 
بأنواعها « والحمينى » ف اليمن بأنواعه « والبند » فيالعراق «والمسدار» 
والحوكة :في السودان» ومتشى دكب الس ف الحاونا تحيتم © ,واهوة 
روحية » يعبر كله عن كل الأشواق الإنسانية في كل أشكاله وأنماطه » 
حتى وقعت كل الأشكال والأنماط في الركود ؛ كنتيجة لركود الحياة 
العامة » وتنيجة لطول النومكان نشاط الصحو ء فاذا بعهد الإحياء والبعث 
يروض جناحيه على ضفاف ( النيل ) ( ودجلة وبردى ) وجبال اليمن 
فإذا ( بأبي فراس ) ( وأبي نواس ) ينبعثان في ( البارودي ) وإذا 
( بأبي تمام ) ( والبحتري ) ( والمتنبي ) ( والشريف الرضي ) ( والمعري ) 
ببعثون ف (شوقي) وأمثاله بمصر » وفي « اليازجي والشدياق في لبنان 
والزركلي ومردم في سوريا وف الكاظمي والزهاوي والرصافي في العراق 
وف عبد الله العرب والموشسكي والزبيري باليمن »؛وكل هذا الإنبعا ث ككل 
بعث يحيى قديماً ويضيف جديدا ؛ فبعد أن أضاف (شوقي) أتفاس السلف 
إلى أنفاسه ‏ مع أصالة أقل ‏ ونلاقت خصائص النهضة الجديدة بالنهضة 
القديمة » بدأ ( شوقي ) يكون بدابة العهد الجديد في مسرحياته بعد 
قصائده ه وبعد مسرحيات ( شوقي ) نحدد الشعر مدارسا وأنماطاً » فإذا 
بالروح الروماتتبكية تنصل بالجو الكلاسيكي وتنفصل عنه » وإذا 
بالقصيدة المقفاة تنقسم إلى عدة مقاطع وقواف عند ( على محمود طه ) 
( وإبراهيم ناجي ) ثم عند ( سليمان العيسى ) ( وأبي ريشة ) (والزبيري) 


سالمء؟ ا 





( وجرادة ) وأمثالهما في اليمن » ولم تكد نصل منتصف هذا القرث حتى 
نمى الجديد في شكل العمودي المتطور وولد جديد آخر يشبه أباه الى 
خد ولمكفل. سعديةه ال هد 1 لانن اعون عزن التفعياذت. يدل فق 
الوزن وبالنغم الداخلي بدلا عن تجاوب الأشطار وبالجملة عن القافية 
وبالسطر عن البيث وكلما جرى من التجديد والامتداد المتجدد في الأقطار 
العربية جرىفي اليمن بشطريه أيضا فاذا كان (الزييري) نة بشبه (شوقي) فان 
( جرادة ) و ( لطفي جعفر ) يشبهان ( علي محمود لله ) و ( ابراهيع 
ناجي ) و ( بشارة الخوري ) و ( الشابي ) واذا كان ( علي أحمد باكثير ) 
و ( علي عبد العزيز نصر ) يشبهان ( نازك ) و ( السياب ) في أول 
مراحلهما » فان ( عبده عثمان ) و ( عبد العزيز المقالح ) يشبهان ( أحمد 
حجازي ) و ( عبد الوهاب البياتي ) ٠‏ 

فهذا الارتباط في المراحل الزمنية بين الأقطار العربية جاء بطبيعة 
الشعر كثمرة لغة واحدة وائعكاس ظروف متشابهة وبطبيعة الحياة ‏ 
ولا بمكن أن ددعي أي دارس أن الجديد جاء من القديم كليا أو كان 
كله جديد ؛ فانه ينتمي الى أجداده في التاريخ وبعاصر الحياة 
الجديدة بكل شره وحب » وشاعرنا ( عبد العزيز المقالح ) يقدم 
الدليلن«ناول قصيدة له (الاتسدين ما )+ 

وهذه القصيدة تذكرنا ببيت قديم للامام الشافعي ٠‏ 
لابد من ( صنعا ع ) وإذطال السفر واث نحرثنا كل عدر ودبر 

ولكن ما أبعد المسافة بين الشافعي وبين عبد العزيز وبين صنعاء 
الشافعي وصنعاء المقالح ؛ صنعاء الشافعي مدينة يصل إليها المسافر 
وصنعاء المقائح مدينة تمد ذراعيها من الغيب إلى المغترب فى حنان الأمومة» 
لبه الع ا ريد بعد الداقي وادا استكل روحه ؛ كما هو شأن 
الشاعر المعاصر » بحدد في ارتباط بروحية الماضي وبفكر كيف يستغل 
الفير: الأنشاى الكامق ف «الثراث فيحن انعدلاله + 'فالا بعد المره في 
تفييدة ( لابداين مناه ) الأامينياء النعطرة والقناع الذئ ينظ رها متى 
بخلقها قبل ميلادها : 

5.6 ب م ب ١]‏ 


بوما تغنى في منافينا القدر 

لايد متهاءء حينا ٠٠‏ أشواقها 
إنا حمانا حزنها وحراحها 
وبكل مقوى قد شريا دمعها 
وعلى( المواويل ) الحزينة كم بكت 
وعم رقدها ف الي ونا 





(الفكيي مونانن سان اليف 
تدوي حوالينا إلى أبن المفر ؟ 
نحت الجفونفأورقت وزكى الثمر 
العا اعد الديوقيونا د 
أعماقنا وتمزقت فوق الواتر 
رقص الطيور تخلعت عنها الشسجر 


هذا الشعر ضرب من بحر الرجز على غرار أرجوزة « أبي النجم » 
وقاتم الأعماق خاو المخترق » وهو الأكثر شيوعا في الشعر الجديد » 
لكن نبرة واحدة 'نخرجه من بحره » ذلك أن الرجز بقوم علىشطرة شطرة» 
الشسكل حتى أشيه العامل ؛ الى جااب تجديد المضمون ؛ على أن الرحز 
في الشعر القديم كان يعتبر درجة ثانية بعد القصيد لأنه كان في الغالب 
حداء حرب وغناء عمل ولم بحقق وجوده كفن شعري إلا” بفضل رؤبه 
وأضرابه ( وعبد العزيز ) من الششعراء الذين هضموا الثقافات الكبيرة » 
فهو شاعر موسوعي بداليل أنه اليوم طالب جامعي ‏ ماجستير ‏ مع أنه 
يصاح أستاذ جامعة قبل اتتسابه إليها كطالب » وكما يصاح للأستاذية قبل 
الطالب » فهو شاعر عمودي ومن طراز رفيع قبل أن يكون شاعراً جديداً ؛ 
وبكفي للتدايل على هذا أن نستشهد نموذجآ من أوائل شعره » ففي. 
عام وه م نشر قصيدة باكية بعنوان ( اللحن الأخير ) : 

والآن با موت آلا فاقترب من جسد فوق الثرى فاني 
سير بين الناس مستخفياً كطيف اقم بسين رهبان 


لا أمسه رق ٠»‏ ولا بومه بحنو ؛ ولا اثيه بالحانى 


وففعام 5١‏ أنشاً قصيدة بعنوان (عتاث) ردد فيها نفس البوح الشجى 
أو الحزن الملحن : 
فيك 0 م 3 وأث 3 | ف حروقا 


ودعيني لعر ني وعناي 
ثم أطلقتني يكل سماء 


م 1ه 


فتغربت واحترقت وعانيت 
نا بلادي وأنت لم تمنحيني 
بح صوتي على الحبال تكسرت 
أكل الليل ضوء عينيك أغفى 
فلساذا لم تفضبي لم تود 
لا دموعي نمز ذرة رمل 
أسفي أن أموت يوما غربآً 





وجاهدت في سبيل اللقاء 
غير أذدر مثقوبة وتنا ئي 
على كل ربوة خرساء 
أي قلب لصخرة صماء ؟ 
في موانيك أو يهز غنائي 
ودم الشوق صارخ ف دمائي 


قد نظن أن قائل هذا الدمع الشاعر أو ملحن الكآبة غير قائل « لابد 
من صنعاء » وإث كانت هذه القصيدة التى أوردتها من فصيلة اشعار آخْر 
السثينات غير أن « المقاليم » بردها إلى مطلع الستينات ولأنها غير منشورة 
فالشاعر هو المرجع » وله ولوع معروف بتقديم تواريخ القصائد كتدليل 
على السبق ؛ لكن المقالح نفس الانسان وتفس الفئان الحزين فاحزان 
« عبد العزيز » أكبر من كلماته على قوة كلمته وقوة ملكته التي 'تتعامل مع 
الكلمة » لكن أحزانه لاتتخلى عنه أو هو لا رتخاى عنها حتى عندما يتقد 
حماسا لشجاعة أبطال السبعين ؛ لقد ظهر في هذه القصيدة في حماس 
الفدائي » ولكن لم تنخل عنه روحه التكاى » وإن غلف شجاه بفدائية 
المقائل » خلعله كان برفع صوتنه كمن بغني ليطرد أثساح الللام 6 
فالحزن أجلى طابع ممتد في شعر « عبد العزيز » حتى وهو يصارع 
نار السبعين مع أيطالها : 


وددت لو كنت الطريق يعبرون فوقه إلى الجبل 
لو كنت صخرة نحمي صدورهم من الأعداء 
لو كنت لتقمة أو شربة من ماء 

لو كنت غيمة انمر فوقهم أو قطرة من طل 

لو كنت واحدا منهم أموت أو أقتل 

أولئك المناضلين 


]هس 





أولئك المقائلين 

فورظو العسي علو اننا 
وثبتوا النجوم والأقمار 

وثبتوا النهار 

على طريق « أيلول » العظيم 
افملوا العماث + اتاقوا الأعمان 
صدوا ححافل القديم 

أوقفوا مسير العار 

فكانت الأعمدة النيلة البيضاء 
وكانت النسعوث 

أشرف أيام الخلود في ديارنا الخضراء 
أخصب ما جادت به القرون 
أنصع مولود لارضنا الحنون 
لأمنا صنعاء 


الايالعل أن هذا الحنامن على اناده ميان بالعرن ضنة المزا 4 
وليس الشعر الحزين هو الذي يخبرنا كم بكى وكيف تنهد حتى أشعل 
البروق من حوله » الحزن بالابحاء وبالجو وبالظلال الصفر حول الصوت 
القانم حول النبرة التي تتنهد في شيء يشبه الصمث الحالم» هذا من ناحية 
الاستنتاج ؛ أما من ناحية النص » فليس حب الموت إلا من مرارة الحزن , 
وكما غنى « عبد العزيز » للموت ف نص سابق غنتى هنا للمستميتين » 
ولعرو فين الأفقار الناكية ويس الست اموق لتجفارهة و اللعيزن 
في نمزق » المهم أن « عبد العزيز » قد حقق من بداية السبعينات أسلوبآً 
بدل عليه كملامح وجهه » فاذا كنت تعرفه وقرأته في غيابه فسوف 'تنصوره. 
أمامك يتحدث بيصونه الهادىء الحاد بآئفاسه الساخنة الباردة وبعينيه 
المعبرتين كحداثه وحركنه المسايرة للحديث ؛ إن كل « عبدالعزيز » ملامحآ 
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وصوتناً وظلا ؛ قصيدة : أو فصل فلسفى غامض في لذة : وحلو في قليل 
من مرارة النفس ؛ لقد حقق « عبد العزيز » مابصعب على الكثير تحقيقه 
وهو الاسلوب المميز كتشسعار الير نامع ج الأساسي في اذاعة ٠‏ وإذا عرفنا 
اشام سي لسرن الايد ل ماو مد وا 
الأسلوب : صوت « عبد العزيز » هادىء في حدة وكذلك عبارته في 
شعره فهى هادئة مرهفة النصل لها مخالب وأنياب ناعسة تلمس بشسجى 
ولعو لام الذاهناء 

بائس منك فبثسي من لقائي ١‏ ودعيثي لغربتي وعنائي 

هذا الجزم الحاد مغلف بهدوء الألفاظ وظل التعبير الخفيف وحتى 
عندما يكتب « عبد العزيز » التقرير العاطفي فهو يبدأ هادثاً حزيناً ينتقي 
للمعنى الكبير تعبيراً طفلا » وبفصل للقامة الكبيرة ثوب رشيقاً تجعلها 
سهارته ملاس ةللقالل الضيق كسا شهد هذا النص من قصيدة«وجدتها): 

بعينيك ابحرت حيث النهار العميق 

نغسات ف مطر الحب 

أشعلت في خشب الذكريات الحريق 

وجدت الطريق الذي كنت أبحث عنه 

وجدت الطريق 

لقد كانت هذه الفرحة نستدعى هتافاً ضخماً عالياً « لأنها فرحة وجود 
النفس » أو وجود طريق النفسءآلا نلاحظ الأطفال على براءتهم يصخبون 
عندما بجدون بغيتهم ؟ وليس الشاعر إلا طفلا كبيراً يفرح حين ,جد نفسه 
اكتشفت طريقها ؛ لكن « عبد العزيز » همس بأفراحه همسا بشيه لفتات 
الحبيب إلى الحبيب : مع أنه وجد طريقه ومن وجد طريقه فقد حقق 
أشواق العمر ٠‏ لقد حفل هذا النص بالجمال المتناهي ولكن في تعبير أجود 
رشاقة ؛ ومع أنه تقرير عاطفي » فقد رصعته الاجادة بالنهار العميق , 
ومطر الحب » وخشب الذكرياث » وإجتساع هذه العناصر ف حسن إبراد 
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ون طريقاً من خدود النجوم وعبير دخان آأخشاب الذكربات المحترقة 
على طريق الحب المشمس ٠‏ ** 

لا أريد أن يضيعني « عبد العزيز » في بحاره اللؤائية فأنسى نهجي 
الرسوع في تقد الشعراء » ولو جزئيآ وعن طريقة قديمة معاصرة » لأن 
النقد أءلى ضروب المحبة » إلا أنه حب بحبى ولا يميت بنفخ. الغعرور ) 
فل لبن أن أسآله وأسأل معه « عنده عثمان » ؟ لماذا بنقصان من كرامة 
الكلمة أمام ا الاعمال ؟ كما ف قصيدة « عبله عثمان » 
ف « سرحان بشاره سرحان » وكما في قصيدة « عبد العزيز » 
( الأبطال والسبعون ) ألم بقل عبده عثمان ؟  :‏ 

أخجلت طموح الناس وشليت الشيعر 

أوقعت الشاعر في مأزق 

هل آن لوجه الفكر بأن يعرق 

32 23 ن 

أو ما قال ( عبد العزيز ) في قصيدة الأبطال والسبعون : 

تراجعي أينها الكلمات 

تكسري أيتها الأقلام 

أشرف منك صوت حر مات 

وهو ينازل الظلام 

ويحفظ الأطفال في عينيه » بغمد الرايات 

بريد « عبده عثمان » للفكر أي فكر أن يعبر عن خحله بالعرق 
لا بالعيارة التي تعيد خلق العمل » ويريد « عبد العزيز » للكلمات أن 
تتراجم » وبغض النظر عن جمال الشعر في النصين » فانهما يستحقان 
نقاشاً خارجياً ؛ ألا نوجي كرام الأعمال أكرم الأقوال ؟ لو عدمت الأعمال 
المحيدة صوت الشعر الملحن وتأمل الفكر المفلسف لكانت أعمالا2 
خرساء لا يفوح لها عبير ولا ندل على وجوهها أشعة ملامح » إن غزو 
الفضاء وهو معجزة اليوم بصطحب الكلمة المعبرة من حين يبدأ مشروعا 
الى أن بنتهي نحقيقاً » فاذا كنا في زمن المعجزات العملية » فعلينا أن نبحث 
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عن معدزة الكلمة الفنية التي ندل على هذا العمل : وتنقشه في حبهة 
الخلود بأصابع من نور » كما أن المصيبة تنسى بنصيبة أكبر فان العمل 
العظيم ينسح يعمل أعظم » ولاسقى كل عسل مزتمناً فيمكانه مر خأيمكانه 
وزمانه » إلا بفضل الكلمة الحية الدائمة الحياة ٠‏ 
فيطولة سيف الدولة اتنهت في ( ارباض خثرشنه ) وفي أسوار (حصن 
مرعش ) » وف بطون سمنين لكنها غالبت الفناء في شفاه قصيد « المتنبي » 
حتى أصرحنا نقراً « سيف الدولة ») مع « المتنبي » ٠‏ وهكذا كل بطولة 
'تورخها الكلمة المشرقة ؛ وبخلدها الفكر المفلسف ؛ فلا داعى لعرق 
الفكر أمام البطولة ‏ ولا لتراجع القصيد أمام شجاعة «ثقئم*» و«عيبان» 
كما وحه « عبد العزيز » الأمر الى كلماته 4 مع أن « عبد العزيز » خير 
من بعرف قيمة ما أرخ التراث الشعري من اعمال كيوم ( ذي قار ) ؛ 
وحرب ! داحس والغيراء ) ؛ و فنع ( عسورية ) على بد « المعتصم م 
وأسر « ملك فرنسا » ف ( المنصورة ) » وهزيمة العدوان الثلاثي على بد 
شعب ( مصر ) وهزيمة الاستعمار الفرنسي بشجاعة أبطال ميسلون ٠‏ 
كل هذه الأعمال تنشيه ( الأطال والسيعين ) » وثساعرنا 
خير من استغل التراث لأغراض ,ومية ومستقبلية » نحت مبداً الرئيس 
« ماو » : ( تأخذْ من الغابر ما ينفع الحاضر والمستقبل ) » ولقد اعتصر 
« عبد العزيز » الكنوز السلفية فتحولت نحت أنامله » الى رموز مضيئة » 
تكسف وتكتشف جواب قضابامعاصرة» مثلاعلى ذلك قصيدة (رسالة إلى 
عمرو بن مزيقيا ) » فلعمرو هذا أبناء وأحفاد يقتدون يصنعه السيىء » 
فيهاجرون من شعوبهم الى شعوب أخرى ينعمون على حساب كدحها 
ويتاهون بالرحلات المنواصلة » وينزلون أضخم الفنادق والملاهي نحت 
زعم الاتتماء والالنتجاء ؛ مع أن الاثتماء لايحتاج الى الاقترابمندولة »لأن 
الاعتقاد من الوطن منشاً المناضل أجمل للمكان وأصدق على صحة الاعتقاد 
فماأكثر الذين نحتاج بلادهم الى ثقافتهم و بلجأون الى الأغنياء عنهم استحابة 
للقلق » مع أن هذا الالتجاء بكلفهم النفاق والتملق أكثر مما يحتاج حكام 
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بلادهم » لقد أثار هذه القضية شاعر | لا بد من صنعاء ( اتقياذ 
« عمرو بن مزيقيا » رمزاً لأخطر قضابا مثقفينا : 


تجيرت 3 

ثار » تهشم فوق الحروف القلم 

أن كن ١‏ 

أبن مكانك يا « عمرو » بين الرمم ؟ 

وآبن الديار التي اخترتها موطنا لك قبل انهيار الجدار ؟ 

وقبل اتفجار العر م" ٠‏ 

وهل لك قبر على الأرض ؟ أم لفظتتك الرمال 

لأنك خنت الثراب 

وخنت الرجال ٠‏ 

أخذت نصيبك منها غداة الرحيل 

غداة شريثت دموع الضحانا ٠‏ 

نسلمت أثمان كل النخيل 

أما زلت في كل يوم نمزق حله 

لالش اصملة 

وكل لسار 

نضاجم واحدة من بناث القبيلة * 

وتشرب ( باشهريار ) دماء الجراح 

فلا ( شهرزاد ) أطلث 

ولا عاد وحه الصياح ٠‏ 

صحيح أبن أنت « با عمرو بن مزيقيا » ؟ لتقول لأحفادك : إن من 
يحب بلاده بحيها مهدا ؤلحداً ه وسحنا ودارا » ومنفى وكرارا + أما 
الذين بعيشون ضيوفاً على موائد الشعوب ؛ فهم ملغيون من حساب 
دبارهم ضيوف ثقلاء على الشعوب » وإن تمتعوا بالرحلات والسهرات » 
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لأنهم طفيايون عليها وعلى أبناثها ؛ ولم بقف استغلال « المقالح » للتراث 
عند العايث « عمرو بن مزيقيا » » وإنسا تجاوزه الى ( ظوفان نوح ) » 
فاقنطف من خطابه قصيدة بعنوان ( مقتطفات من خطاب نوح بعد 
الطوفان ) : 

تماق ددن انسور نا البدر 

قبل أن نعربد الأمواج 

وقبل أن يغيب وجه الأرض 

قلت +٠٠‏ الداء والعلاج .5 

لم تحفلوا ووو 

لم تسمعوا ووم 

كنتم هناك في الغيوم في الأبراج 

أرجلكم مندودة ب كانك ب الئ السحاب 

. رؤوسكم مغروزة ف الوحل ٠٠‏ ف التراب 

قردت مشفقاً سفينتي 

قطعت وجه الليل والنهار 

آقرأ في ( الككتاب ) 

لكن صوني ضاع في الرباح 

2 2 3 


وهذه الخطبة النوحية أو هذه الوصية التي فات أوانها موجهة إلى 
ثوار م اليين "0 أو قوم ( نوح ) الصغير أو إلى ثورة ( اليمن ) أو إلى 
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قضية ( اليمن ) وهذا بوصل الرحلة إلى القضية الثورية علد شاعر 
( لابد من صنعاء ) إنه ,يريد الثورة سلوكا مستفيما » ويريدها عهمداً 
جديداً بكل مفهوم الجدةٍ » ويريدها عيداً دائمآ بكل أفراح العيد وهناءة 
أطفاله»أما كيف بريدها سلوكا ؟ فمن هنا يبدأ الشاعر فيرثي صديقه الذي 
لم يمت في قصيدة ( مرثاة صديق حي ) 7 


برحمة الله 

مات آخيراً ٠٠‏ من غير وفاه 
له يدقن نخد 

وي الأكفان تضيع خطاه 
كان شجاعاً في وجه الأمس 
كان شعاعاً في قرص الشمس 
0 ذات مساء 

ضعف الإنسان 

وأخيراً كان 

برحمه الله 


36 3 3 


إن هذه القصيدة إشارة ضوئية إلى أشدك أزماتعصرنا انعقيداً فما أكثر 
طغاة هم أحق بالثورة ممن ثاروا عليه » وقد طغت هذه الظاهرة على الكثير 
حتى لا نكفي الشسعر رثاء لهم » وإذا القضية كما قال ( ابن زريق ) عن حاله 
متى انمنح الدئيا صديقآً يدوم لي ففي كل بوم لي ,دموت صديق” 
لقد صدق (ابنزريق ) ؛ كما صدق (المقالح) وأحاد ؛ لأنالمقالح عبر 


]اس 





عن وجدان جماعى ؛ لأنه كما أراد الثورة سلوكا نظيفاً ؛ فهو برندها 
عهداً جديداً بلا « وشاح » ولا سيفوشاح ولا عهد مول ىالوشاح كما في 
قصيدته ا ليل ) : 


با ليل أحرقنا الجماجم في الطريق إلى الصباح 
مالحظة إلا وأشعلنا ملابين الحواح 
لم ببق في أجفاتا نحم يضيء ولا سلاح 
ودياتتا جفت فلا عشب” هناك ولا رباح 
وظلامنا باق وأنت مسمر فوق البطاح 
مات ( الوشاح ) فراعنا في كل منعطفر ( وشاح ) 


3 ين 3 


هذه القصيدة نمت موضوعياً إلى قصيدة (رثاءصديقحي) لأن خيانة 
المأمون أشد من خيانه ٠١‏ در. لأنشر الغادر منتظر» ومكر المأمون بأنيمن 
وراء الظن » وجرح القريب أشد مضاضة من جرح البعيد » كما قال 
لأاكنم ماكر اط وى اسم لتنا لاقت ورم رجاف وكام فقا .ولا اعد 
ينتظر شيئآ ثالث » وقد آشار ( المقالح ) إلى الأمرين » الأول ف ( رسالة 
عامل في ميناء عدن ) والثانى في قصيدة ( العيد ) » فكيف فكر العامل 


وعبر عن تفكيره المقالح : 
٠ 35‏ النهار 
لم أانسام بعد كسرة الافطار 
أحلم بالرغيف عند الصحو عند النوم 
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وجه العصر مشدود إلى فمى 
أحس أن قامتي نمتد في المضاء 
'تنطاول السماء 

نقسل الشمس ؛ نعانق النجوم 
وإنني أ حنضن الحبال والأنهار 


2 2 3 
هذا هو شعور العامل كما صنعة الشاعر » أو كما صنعة بوم الحرية » 
فقد ضحى يخبز اليوم ف اتنظار رخاء الغد الذي ندره أرضه الواقعة في 
بده المختصية م ن بدي سارقي خيرانها » ونحن لانعيش ليومنا » بل لانعيش 
لعمرنا المحدود » وإنما نستغل عمرنا المقدر لقطع شبر من طريق الأيناء 
والأحفاد » فئريد الثورة كما أرادها ( عبد العزيز ) عيداً دائماً بكل أفراحه 
ونكل هناءة أطفاله : ب 
( لا عيد لي حتى أراك ) بشورقر حمراء عاصفة من التجديد 
فلنردد مع عبد العزيز هذا البيتكما أنشأه فيقصيدنه( العيد ) ولتردده 
معنا الأجيالآملين أن بهن أطفال الشاعر وأطفال العالم كما بريد (عبد العزيز) 
الفنان الانسان وكما بريده معه الخيرون من البشر » الذين تصدق عليهم 
حفيقة الإنسان العظيم الذي بحب العظمة في غيره بمقدار مكاتتها في نفسه» 
صفوة القول أن رحلتي ف أشعار ( عبد العزيز ) كانت ممتعة لأنها شاقة 
أو شاقة لأنها ممتعة » فخير الشعر مابعلمنا كيف نفكر في صعوية » وكيف 
نفكر مرات قبل الكتابة » وأظن هذه الجولة في أشعار عبد العزيز المقالح 
غير كافية » لأن شوطه أطول من هذا الشوط اللامع ء 
3 ين 2 
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(( على بن عل , صسره )) 


دل التقصي التار دخي بأن نكسة ثمانية وأربعين بعد ت الشعر الىخارج 
اليمن في شخص الزبيري وسجنت الشعر في حجة في أشخاص «الحضراني 
والشامي والمعلمي والمروني » ؛ ولم 'تصل أصداء الشعر اليمني إلا من 
وراء الحدود بعد مايقرب من ثلاثة أعوام » وإلا من وراء جدران سجن 
ححة بعد أن هدآت الثائرة أو الفت الصدمة وبعد أن مرت أرهع سنوات 
عحاف؛و نتنيجة لهذا كانفي شعر الحنو ب أحلىالموارد للمتلهفين ف الشسمال . 
لكن فترة الصمت بدأت نتقشع من أوائل عام *هه١‏ منهذا القرن 'نقريباً » 
فتلاحقت المحاولات الشعرية وابتدأ صف كبير من الشباب يحاول الشعرء 
فظهرت فيصنعاء مجموعةمنأمثال «محمدعبداللهالشامى» و « محمدأحمد 
زباره » و « بوسف الأمير » و « عبد الرحمن الأمير »6 و « عبد الله 
الشرفي » و « عبد الرحمن قاضي » ؛ وف الحديدة نشأت مجموعة 5 
الشعراء منهم من استمر على الشعر إلى اليوم « كيوسف الشحاري » 
و « على البجلي » و « صالح عباس » و « محمد العدبني » و « علي 
حمود عفيف » و «( والعري مصوعى » ؛ ومثل الحديدة تعر بل كانت نعز 
ملتقى إتناج الشعراء جميعا باعتبارها العاصمة الجديد « للامام أحمد » 


والقرائح ؛ إلا أن أكثر هؤلاء الشعراء اتقطع ف أول الطريق » أو خاتنه 
الأصالة فاستمر بلا إجادة ؛ ولا بد أن لهذا سببآً » فلعل انعدام النوادي 
الثقافية ودور النشر وانعدام النقد الموجه ( بكسر الجيم ) كانت أهم 
العوامل في حفاف بعش البراعم الواعدة » وهناك محن أخرى كابدها 
أدينا ه وامتدت من نهابة الربع الأول من هذا العصر إلى قيام الثورة عام 
فقد عرفنا أن شهرة أي أدبب كانت تؤدي به إلى السجن ثم الوظيفة 
في الغالب ؛ وكانت الوظائف التى بنالها الأدباء وسيلة من وسائل الإبعاد , 
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أو الالهاء عن الأدب » فقد كانت وظيفة التفتيش بوزارة المعارف عاملا 
سناعدا لتدمية أدب العزب لكنها أدت به إلى السجن لم أدى به السجن 
إلى محكمة حيس حيث تشغله القضايءا والمنازعات عن الأدب » وحيث 
بشغله من كان يسمى بالمحتسب عن أي تفكير إلا في استبقاء الوظيفة ٠‏ 
لهذا اسكتت محكمة حيس العزب مدة عامين ثم أسكته الموت نهاثيآً عام 
5 قبل أن يرى فجر الدستور وغروب صانعيه ٠‏ 
ومثل العزب ( على بحيى الارباني ) س مد الله مده . الذي عين 
حا كمآ لبراع واستمر تهديد العزل ونتابع القضارا بصدانه عن الأدب »2 
ولعل ( عبد الرحمن الارباني ) كان من القلة في أدباء الحيل الماضي » الذي 
5 بين وظيفةالقضاء فِ « النادرة » آخر الثلاثيناتوإنشاء الشعر » ولعل 
هذا يرجم إلى لباقته في فصل الخصوماتفقد نلاحقت له قصائد فيمحارية 
١‏ العمكارة )ج القن كاك معضالها لماه انه ) ا واقفية الفبيرة 
تسكل أشق إرهاق للمواطنين ؛ لأن الزكاة كانت تفرض عليهم 
صبراً » فقد كان ( الحسن بن الإمام يحبى ) بختار أحسن موسم إثمار في 
أنحاء اللواء ويجعل زكاة مابعده قياساً عايه حتى ولو أخلفت الأمطار 
مواعيدها ٠‏ وأجديت المزارع » وف هذا اللون من التعسف شعر 
( لعبد الرحمن الإرباني ) منه قوله : 
حسن ابن الإمام لا أحسن الله إليه ولا عداه السقام* 
قد أتانا بصبرة بقشعر العدل منها ويصرخ الإسلام 
وبخاطب الإمام بحي بقوله : 
هنف العبامن سين نك اله أنصفتهم من بعدك الأيام 
وف هذه المقطوعة يتبدى ف مدرسة إربان نفس ثوري معاصرجديد»ء 
آما الببت الثانى من المقطوعة » فهو يذكر"ا بقول الرصاف : 
تلمك «وابنة عدي لاسي الفؤل نوا وعيض الزةالة 
فأنت ترى أن الأدب ف الجيل الماضي » وفي مطلع هذا الجيل اتخذ 
سبيلا إلى الوظيفة ؛ فمن آرادها وصل إليها عن ماريق قصيدة أو اثنتين 
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أو مقاله أو أكثر في محلة « الحكمة » أولا » وفي صحيفة « الإادمان » 
ثانيآ ؛ وفي صحيفتي النصر وسبا ثالنآ » أو عن طريق خطبة في حفل إلى 
جاب وساطات أخرى »؛ وكان أغلب هذه الوظائف تؤدى إلى غير الأدب 
كالقضاءوالحسابات] لالبو ابول لخر كن وميطافقات اللو لح والتضتو انهه 
فلم تعد تظهر لهثؤلاء الموظفين إلا قصائد المناسبات الامامية كتهاني الأعياد 
وبالأخص عبد الحلوس» وف مرائى من ماث من رجالالدولة » وإذا ولدت 
قصائد في غير هذين الموضوعين فهي في المجاملات الاخوانية ؛ 
ونظم الألغاز والتواريخ » وكل. هذه الموضوعات وما نظم 
فيها لا ينمي ملكه ولا بدل عليها ولا يمُشكعر بجمال فني وإنما بدل 
على براعةتافهة تنتمي إلىعصور الإنحطاط الأدبيوالاجتماعي » واستمرت 
هذه الحالة إلى عام 4و١‏ م 'تقربباً » وهناك بدات بواكير الربيع الث 
روائحها من هنا وهناك » ومن هذه البواكير الواعدة في مطلع الخمسينات 
« على بن على صبره » ٠‏ 


شاهد متتبعو الحرائد التعزية لوناً من الشعر مغرقاً في الحداثة على 
طراز آخر مدرسة ( أبولو ) وأوائل المدرسة 2 الرمزية » » وكان بلاحظ 
أن هذا الشعر لم يصدر عن فلسفة المدرستين وإنما كان يتأثر بجدة كل 
جديد ولعل من أبرز هذا الاون الجديد قصائد كانت نذيل ( بأسم 
علي بن علي صيره ) ٠‏ كان يرسلها من ( ماوية ) وكانت لا تلفت إلبيه 
اتنباهاً احداتتها واختفاء التجربة عنها فقد كان لنشىء قصائده الأولى 
على غرار مابنشر في المجلات الأدبية من آخر جديد ف الشعر » وبعد 
فترة عرفت ( تعز علي بن علي صبره ) كشاعر يوجج إحساس الجماهير ) 
وقد عرف طربقة إلى تفوس الحماهير سعد نظلر »؛ فتخلى 
عن أسلو به الأول وما فيه من حوار واغراق ف الحداثه غير 
الناضحة ؛ وأنشاً للجماهير قصائد عمودية أقرب إلى الخطابية لتلاثم 
المحافل الجماهيرية فلا ننتظر الحماهير تدفق ااتفاعبل ؛ وإنما تريد شعراً 
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موزونا مقفى نننهي كل فكرة بنهاية البيت وتبدا الفكرة الجديدة ببداية 
البيت الذى بليه لأن الجماهير السامعة سريعة الالتقاط للفكرة الموجزة ؛ 
وهذا الأسلوب مهما كان خطابيآ فهو أنجح فالمحافل المزدحمة » وبالأخص 
إذا تعبات الأساليب الخطابية بالعناصر الفنية القادرة » ولهذا لا يبلغ 
الخطيب نفوس مستمعيه إلا بجمل متساوية » ومزدوجة في التقطيع غالبا 
ومثل الخطيب المحاضر والمذيع » لأن ما يقرأ على الجماعات غير ما تكتب 
في الصحف والمجلات والكتب » لأن الكلمة المكتوبة تحفظ بقاءعا 
فيعيدها القارىء أو نتذوقها بتآن في أول قراءة ؛ أما الكلمة المسموعة 
فتستدعي تكثيف اللمح » ألم أقل لك أن (علي صبره) اتخذ هذا الأسلوب 
عن بعد نظر ؛ أو عن مجاراة للأذواق ؛ ؟ المهم أنه ال في خلال 
ست سنوات شهرة بعبلة الأماد » ساعد عليهما حسسن 
اخثياره لموسيقاه » وقوافيه » وساعد عليها أكثر صونه الحهير الموهم » 
واشاراته البارعة » فيعجبك سماع قصائده في المحافل أو المذباع أكثر 
مما 'تعجبك قراءتها في الصحف » فقد كانت قصائد ( علي صبره ) قصائد 
شاعر قوي الاستعداد شديد الرغية » ولكنه لم يستمر ف ذلك الاسلوب 
ولم نتحول إلى أجد منه » ولعل للنجاح قائله الله بدا في هذا » فإن غروره 
نقضي على الاستزادة من الابداع » ولهذا فنحن أكثر حاجة إلى من برينا 
عيو ينا أكثر ممن بطري إحساننا ٠‏ 

أتحب أن نسمع نموذجا لشعر ( على صبره ) في هذه الفترة ؟ هذا 
ليس في المتناول لأن شعره غير مجموع » وكيف ,يمكن أن بتتحكم الناقد في 
شعر غير مجموع ؟ يرجع اليه القارىء فيقارن بين النقد والمنقود » ومع هذا 
فشعر ( على صبره ) ف ذلك الحين » من هذا الطراز : 
طالعت وأنت في الاشراق بدر تمرغ في سنا برديك فجر” 
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وعند الحق أسيع منْ غراب وعند الزورف أذنيك وقر 
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ومن 5 قصيدة ثانية : 
جمال ما أنت إلا آبة سطعت لم تلمح النور إلا مذ قرأناها 
نت بالشعب والأحرار ابمانا , لو لامس الصخر أضحى الصخر! نسا نا 
آمنت بالشعب لا الأغلال تسكته وإن قضى نحت نير البغى أزمانا 
وقد إستمر علىهذا الأسلوب مدة سبع سنوات » ثم مال إل ىالأسلوب 
الحجري ) و ( محمد العمري ) و ( عبد الرؤوف رافع ) ٠‏ 
شدوا على كبدي كل بدي لا تتركوني قد وهى جلدي 
فوق احتمالي فوق مصطبري هذا الذي ما كان في خلدي 
ما بال طرفي لم بذق وسناً هل كتحلت عيناي بالردمد 
لما نعى الناعي مصايهم فتشت عن قلبي فلم أجد 
وهذه القصيدة موزعة على أربعة من الشهداء » ذكرت محمد العمري 
بالأسم »وو سمت محمد الحجر ي بمهنة النار يخ التي لم تنضحآثارها منشو رة 
الىالآن*٠وسمت‏ عبد الرؤوف رافع والوحجيه ‏ بالاقتصادثين»وف هؤلاء 
الأربعة مجموعة شعرية مطبوعة بعنوان ( حول شهداء اليمن ) منها قصيدة 
« على بن على صبره » التى اقتطفت منها الأبيات السالفة » وإن كان في 
هذه القصيدة مجرد نائح » إلا أنها تنم عن بدء التغييرف أساوبه من تحدر 
بحرها وسهولة مآنيها ؛ ولكن ( على صبره ) وقف عندها ومال إلى الشعر 
الزجلي أو الحميني » فغطت شهرة قصائده السابقة قصيدة ( أهلا بمن 
داس العذول ) التي تآثر بها وعارضها الكثير » وغناها كل عازف عود 
وللنجاح تفعهكما أن له أضرارهءلأ نه بمنع من التفوقويسكر بالعنقود 
وسدو أن قصيدة ( أهلا يمن داس العذول ) كانت حصيلة ثلاثسنوات » 
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فلم بعد سمع لعلى صبره شعر ف أي شكل مدة ثلاث سنوات حتى 
بيت ثورة لس رون 3 ا ا 


السهولة والقوة اللفظية والبحماس 4 ولا تطاب عمق التسين ولا الأدياد . 


ذلك لأن أيام الثورة أيام توفز الأحاسيس » فمجرد ذكر الثورة 
ومفجربها والآمال فيها وفيهم بشعل الأكف والحناجر بالهتاف والتصفيق ؛ 
وقد اشتهرت ( لعلى صيره ) أيام الثورة أنشودتان » الأولى ( وحدة 
التراب ) يغنيها على ( الآنسي ) والثانية ( اشهدي أيتها الدنيا ) بنشد 
« أحمد السنيدار » » والشعر ف الثانية أزخر بعناصر الجمال والنظريات 
الثوربة الشاعرة : 


إشهدي أبتما الدنيا إشهعدي فجر ميلادي وقومي واقعمدي 
ها أنا في اليوم حامي موردي أطلب الموت ليحيى ولدي 


وهي من هذا الندفق الحماسي النظري الشائع » وإِن نبت بعض 
العيا رات مثل (ها أنا فياليوم):فلا حاجة ل (ْ في ؛ لأن اليوم طرف يسستغني الغلو 
عن ( ف ) الظرفية ولا حاجة لظرف فيظرف » وبعد فترة من هذه الأنشودة 
حول ( علي صيرة ) إلى خاسر زجي لاقي في رجالا بال المخلق 
والنساطة الشعيية المحبوية ٠‏ 


والملاحظط على قصائده الشعبية أنه أحما نا السك ف الخبال 6 وأحاناً 
يقحم الكلمات القاموسية أو لغة الأدب العايا في القصائد الشعبية » وهذا 


لا يدسجم مع لغة الشوارع والمزارع وأحاديث الطرق فهو في أشهر 
ملاحسه الشعبية يفتتتح القصيدة بتعابير خيالية : 


كقوله : س 


من حين عاد شارب التاريخ بدأ بخضر 
وعاد كعوب البرية وردها أززار 
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لكنه لابحلو في القصيد الشعبى الذي براد النزول به إلى أذواق الشعب 
وتعابيره اللألوفة ؛ ونحن تلاحظ كبار المثقفين كيف يصدمون حين ,بلاقون 


من ضيائه ما يساعد على اكتشاف الآخرين » فقد نبغ ( علي صبره ) في 
دبئة شعر به 0 متقسة الطقوس والألوان 4 فلم تكد لقترب من عام وكبة ١‏ 
حتى ظهر في صنعاء محمد الشرف متلعثمآ شأآن كل بدابة مبشرة ٠‏ 


ليتم الجناس لفظاً وموضوعا » لكن محاولاته الأولى ف لي الخفاء ولعله 
بدأ الشعر فٍ سن الثامنة عشرة ؛ ولقد ظهر ربيعه الواعد في صنعاء عام 
القريبا حين ألقى قصيدة أشار فيها الى عورات الأوضاع المزرية » 
ثم 'نوالت قصائده الوطنية » والذى يستفاد من نصوصه أنه سأل ؛ الى 
البداية ببصر بالنهاية » فلم أجد « لمحمد الشرفي » قصائد ذائية مع أنما 
البدانة الطيعة والكنتمة الأحساس الداخلى ستل الوه الى اول 
الذات من الموضوعات ليتم الارشباط بين الدات وال موضوع وقد كان 
استبطان الذات بداية كل شاعر كما سلف الحديث ف هذا ؛ لكن زميلنا 
( محمد الشرف » دخل الشعر الوطنى مباشرة أو عن نمهيد غير معروف » 
ولعل الرأي الآخر أرجح لأن بواكير وطنياته كانت استجابة لسنوات 
الارهاص الثوري إِنّانْ اشتعال الحماس فابدى ما يتطلب المتلقون من 
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لضان" االاكية + ومشههر :الدرالنية وله عاى عبر المتطوغات التق 
نشرها له الأديب العراقي « هلال ناجي » ف كنابه : ( شعراء اليمن 
المعاصرون ) ؛ لأن هذا الكتاب واسع الانتشار ؛ ودراسة الشعر المنشور 
أكثر مشروعية » لأنه بسكن القارىء أن برجم اليه ؛ إما في ديوان الشاعر 
وإما في أي كتاب منشور ؛ فليس من اللياقة أن بتحكم الناقد في شعر 
بخطرط لوقه الا «القليل فى اطلد قا« القيافن 13176 كنرك فلت تفن 
يعن النصر من مو يعية انوك نويا قلف خلاننا امنيحيه مازيها:؛ 
أو وضعتكاملة»أو نشرت ف الحكمة وماتلاهامن الصحف»وقد أورد«هلال 
ناجي» لمحئد الشرفٍ ثلاث قصائمدكلها منالبحر الخفيف : ( بدعة الذلءفي 
طريق الوحدة » صرخة شعب ) وبدعة الذل ؛ من واقع الظروف التي أنشاً 
الشاعر فيها القصيدة » فقد كانت التها ني تنهال على القصر الملكي لأقل 
مناسية » ويرددها المذباع الى أن يمر على المناسبة أكثر من شهر ٠‏ وهذا 
ما آثار إتكار محمد الشرفي كغيره من الشباب الهازىء بالسفاسف,المتطلع 
الى وطن جديك : سب 


بدعة الذل أن ثرا نم ني أهني تاج لص مسيم أكلي ودفني 


لست” با عيد مادحاً من أراه شدق وحش بقنات جر حى وحز نى 
يكتسي سندس الملابس ف العيد وجسمى من لفحة الشمس محنى 


من. الصواب أن يهنىء مثل هذا بالصفع أو بالقصف وقد اختار 
الشاعر لياس السندس فأحسن الاختيار » لأنه ثاب الأكاسرة فهو رمز 
الطغيان والرجعية البالية » لكن الشاعر لم بحسن اختيار كلمة محني 
من انفد الفسين.» آما كا الأفكتل أن يفوا و هماد لنهنة (السسن 
محرق ؟ ء ليدل الرمز على العراء » أما الانحناء فهو من أعباء الأيام أو 
ارهاق الأمراض أو علامة الذل : 
وابنه رافل على ملعب الصفو وإبني لم بلغ القوت مني 
وأنا فيالجراح أشكو من البؤس وأطوي من شقوتي ألف لون 
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موفقة هذه المقارنة بين الحالين » أما طى الشقوة فدقيق التعبير عن 
قسوة الألم والتسترعليه كنتيجة للارهاب»لكن ألف لون ضعيف السنادفي 
انسياق القوافي والنون المشددةف الحرف الأخير قبل القافية كان يمكن أن 
تطترد على طول القصيدة » لكن الواو الذي اعترض النون في لون » 
قلل من وقع القافية » أما : 
وطريقى مرصع بالحراح الحمر بالشوك بالشقاء للعني 
فضوزة ملؤثة من سوباك والعنونات كاءات ادزازعا قلنت 
حد الاجادة : ب 
هل أهني با عيد عرش من الظلم 2 ترالخى في عيشه المطمئنر 
ومثل صورة الطريق الدامي الشائك صورة العرش المتراخي وإن 
اختلف الموضوع » فالاسترخاء شأن المترفين ميتي الهموم ؛ إلا أن الظالم 
غير مطمئن لأنه بفرض سلطانه بالقمع كدليل على الخوف وعن سوء 
التصرف بفعل قلق الخوف » فالصورة واقعية زانها التصوير التعبيري + 
ومن نفس البحر قصيدة ( وحدة العرب ) » و ( صرخة شعب ) » 
ولا بدرى ما سر اخئيار هذا البحر بهذا التتابع والكثرة ؟ هل لأنه خفيف 
يقبل التدوير بعذوبة أحياة ؟ » أو أن هناك قصائد من هذه الموسيقى 
أغرت الشاعر باثباعها أو محارائها ؟٠‏ 
وحدة العثرب إنها ومض فكري وهى نبض مجراه أعماق صدري 
وحنين يفضي به القلب ألحانا فتشدو به قيائير شعري 
( ومض فكري ) قوية الدلالة » أما نبض محراه أعماق الصدر 
فليس النبض نهر ولا شبيهآ به » وإنما هو قوة كامنة نامث وراء التعبير 
وتبحث عن المتنافس » الذي وجده الشاعر في البيت الثاني وهي قياثير 
لين تو اميد ونين الحس الالوت كنقالاك الصف نالا أن فيها 
تخيلات لا تخلو من شاعرية : 
رفع الوحدة الكبيرة نهراً من دماء ينساب في إثر نهر 
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أراد الشاعر وحدة النضال الدموي فخانه الرمز شهر بنساب في 
أثر النهر . د 00 ”0 لتفجر وإعنة رمز 3 


ذلك » أما * 

لم بعد للظلام حكم على الشعب فقد فار الحله كل فدر 
النار لا نحتها ‏ إلا إذا كان يعني نحت ظلام الحكم غير أن اللفظة بعيدة 
عن الضمير وهو بعود الى أفرب ملفوظ 6 وعلى كل حال فالقصيدة 
نشي بمحاولة جدبة وربما بدت ثمار هذه المحاولة بصورة أوضح 
وانسس في قضيدة ( مرحة فتعب )© الخال فيها طم والدلالة صادفة 


7 
م يه 0 00 الأنسراح 
والصباح الحميل لحن مدمى تتغنى به شماه الماك 


رائم هذا فما أحلى الأغاني على شفاه الصباح المدمى ونحمد لمحمد 
الشرفي هذا الطموح الأدبي المنتصل بوجدان الشعب وطموحه ٠‏ 

وعند الصباح بحمد لقم السرى » ونلاقي « محمد الشرفي » 
ثانية في ديوانه ( دموع الشراشف ) ٠‏ 

عند مراجعة هذه الصفحات أثمرت مطابع القاهرة ديواناً جديدا 
ممتازا لشاعرنا محمد الشرفي بعنوان ( دموع الشراشف ) ؛ وللبداية في 
قضية هذا الديوان حكاءة طريفة أرويها كما شاعت إبان ميلاد بعض 
هذه القصائد ٠‏ 

بدأ محمد الشرفٍ من عام ١9#‏ بحاكي « نزار قباني » بعض 
المحاكاة ,» ولكنها محاكاة مستقلة ٠‏ م بدأ بنشر هذه المحاكاة عام حمكةا ؛ 
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وكان آول ما نشر هذه القصيدة التي نظسها عام 65 كسا أعرف والتي 
أرخت ف الدبوان بتاريخ نشرها » وهذه مقتطفات من القصيدة و سوف 
توصلنا الى الحكاية الطريفة » والقصيدة بعنوان ( الموعد الجاتم ) : 
هناك امتداد ربيعي الوريفر وأحلام حبي المندى اللطيفر 
هنالك في القسارع المستهام مسارح عطري وظلي الخفيف 
سرقت” له أمس وعداً حنوا فتاه حبيبي بوعدي الظريف 
وأشرق في مقلتيه الصباح 22 وأرخى له الأفق أحلى مصيف 
فكيف الاقيه أماه فى دجى شرشفى في غلاف المخيف 


وكيف بحس بما بي وكيف يرى بسماتي وسحر رفيفي 


من هنا ترفض الحكابة الصمث » فعندما لشرت هذه القصيدة في 
صحيفة الثورة ضحت الفتيات والسيدات بالاحتحاج ؛ ولليوم الثاني 
من نشرها طلعت الثورة بعنوان بارز » ( صباح ترد ) » وكان رد « صباح 
مالك الارياني » عنيفاً ومشروعاً » فقد احتحجت على اتخاذ السفور 
المشروع وسيلة للغرام » فقالت : ان الشاعر بعاني تخلفا فكرياً على حد 
تعبيرها المجازف فقد رأت أنه اعتير السفور لاشراق البسمات ورفيف 
الجفون ولم بعتبره مظهراً من مظاهر حرية المرأة » ودليلا على انسانيتها 
كبشر يحب الاحتراق بالنور » ثم نوالت المقالات النسائيةفيهذا الموضوع 
حتى اضطر الزميل الشاعر « أحمد اللأخذي » أن بتدخل » فرد على 
الناقدات » ومما قاله : 


إن هذه القصيدة أجمل ماقرىء من الشعر وهي قصيدة جيدة بحق 
وجريئة ؛ وكانت هناك ضجة أخرى من قبل رجال الدين الذين رد عليهم 
( محمد عبد الملك » 2 مقدمة هذا الديوان:أما شاعر نا « محسد الشرفي 0« 
فقد سرته الضحة » لكن هذا السرور لم بشعله عن الاستفادة أو بعض 
الاستفادة من آراء المعارضين وبالأخص آراء المرأة صاحبة القضية فقد 
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عرف كيف برفع دعونه : لأن الدعوة الى السفور مظهر اجتماعي وليست 
قضية فتنة وغرام رخيص »؛ لهذا نشر بعد القصيدة السالفة » وما أثارته 
من اعتراض نسائي قصيدة ( الشرشف بين الحب والعمل ) ومطلعها : 
وان مراسي لانن عضن رادم 
أنا بنت بلقيس الشموخ وآختها وأنا لأروى وهي لي من منبع 
أنا لم أعد حلم المخادع طار بي عطر المداخن فوق حلم المخدع 
وهذه القصيدة جيدة إلا أن المصراع الأخير من المطلع لابنسجم مع 
أوله وهذه المداراة كلفته أن برأ في مقدمة ديوانه من قصيدة ( الموعد 
الجائمم ) و ( مشنقة الحب ) » وإنْ كان قد أثبتهما في الديوان » وجعل من 
السفور مظهراً مرح مظاهرحرية المرأة كما علمتهحواء ف كتاباتها الاحتجاجية 
فتابع أعماله الشعرية في حرية المرأة » لتختار زوجها » ونشارك في أعمال 


إذن فقد كان ( محمد الشرف ) بشعر للحب السافر ثم تعلم من المرآة 
ومن 'نحربته الخاصة أن السفور لغاية أكبر من اللقاءات العادية لأن لقاء 
الأحباب بحتم خلع الأقنعة وربما كل الملابس أحيانا ٠‏ 

وقد اعتير بعض زملائنا هذا الديوان تحديا لأعنف التقاليد؛ واعتيروا 
الشاعر أول من تصدى لأخطر مشكلة اجتماعية » ولكن هل هذا صحيم؟ 
هذا السؤال ستوقف الرحلة قليلا لندرس معا خطورة مشنكلة 
الحجاب في اليمن ٠‏ 


من المعروف لأول ملاحظة أن اليمن مبرأ“ مما يسمى بقصور الحريم 
كالذي عرفته ديار العرب ) فقد كانت المرأة المصرية سجيئة دار الأب » 
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سحينة الملابة من رأسها حتى أخمصيها » ومثل ذلك في العراق وسوربا 
حتى أن الوالي التركي شغل ( بغداد ) بحثآً عن مكان يصلح مدرسة 
للبنات ؛ وكلما وجد مكاناً قال ستلحظهن العيون من هنا أو تجرحهن 
الأيصار من هناك الا أن الشاعر (جميل صدقي الزهاوي) دته على أمنع 
مكان » وهو رأس المأذئة كما هي عادة ( الزهاوي ) في التفكه » ونتيجة 
لهذه التقاليد المستحكمة في احتياس المرأة في القماش و الجدران » تلاحقت 
الدعوات بخلع الحجاب وإعلان السفور » وهذا طبيعي لأن التحرر , 
الاجتماعي أهم عوامل تحرر المرأة ؛ والدعوة إلى تحريرها » لكن هل 
الحال في اليمن كما كانت الحال في مصر والعراق والشسام ؟ أصحالأجوبة : 
لا : » لأن ( اليمن ) نجا كثيرا من نزمت الأتراك الذين أكدوا فرض 
الحجاب » لأن الاستعمار التركي كان ضعيف القبضة في اليمن لبعده عن 
الباب العالي من جهة ولارتفاع جبالها » ولصعوبة المواصلات بين مدنهما 
وقراها من جهة ثانية » لهذا لم نظهر قصور الحريم إلا في بيوت معدودة 
من ببوت المدن الكبيرة ؛ أما الريف فقد كانت نساؤه وما زلن سافرات 
سفور تلال الريف ونجومه ؛ وحتى المديئة لم يكن الحجاب بها سجنآً 
كثيفاً » فقد كانت المرأة وما زالت نمارس أعمالها فتبيع الخبز في الأسواق 
وتبيع الخضرة في كل مكان تجمع كما هو مشهود وتعمل كل ما أمكنها 
عمله بلا سئؤال ولا استنكار » وعلى مرور الزمن عرف التحرر الاجتماعي 
مجراه البطىء فتحررت بنت المدينة » واتتقلت إلى المجال العملي الجدند 
تاصيحت ندري وخاملة :وبديية ومتزقنة وإحرفث هذه الأسي ان ف 
أيام انشاء هذه القصائمد وقبل إنشائها بسنوات » فقد فتحت مدرسة 
الممرضات بصنعاء عام ١568‏ 1 


إذذفلنِستمشكلة الحجا ب مشكلة خطيرةوإ نكا نتمشكلة علىأي وجه 
اجتماعي»فالمرأة الريفيةوهي المنتجةلانعر ف الحجاب :و مادامت المدنية تمارس 
عملها ولو في ظله ؛ فلا بشكل عائكقاء ولا نهم المجتسع إلا المرأة المنتحة » أما 
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العاطلة في شوارع المدينة أو قورها فلا بهم سفورها ولا حجابها حتى 
ولو خرجت ف خدر وإذا كان لسفورها ثيء من بواعث العرام ؟+ فَإِن 
الحجاب أكثر إغراء لأنه مثار التطلع كما قال زميلنا ( محمد الشرفي ) في 
الثى آثارة معصمها .حتى تزوجها كما في القصيدة فوجدها غير من رآى 
لأن المحصم غشه » ألم يكن الحجاب أدعى للفضول ؟ لآن المرء أكثر حنينآً 
إلى المجهول وإلى ما خلف الستار » وبناء“ على هذه الاعتبارات لابعتبر 
ديوان ( دموع الشراشف ) تحديآ خطيرا للتقاليد لأن الحجاب غير عني 
التقاليد ولا هو مفروض بقوة سلطة فيالسنوات الأخيرة حتىبعتير 'تنحديه 
مغامرة جريئة ؛ لكن الديوان بحمل دعوة اجتماعية خيرة وهي أول دعوة 
في هذا المجال باليمن إلا أنها ليست في منتهى الخطورة لأنها لم تقتحم 
حيو ةن النقالية الرعئة وال روقة #ولون متعلدنا متا سية اكثر 
منها اجتماعية ؛ وللديوان قضية ثانية ترجم إلى الشاعره لعل محمدالشرفي 
سبحث عن الضحة أكثر مما سبحث عن الاحادة الفنية ؛ داخل نفسه الغنية 
بالملكات الشاعرة ٠‏ 


فقد ظن أن هذا الديوان سيثير الضحيح والعحيج » فتغنيه ضحة 
الاعتراض عن الإحكام الفني »؛ مع أن الشعر لا يكسب قراءه وناقديه 
بإثارة المواضيع الاجتماعية أو غيرها من الموضوعات ٠‏ وإنما بفضل 
عناصر الجمال والإبداع الفني ؛ لأن الشبعر ليس موضوعا فقط كالصحافة 
مثلا/ » وإنما هو قيمة فنية تلذ بالتعبير وتطرب بخصائص موسيقى التعبير 
في أي موضوع » وهذا بودي بالرحلة إلى صميم الديوان لتلمح المحاسن 
وتشير إلى العيوب في عجالة المسافر ٠‏ 


نكن أن الطوات لاق ديوان: الذيل على الانشار الأنددا :: 
دواويننا كما نسمي أطفالنا » فنبحث عن الأعذب حروفا والأحلى وقعا , 
وعنوان الدبوان ( دموع الشراشف ) وهو عنوان أحدى قصائده وهي 
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الثامنة في المجموعة ؛: لكن البداءة بها في الغلاف تحبذ البداية بها فى 
هذا المرور السريع » نبدأ القصيدة هكذا ٠‏ 


لمن ارندي الشوب أو اننقي وأرصف شعري على مفرقي 
وأنبشس عن زينتي المشنتهاه وعن خانني اللامع المفسورق 
وعن أحسر الثفتين البديع وعن عقدي المذهب الوق 
وأحشضسر نهدي برافهمة شروب كبرعم ورد نقى نقي 
وألبس أحلى ثيابي اللشاف بعربد فيها صباي الشقي 


لا ا الي الاك 


ن الزينة 1 الشاعر 1 عن كديرا ( لاعن بت الشعب 
يه بالتقاليد التى اعتبرها في شعره منيعة وعنيدة » على 
كل. نسق القصيدة إلىهنا 00 وإ كانت الخصائص مخضوءة ف رقيف 
سان فى رار بحر المتقارب -: دق 55 0 ورد 

ني +:إذا كان التهد كترسم الورد قلا يسناج إلى براقتمة 6:وإذا كان الوضات 
لحجم الرافعة فلا قيمة لحشر النهد ؛ وإذا كانت الرافعة طروي فاين الحزن 
من الحجاب » لأن التعبير عن الثوب يعني من فيه » ويستدل من البيت 
أن البرعم هو النهد الغنى عن الرافعة » بدليل البيث الذى بليه : 
وألبس أحلى ثيابي اللطضاف يعريدٍ فيها صباي الشقي 

من كلمة صباي ي» أن المناة دون العشربن عاماً بل دون الخامس 
المرح العنيف كما أشار « شوقي » بشوله عن الأطفال : 
عصافير عند تهجي الدروس مهارى عرايد ف اللعب 


ا 





وتعود !|| لى النشاز الموسيقي » في « وأحشر نهدي برافعة » فقد كان 
بحاحة !! لى آن يقول برفاعة ( بتشديد الفاء) كما تسمى لتنسجم الموسيقى 
في بحر امتقارب » لأن الخلل في الموسيقى العامة يجعل الشعر وسطا بين 
العسودي والمرسل وليس لنا إلا شعران إما عمودي مقيد أو مطاق 
والعسودي والمطلق في حاجة إلى وضع اللفظة إلى جوار آأختها لتتامن 
العضوية ويتجاوب النغم » » لكن لفظة البرعم النقي المحشور في رافعة 
يجعل اللفظة الجميلة في غير مكانها فتبدو نابية ٠‏ 


وليس جمال الشعر .جبال ألفاظ وإنما نسق ثر كيبي في موسيقى معبرة 
وعامة آما اللفظة الجسيلة في غير مكانها فهي كالعينين الجميلتين في العنق » 

أو كالنهدين ف الظهر » إذا كان التناقض ف الخواطر من شمائل الشاعر 
ليس نتف في نا انير من ميزة الشعر الج لأ الخواطر الشاعرة 
مهما 'تناقضيت مفتقرة الى الانسجام في قوالبها التعبيرية » وف قصيدة 
دموع الشراشف نناقضات تتمثل في نهد الطفلة المحشو في رافعة وفي 
العربدة والشقاء . وبعد أن كانت طفلة أصبحت خيمة في الحجم كما في 
هيكذ الس 


أمر به خيمة من سواد تقيدني ذلة الموتق 

رافعة » وداخل خيمة مع أنها كما يقول عنها الشاعر : 

ذراعي صباح من الأغنيات وتلهمدي براعم من زلبق 
البيتث وحده جميل الصورة والتصور فهذا الذراع صباح من 

زئيق ١‏ هذه حيلة زراعية موفقة لأن اختلاف الزراعة من موسم إلى آخر 

بقوي عضوية التربة فالنهد في البيت الأول برعم ورد نقي + وف البيت 
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لقم جداح ونم ال سح 50105 
ا ل بأشهى العناق » لأن نقل همس الأه ماني إلى صوت 

من التوفيق الفني وليس بعد الغناء إلا الرقص الذي عبر عنه الشاعر 
مه بأندى الهوى المطلق ٠‏ 


الذي يعبر عنه 0 ا المطلق 3 التجر يد . لبتدىء ل 
د بميل ويجتاحني بالهوى الملبق 
هذا السؤال يستدعى سئرالا » متى منم الحجاب عيون الغرام ؟ : 
وقد كان الناس ف شدة الحجاب أشد عشقاً بل كانوا صرعى عشق ٠‏ 
وكيف براني في شرشفي فيسكر بي وبوعدي التقي ؟ 
لقد وصف الشاعر جمال الشرشف عدة مرات فهو نافذة إلى الحب 
أكثر مما هو سور أمامه ٠‏ 
وكيف براني في شرشفي ال ا 
ما اراد بالتقي هنا ؟ هل هو المومن ؟ أو الخائف الذي يتفي الشبهات 
إن العبارة ذات احتمالين ٠‏ وهي لاتدل على جمال الوعد بأي وجميها ٠‏ 
أنا زورق في خضم الحباة يفتشى في التيه عن زورق 
ملاءمة جميلة وصورة بديعة ازورق غريق سحث عن زورق منقد » 


إلاأنالتعميمهنا بلاصفة«منقذ» جعلت القضيةمناورة بحربةأكثر منهاعاطفية» 
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لكن الزورق هنا أحسن حالا” من الزورق البري الذي يعبر الشوارع إلى 

باب الحبيبة في قصيدة ( إليها ) 

لا تفولي من أنت ؟ نطرق بابي زورق ضل ف الغرام سبيله 
« إن السفينة لاتجري على اليبس » » وبعد الإبحار في الشوارع 

بمكن الرجوع إلى سياق القصيدة الأولى : 

أنا امرآة في عروقي سؤال نش سج متى ابا منى نتفي ؟ 
الحقيقة أن هذا البيت غوص في أغوار النفس وماأبدع بامنى بعدمتى» 

لكن الفتاة السائلة عن اللماء 'نحولت إلى أخلاق دغى تبحث عن من تعطية: 

ويا باحثشا عن جمال الزهور هنا جنة الزهر فيها اغرق 


الحقيقة أن العرض هناتعطيل للأنوثة التى تحب أنيبحث عنها الطالب» 
دون أن تكون هى الطالبة فاغراءات المرأة لاتصل إلى البذل لأي باحث 
عن الزهر البشري + وإئما تثير الطلب لمن تحب ٠لكن‏ يجمثل البيت أن هذا 
الحديث لعة النفس ولبس حديث اللسان ٠‏ 


دمكن أن قصيدة دموع الشراشف استعارت اضطرابها من اضطراب 


مفاصل القصيدة فتقظعت اشلاء » ولكتها بحملتها منتقاة اللفتل بصفة.عامة 
نتدافرة في تركيبها » فقيها الصحي والماسجى وفيها المنقطع عم قبل وتعده 
كما أشرت » وقد أثارتث اهتمامى هذه القصيدة لأنها في جملتها جيدة )» 
كنا اشرق والعنر اق نوفا ب فاتسة انوك لشاوت لمكا نويد 
صاحب دموع الشراشف أن .يفي نوعة التقليك عن لفسة كل وإسيلة ؛ 
لكن هل التقليد من العيوب ؟ إذا كان المقلد ( بكسر اللام ) سيضيف 
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المراحل الأولى عا له 0 
الإنسان متعلم معأ هم في أي بحث أن تفنش عن الإنسان ثم الشاعر 
و لكر اق السال + ولقدا سيد حامر الشراشف أن يدفع هذه التهمة نثرآ 
وشعرآ » وقصيدة « على الهامش » التى 'نصدرت الديوان تريد أن تكد 
أن صاحيها استقى من منبع الحياة العامة ه وقال ما قال عن إحساس خاص» 
لكن هل قولنا إننا مجددون يجعلنا مجددين ؟ وهل قول غيرنا إننا مقلدون 
بجعل التقليد لصيقاً بنا ؟ 


مالم يبرهن العمل » وهذه قصيدة ( على الهامش ) تكاد أن تكون أحسن 

قصائد الديوان من حيث طواعية لغتها وإنسحام قوالبها مع مضامينها » 

وقد بدأها الشاعر هكذا: ل 

هذا أنا يدمى ولحمى هاهنا ما قلت إلا ما شعرت به أنا 
جيذ لفل هين 1 الى والضى و ادا خاو دين الا 

وإنما بكو نه أسلوبه ؛ البيت الثاني : 

فتش 'لحدني مهجة من أحرف تسكي وقلباً في المقاطم مثخنا 
البيت جميل مهجة من أحرف وقلب مثخن في المقاطع لكن هذه 

قارئه اا وذ شوو حا ءارق تون ادر طلا دادر ف النكاء , 

00 الثالث والرابع من القصيدة مثلان الشاعر صاحب رسالة 


نحو المرأة : 

مراع لاقن سور عت ليدم فتماوجت زهرا ومالت أغصنا 

والمرأة الانسان دفء في دمى يجري حياة أو يفيض بها منى 
لم تتقع خانسة البيث عذبة فكلمة أو يفيض بها منى نشاز خفيف بالنسبة 
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إلى ما قله وبعده » والسؤال هل الشاعر صاحب رسالة نحو الرأة ؟ 
ببدو أن نرعة الغزل الحسي طغت على الرسالة ٠‏ 
المرأة الأثشى هززت حقولما 2 فتماوجت زهرا ومالت أغصنا 
أليسس التماوج والتمايل بدل على العطش الى جمال المرأة أكثر مما 
بدل على دعوة تحريرها ؟ 
المرأة الإنسان دفء في دمى 
الدفء والتماوج بتعبيرهما ودلالةهذا التعبير أقرب إلى تشهي الجنس 
منه إلى خلع الحجاب لرؤية النور : 
غنيتها امرأة تقود حضارة ونسفتها لعباً وقيداً مزمنا 
عرنتها أتثى يصلىي مثومنا قلبي لها ويعيش فيها مثرمنا 
جميل التغنى بالمرأة قامدة الحضارة » وأجمل منه نسفها لعب وقيدأً » 
لعن لاذا اننهى هذا التغنى بالتعري ؟ حتى ولو كان استعارة فانه في 
السياق بوهم بالواقعية ٠٠‏ 
عرنتها أنثى يصلي مثؤمنا قلبي لما ويعيش فيها مثرمناً 
هل التعري للصلاة ؟ أو للسباحة ؟ أو للفراش ؟ 
وفضحته رجلا بمارسها هوى أبدا ويجحد من هواها ما جنى 
بزني ولهث خلفها وهي التي ندمى وتحمل عنه آثام الزئى 
هذا الفضح للرجل لا بسر المرأة لأنها تريد من بهواها ولا نريد من 
بحمل عنها آثام الزنى لأنه عملية مشتركة بقع فيها الرجل والمرأة » وكل 
يحمل مسئوليته ولا أحد بحمل أحداً إثم الآخر وبالأخص في بلادنا وهي 
غير الجو الذي قال فيه نزار : 
غابة العدل لديعي أنها تبلط الأشى وكين الرجتيل 
لاحساية لارجل ف بلادنا والحاكمون فيه بعرفون أن الحلد على الزاني 
والزائية بل في الغالب بحلد الرجل وتنجو المرأة بأبة رشوة » وقد اتتهت 
قصيدة ( على الهامش ) بهذا البيت : 
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مسكينة كم يدفنون وجودها وجودهم أولى به أن يدفنا 
لو خلى الوجود من الرجل لخلى من وجود المرآة » أليس الأفضل أن 
نتنعاش الجنسانمعاً في علاقة حميمة ؟٠‏ فلاالمرأة تستحق الدفن ولا الرجل 
ستحقه » لأن وجود كل سبب ف مصلحة الكل ووجود الكل ٠‏ 
نبقى على القصيدة ملاحظة واحدة المرأة الأنثى والمرأة الانسان »2 
فمتى كانت المرأة غير الأنثى ؟ ومتى أنقصت أنوثنها من إنسانيتها ؟ حنى 
ولو هضمت هذه الانسائية ٠‏ لكن غير معروف هل هز شاعرنا حقولها أم 
هزت حقوله ؟ لكنه في قصيدة « الدمع الزائف » لايهز حقول المرآة 
والقصيدة تقايدبة كهفية في مقاطعها الاولى : 
كفو كقق ليها امس التقيي كفرت بالأمس قطعت الصله 
الشعر نندفق بسهولة » لكن روح النثرية تغلب عليه؛ مع أنالموضوع 
استئرف أحر الشعر كما لاحظنا عند ( كامل الشناوي ) في « كاذية » : 
لا تكذبى إنى رأنشكما معأ ودعى النكاء فقد كرهت الأدمعا 
ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذية فأنكر وادعى 
فقد جعل الشناوي للدمعإ نكار تهمة ؛ ودعوى براءة »خصور النقاش في 
صمك 6 لكن محمد الشرفي بعوض عن الصورة برسم المرارة بطريقفة 
مساثرة : 
وأمضى على غيك لاتخجلى سيري إلى شهوانك المعوله 
وبطكرد هذا النفس في قصيدة ( الدمع الزائف ) حتى بلغ مداه » 


ات مسا١أاا‏ 





فينعطف إلى ( نزار ) » وقبل أن أتبعه في هذا المنعطف تستو قفني حقيقة 
أدبية هي أن بعض المعاني والصفات نفقد جدتها عندما تنتقل إلى غير 
أهلها » فدرة « بشار » التي ( ما زها التاجر من بين الدرر ) جميلة مشرقةء 
لأنه أول من شمه المرأة بالدرة الممتازة ؛ أو لعله كان قريب العهد ممن 
شسهوها » لكن عندما قتل هذا التشبيه بطو ل الاستعمال بلا إضافة ولا بعد 
أصبيح تكراراً مملا” » وأصبح الجمال الحي بريق أحجار ميئة » ومثل 
ذلك سواحر بابل عند « أبى العتاهية » : 
كآن في فيها وف طرفها سواحراً أقبلن من بابل 
فالتشبيه واستعمال الاسطورة السحرية شسّعا نحث قلم أبي العتاهية» 
وعندما تلاه آخرون وقلبوا المعنى في عدة وجوه أبلوه ولم بجددوا فيه 
شيئآً » ومثل هذا بحدث اليوم ف أدبنا فقد تفرد ( نزار ) بالمرأة رمزاً 
وموضوعا مستهدياً بالفكرة القائلة : هناك ما هو أجمل من الجمال وهو 
الحب ١‏ أو فكرة أفلاطون (لو كانت الحقيقة امرأة لتبعها كلالرجال) ٠وعلى‏ 
هذا كانت حسناوات نزار من صنعه وصنع بيئنه الارستقراطية ومن 
مخلوقات هواه ؛ إذ لاجمال بلا حب ولاحب بلا مرارة وقد أصبحاسلوب 
نزار معروفاً وانتقاله إلى سواه لابجدد شيئا إلا إذا لاقى موهبة نزار أو 
أكثر منهاءأما إذا كان المتأثر أقل شاعر اك القضية 
اجتراراً آليآ كما في المقطع التالي من قصيدة الدمع الزائف 


مسي ع صاغلك أو من برى 
كثو نت من حبي وحبي آنا 
أشعل ف هديك دفء الصما 
أنا الذي سواك من قلة 
لولاي ماكنت ولولا أنا 
زرعتها بالزنبق المشستهى 


معصمك المخمور من دا 

كونئ فيك الفتنة المذهله 
وسلسلت أحلامه جدوله 
نشوى ومن تسبيحة أوله 
ما كنت إلا ترية مبحله 
ولوتتهما رشتني الأجمله 


الست هذه النزعة تزارية لا تصلح إلا له » ولا يصلح إلا لها وما 
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أوسع دنيا الشعر ‏ وإذا توفرت ملكات أكثر عند غيره فسوف نعرف 
مجالها + لكن الشرف أراد أن « بتنيزر » فتعثر : 


المخمور المريض من أثر الخمر ؛ وهذا بقع في الرأس لاف المعصم آما 
البيت الأخير فينقض القطعة أساساً » فلم تعد المحبوبة من صنع الحبيب 
وإنما من صنع ريشته « الأجملة » وعبارة الأجملة غير مقبولة فنيآ ولا 
لغوياً لأن أجمل وأحسن مما نتساوى فيه المذكر والمثونث » فنحن تقول في 
أحاديثنا اليومية هذه جميلة وهذه أجمل ؛ ولا نلحق صفة التفضيل علامة 
التأنيث وليست عبارة ( زرعتها بالزنبق المشتهى ) بأفضل من « رشتني 
الأجملة » فما المراد من هذا ؟ هل المراد «من» الزنبق ؟ إذاكان المراد (من)» 
فلا تحل محلها الباء وقد تكررت هذه العبارة في كثير من القصامد مثل : 
حسبت أن الله في ثوبما يصنعهما بالورد بالزنبق 
من قصيدة ( الخداع المغلف ) ؛ فهل الورد والزنبق آلة تصنع بها 
الأجساد ؟ هذا لايستقيم ؛ كما أنه لاستقيم أن تحل الباء محل من ٠‏ 
ما تزل في قضية التناقض بقية في ديوان ( دموع الشراشف ) ؛ فكم رأينا 
بيتآً بنقض أخاه ؛ وكم رأينا عبارة تقع فيغير موقعها ومثلهذا فيالقصائد, 
فأكثر أشعار هذا الديوان تدعو إلى السفور ؛ ثم تلاقينا قصيدة ثرفض 
السفور وتسميه نعرياً » وتصف جمال الثوب فٍ وقت واحد : 
ماذا بقي للزوج ماذا بقي ؟ باحلوة النهدين والمفرق 
يذل القيكان.,رمشحانة ننم عن تكوينك المقلق 
وفتحة المدر تنادي أنا أنا لغير الضم لم أخلق 
وجسكك المهتز في دلله بير جوع الموكب المحدق 
تلفتي تلقي عيون الزنى ١‏ عالقة في ثوبك المشرق 
اذا هذا التصور ؟» وأيموكب محدق ؟ ع إنناهنا بحاجة الى بوليس 
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1 الموكبالبشري لحم المرآأة » وأين التبذلفيوجود 
الفسنتان والثوب ١‏ اررق إن هذا الوصات يضح اتعرية »أولا باح ان 
عليها ثوب وفستان » لكن هذا النوع من التصور مبثوث بوفرة في 
قصائد ( دموع الشراشف ) وف هذه الأسات السالفة ؛ غير أن هنا سؤال» 
إذا عرضت المرأة فتنتها فهل هذا العرض نداء للضم أم أنه إبداء 
نعمة الحمال ؟ 


فالنرعة في الديوان غريزة جنسية » وليست دعوة إلى التحرر كما 
أشرت » فوصف مغريات الجسد والحنين إليها نطل من كل ببث حتى في 
ساعة عمل المرأة وهي نعرق على أرض المزارع وتطير على دخان المصانع : 
أهوى بأن يقتات حمرة وجنتي حقلى وبأكل سحر عيني مصنعي 
أنا لم أعد حلم المخادع طاربي عطر المداخن فوق حلم المخدع 


اذا حمرة الوجنة وسحر العين عند معاركة العمل وهل من الضروري 
أن كل النساء موردات الخدود ساحرات العيون ؟ » لابد أن فيهن بيضاء 
الخد ومتجعدة الوجنتين وساحرة العيون » وغير ساحرة » وليس المجال 
هنا لفتن الجمال وإنما لعرق الحبين وقوة العضلات » فما أجمل لو تنخلى 
شاعر نا عن مفاتئن الجسد حتى ولو في مجال العمل حيث الفضل فيه لجودة 
الإتتاج ومضاعفة الجهد ٠‏ 


بقيت قضية واحدة في ديوان ( دموع الشراشف ) الديوان مكتوب 
على طريقة الشعر الحديث مع أن كل قصائده من البحر الخليلي » والأغلب 
على بحور الديوان المتقارب والسريع » وأربع من الخفيف أضع ائنتتين 
منهما نحت الملاحظة » فأغلب هذه القصامد مدورة بل هناك قصائد مدورة 
من أولها الى آخرها مثل قصيدة نحت الشرشف والستارة : 


قنلوها بشرشف وسثاره ثم قالوا مرحى لها من طهاره 
سلبوها أنْتجتدي لوعةالحب فحب الأنثى طريق الدعاره 
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والقصيدة كلها علىغرار البيت الثانى لانجد فيها بيتاً علىشطرين»واذا 
كأ انان حيطي جنا ى :هذا للحن ديق قر سحي ف تضنيقاة كاملة» 
بل هو دليل التعثر عند إتتاج القصيدة » ومثل هذه القصيدة قصيدة 
(:نا نصيب ) : 
لانضيقي بموقفي وإعشذاري ١‏ نحن أخطاء واقم منهمار 
لم تكن غلطتي ولم تخطائلي أنت ؛ كلائا خطيئة الأقدار 


مثل غيري ما اخثرت أن 'تصبحى أنت؛عرومي وأن تكونياختياري 


وهذه القصيدة ثمانية عشر بيتاً لم يشطر فيها إلا ببتان » ومثلها تحت 
الشرشف والستارة فعددها خسسة عشر بيتآً وكلها مدورة باستثناء المطلع 
وهكذا كل قصائد البحر الخفيف في كل الديوان وتقطيعها على الأوراق 
لا ببرر انقطيعها في الانشاد ؛ لأن شعر البيت يحب أن يكون متصلا قراءة 
وكتابة ٠‏ وتقطيعه على طريق كتابة الشعر التفعيلة لا يجعله حديثآ » كما أن 
كتابته بطريقة الشعر العمودي لابجعله قديمآ لأن المهم في الشعر أن يتكون 
أصيلا” يمثل البيئة أو نتحدى ما فيها من معوقات إنطلاق الحياة + 


لقد رحلت في هذا الديوان دقائق وصفحات وتمهلت وتعجلت ولا 
أدري هل كنت موفق الخطوات ؟ إلا أنيأدري بيقين النصوص أن الشاعر 
(دموع الشراشف ) تغزل وتشهي أكثر مما نادى إلى السفور» وأنهتجاهل 
القضية الأساسية التي خلقت الحجاب وأحكمته على الوجوه والنفوس مع 
أن أهم قضابانا سياسية أكثر منها اجتماعية ؛ ولن بحدث جديد في المجتمع 
إلا بعد أن بحدث جديد في القيادات السياسية » وإذا كنا نهتم بالظواهر 
فلم يكن اهتمامنا بها إلا لنعرف ما وراءها لنستطيع فهم الأمور من أصولها 
وعن طربق النفوذ الى داخلها عن فهم مسبباتها حتى لاتلهينا الظواهر عن 
أسسابها الفاعلة ؛ هذا بعض من شعر « محمد الشرفي » إستو قفنى لا فيه 
من الإجادة والإثارة فكان جديرا بأن بناقش لأن النقاش بصحح المفاهيم 
وبالأخص إذا كان جديا ٠‏ 
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شاب بميل إلى الموسوعية بكل ما فيه من طاقة فهو طالب في التجارة 
أو في الاقتصاد السياسي ولم يمنعه جفاف الأرقام وتعقيد البحوث عن 
ممارسة الأدب » فهو يقرأ الشعر ويكتب عنه» ويقول المقطوعاتو القصائد 
إلى جانب الدراسة العلمية ٠‏ أما التوفيق في الجمع بين التخصص العلمي 
والهواية الأدبية فلا يظهر إلا عند الممارسة » فهل من الممكن أن يكرن 
سعيد الشيباني شاعر؟ مجيدآ واقتصاديا خبير؟ ؟ إلى الآن لا عرف هذا 
لذن النظربات لاتتظهر نجاحها إلا الممارسة العملية » و!! ى الآن لم يمارس 
سعيد نخصصه العلمي حتى نعرف أله أجاد الهوابة وأحسن تطبيق 
التخصص المهني إلا أن له أمثالا” طغى فيهم جانب على جانب فلا أحد 
بعرف نجاح ( على محمود طه ) في الهندسة وإنما عرف تحليقه الشعري 
ولعل الشاعر فيه أكل المهندس » ومثل ذلك ( إبراهيم ناجي ) الدكتور في 
الطب » فقد عرف بشعره الحالم أكثر مما عرف في المجال الطبي » مع أن 
مجال الطب يعطي الشاعر الاختبارات العلمية» لكن شعر ( إبراهيم ناجي ) 

من النوع المتمرد على العلم وانخاضع للوجدان الذائي « ومثلعلي محمود 
طه » « وابراهيم ناجي » « بوسف ادريس © فنحن تتابعه روائياً 
وشو ها ولا اشعرف هل تفلت الاي على الطبيب أو ترافقا » فلا بد أن 
نتوقف الحكم على ( سعيد ) الشاعر والاقتصادي » حتى يخوض الميدانين 
والمقطوعات والقصاعد والأغنشات الرائعة التى ظهرت له 'ندل على شاعرية 
ذات مستقبل إذا امتلك القوة على الاستمرار » وأول لقاء لنا معه في 
الشعر صبيحة السادس والعش رين من سبتمبرفهناك نلاقيأول براعمهالمبشرة ٠‏ 

ولع خاي ايع 

حتى نميد الجبال 
من فوهة البركان يردي الصقيع 
من مأرب صوتي أنا لا بضيع 
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بشراك ياحقلى فهذا الربيع 

السهل بالأعشاب غطى الرمال 

والزهر سل النصال 

بردي بصباري 

والفجر بطرق بالضياء داري 

هذه نغمة سيابية بعثها في رسالة من مقبره ؛ وأحاد محاكاتها ( س 
الششيبانى ) في ميلاد الحياة » إلا أن عنوان القصيدة ( هدهد من 
رمز تكبة ( اليمن ) » آلا يذكر سعيد قول عمارة اليمني : 
فقد هد قدماً عرش بلقيس هدهد وهدم فآر قبله سد مآرب 
الأسرار للعدو كما في قصيدة ( عماره ) » أو في سورة النمل أظن أن 
سعيدا خال الهدهد رمز الرخاء مع أن العكس هو الصحيح بالنسبة لليمن 
القديم » أما نغمه ففيه جو ربفنا المائمج بالزهور والصبار » ولا ملاحظة على 
هذه القصيدة إلا لغوياً : 

( من فوهة البركان يردي الصقيع ) 
كذا ؛ إلا أن سعيداً جعلها بمثابة بموت » كما أخطأ في كلمة يردي 
مرة ثانية : 

والزهر سل النصال 

يردي يصباري 

ولا مكان للباء هنا وإئما بردي صبارى وكانت نعني عنها موسيقياً 
بحتاح صباري»فيقال أرداه وير ديهءولا يقال أردى به 6 بمقدار ما ( سعيد 
الشيباني ) هنا ريعي بساني فهو في رسالة إلى ( اليوت ) عالمي النزعة » 
لأن اليوت قال مطولته الرائعة في الأرض الخراب يعني بها ( أوروبا ) » 
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فاستدعاه سعيد إلى الشرق ليرى بعين اليقين أرض الخراب والعذاب ؛ # 

'تعال 

رفن الحسن :بو المدا 
اريك ما لم تكن 

من قبل قد أبصرت 

عيناك في دنياك أو في الخيال 
لا في الرجال الجثوف لا في اليباب 
يا شامخا يرثي ذهاب الشسباب 


تعال تفتح ها هنا في الجحيم 

بابا على عينيك من آلف باب 

وهذا الشعر وغيره مما نشره ( هلال ناجي ) في كتابه ( شعراء اليمن 
المعاصرون ) ينبي عن شاعرية حديثة إذا قدر لها أن تواصل السير » 
فالأغلب على الشباب الرضى بالقليل كان قوة الاستمرار لا تواتيهم 
وعذرهم عندما يقال لهم ٠‏ هذه ظروف ولكن هل الظلروف من خلق الناس 
أم هم من خلقها ؟ 

هذا كالتساؤل عن البيضة والدحاجة أيهما الأصل » والمهم أن نعرف 
أصلهما معآ » وقد أبانت لنا الدراسة أن العقبات في طريق الأدباء كثيرة 
ومنوعة بمقدار ننوع حياتهم وثقافاتهم واتجاهاتهم الأدبية ومدارسهم ٠‏ 
فإذا لاحظنا أن ( عبده عثمان ) ( وسعيد الشيباني ) و ( عبدالعزيزالمقالح ) 
ألصق بالحداثة أسلوبآ وموضوعا رغم اطلالة روح العمودية القديمة من 
ساثئر أعمالهم الشعرية » فسوف نلاحظ أن من شعرائنا معاصري 
الثورة من لايزال يمد أوامل عهد النهضة كالشاعر ( عبد الرحمن قاضي ) 
الذي يؤدينا البحث الآن إلى ديوانه اتتصار ثوره ٠‏ 


21 





( في اتتصار ثورة ) 


هذا الديوان في جملته 
بالأحداث ومن التراث الثقاؤ 
إلا أن الفترة التي نظم فيها الشا. 
والأحداث المعاصرة مدد سخ 
حساسيته فهو سريع الاتفعال 
ووائر مشدود نحركه كل حادثة ثور 
إلا كان صوت شاعرنا أحد أصدائها السريعة 
ثؤرة الل الزائذة تفج شاعنا" البحيبها كما بغي 
الصيح : ب 
بوليو المحبيد بأي فكرة شاعر “هدي اليك قوافل الإنشساءر 
فلا أنت في التاربخ رمز فتوة حقا وشهر طولة وفداء 
شهر طوى عن مصر شر طغاتها وأطاح بالملكية الرعنساء 

وهذا التقرير الاخباري أو القريب من الإخبار لا يحتاج الى نقد ؛ 
وتلح الأحداث على شاعرنا فتستنزف خواطره الفائرة أو المستجيبة 
للفوران على بزوغ كل حدث عربي » فحين شن العدوان الثلاثي صليبيته 
الثائية نعالت ضجة الشعر في كل أجزاء الوطن العربي الى جانب السلاح 
فكان لشاعرنا صوت في هذه الزخرة التي حملتها قصيدة ذكرى و" 
اكتوبر » وهذا هو المقطع الأول منها : # 
هب كالذثب نحو أرض الكنانه راكبا رأسه بجر عنائه 
مارق أفقدنه وحشية الغاب وأنسته وعبه واتزانه 
هب بحدوهالحقد والطمعالمردي وروح شريرة شبطانه 
طبعها العنف والغرور وت_ْالويل والمكر والخنا والخيانه 
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هب في جرأة ولم يدر يوما أن سيلقى بأرض مصر هوانه 
انتسيافن على اهما" التنايا كالحات وبرتدي أكفانه 
شاعر نا من اللغويين . ولعله تغافل عن لفظة أفقدنه بأنها تحتاج الى 
مفعول فآضاف اليها أنسئه ه فجاء البيث أفقدنه وحنسة الغاب وأنسته 
وعيه وانزانه » فأي الفعلين أنسى الوعى والاتزان » أفقدته أم أنسته ؟ » 
أما كان يكفي أحدهما بدلا من تنازع الفعلين بلا مسوغ ؟ أما راكبا 
رأسه بجر عنانه فعلى تقليدية العبارة » فالبيت نكون صورة مضحكة 
لا تخلو من فنية لماحة » وبعد حادثة العدوان الثلانى المشئوم تأي لورة 
( العراق ) » فيتكون صوت شاعرنا أحد أصدائها » فقد استقبل 
ميلادها بقصيدة نقتطف منها هذه الأبيات : س 
عيد بكاد يطل من أكفانه (عاد”“»لمشهد هو سعى « حسيتر *» 
عيد انتصار ينيك من يدمائهم صانوا حماك من الطغاة وطهروا 
ومن استعادوا محدك الماضى ولم لملعهم الإرهاب من أن ثأروا 
فهو من صنع خيال تقليدي 34 وبعد حادثة العدوان الثلانى ويعد نورة 
تموز العراقية كان لشاعرنا بوم بشاثر هو ميلاد ثورة اليمن في السادس 
والعشرين من سبتمبر عام ؟ىة١‏ » فقد استقيلها كما هو معهود عنه 
بالترحيب المنغم » والإشادة الشعربة بالثورة كحدث كبير وبالثوار 
كصناع حدث عظيم وشاعرنا هنا بخير الشعب من خلال ذانه فيعير عنه 
وبفوه عن صمله : 
نصف قفرن قطعته وجحيم الثلاأر برغي مزمجراً بموؤادي 
كان مر العذاب فيه شسرابى وسياط الحلاد قونى وزادى 
بوم الثورة يصبح كل الناس ثوار تحت مبدأ ( ألبس لكل زمان 
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ما بلائمه ) » وعلى كل حال فللثورات في نفس شاعرنا أثر كبير 
نصنع أكبر » ولكن الموضوع السياسي أو الثوري بحتاج الى كثير من 
الأناة والاستبصار حتى ينضج فيصدر عنه شعر أكثر جودة »؛ ويبدو أن 
الكو زاك أشن نميا بيه “زر بلة كن جنا ,لا لاقت معدا مع عا 
سجيتها ملاممة لأحاسيس الج عند اتفجار الثورات ؛ لأنها في ذلك 
الحين لا تهتم بالأبعاد ووفرة الحيال الفني » وإنما تهتم بالحدث وما نتصل 
به من أوصاف وأشخاص » وهذا يكفي لانتزاع التصفيق إلا أن الشاعر 
الذي بقد ركلمته وجمهورهينبغيأ نيتوخىالمشاعر الانسانية الخالدةالى جاب 
المشاعر الوقتية » وما أظن ديوان ( انتصار ثورة ) يعطي كثيرا من التجارب 
البشربة ؛ لكنه أحد الألوان الشعرية في بلادنا وربما نجد في قصائد 
( بقايا قلب ) ما برضي حاجتنا الفنية ؛ غير أن هذا الديوان يماثل أخاه 
من ناحية الشاعرنة والتقرير 1 إلا أن فيه مميزات 6 بعضها تقليدي 
وبعضها لا بخلو من تأمل شخصي » وقد افتتتح شاعرنا الديوان بمقطوعة 
بدلل فيها على حبه للشعر وتفانيه فيه : 


أنت با شعر جوهر من شعوري عصرنه 


0 : غذونه وها و قي" 
فيك حزني وفرحتي ووجومي وصمتله 
المقدمة الشعرية لكل ديوان تقدم صورة فكرية لمذهب الشاعر في 
الشعر أو صورة لخليط مشاعره وهذه المقدمة نثشسه ما قاله الشابي في 
ا ع ار الت اك ور 
الاكتشاف أو نتخذ محالا غير المعهودات + فالبيت 0 هكذا : 
أنت يا شضعر جوهر من شعوري عصرته 
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فليس من المعروف ولا مما بعذاب خيالا أن يعصر الجوهر ؛ 
والجواهر أو المجوهرات تراث ورثناه وسيطرت قيمته شعرياً » فالجوهر 
بثقب ولا بعصر ء أما البيث الثاني من المقطوعة فجميل » موطن الجمال 
رم الفن الشعري يدم الشاعر كرمز للجهد عند اتتاج العمل 


أما التفريق بين اللحن والفن فلا بعطي أي قيمة لآن اللحن قمة الفن ٠‏ 
وبلحنيى غذوته وبفني ١‏ سقيته 


محل العتجز" » ليقوى وقع القافية ٠‏ 


من الجميل أن يكون شعر الشاعر صورة حياته أو قصة حياته » لكن 
هذا التخيل بصطدم بالواقم أيضآ لأن قصائد كل شاعر ولامد حالات 
والحالات العابرة لاتكون حياة إنسانوإ نكو نت دلائل عايهاء ولعل ( عبد 
الرحمن قاضي ) اهتدى بسابق في هذا النهج٠أما‏ انالشعر صورة الأحزان 
والأفراحفهذا مسكن لكن ماكل بواعثالحزن نعطي شع رأولاكل بواعثالفرح 
تعطي شعرا ما لم نوافق هذه الحالات استعدادا للشعرءفكم عرفنا شعراء 
يصابون بأفدح الكوارث ولا يقولون شيئاً ونوانيهم مواسم الأفراح 
ولا يقولون شيئآً » فالأسى والفرح من أسباب الششعر لكنها لبس ضار 
وإرادة القول غير القول » كما أن إرادة العمل غير العمل ٠‏ 


فيك حزني وفرحتي ووجومي | وصمته 


كان لابد من إعادة نلاوة البيث لتحقيق لغوي ٠‏ أليس الوجوم هو 
الصمت ؟ بعد الفائحة التي وضع أكثرها هنا » تلاقينا في الديوان قصيدة 
بعنوان ( سمراء ) » والحقيقة أنهذه القصيدة كالغريبة بينجارائها لجمالها 
بالنسبة إليهن : 
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نهداك ما نهداك ٠‏ مصباحان شعا بالسنى 
كأسان عاجيئان قد حثفكا بأنواع الشذى 
إنتراقصان على جواب صدراء الوا روى 
فوكلها ن عليه لجنا نهم عش العددق 


لو لم تكن القطعة إلا من أجل البيت الأخير لكان الس 
أجمل أن يوقم النهدان لحنا مبهمآ غض الصدى ٠‏ فعباررة لحن مبيم 
صدى غضاً من جيد عبارات الشعر بالاضافة الى هذا فالمقطوعة ذا 
حالم » فالنهدان يتراقصان على صدر ربان وهما مصباحان ؛ 
محفوفان بأنواع الطيب أليس هذا جميل ؟ 

إذا قلنا أن لهذا الديوان بعض امتياز على سابقه فلأله عودة سربعةإلى 
الروما تنيكية ففي هذا الديوان عدد من القصائد والمقطوعات فوح منها 
الربيع وتنمايل فيها الرياض » ولا بخلو بعضها من جمال مهما كان نقليدباء 
أليس الربيع أو آذار فصل الشاعرية من القدم 5 حنى كاد أن يتكلم عند 
البحتري وحتى أنت السحاب معذكرة مشوربه عند أبي نمام : 


وندى إذا ادهنت به للم الثرى خرف اللسكاق انان وهو ممنة * 
في ربيعيته وإنما انبع نهج شوقي في : 

كانم قفي القافن مذ 
طلع الرييع بنوره الوضصاح بختال في حلل من الأفراح 
وافى بعائقه الصباح كأنه صب ترئحه كؤروس الراح 
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وكأنه والتسشحر بهفو حولة غيد شرن دثر جس وأقاح 

با للربيع لقد أفاض على الدنى عننا سح سام كالمضتاح 
النغم إلى هنا حبيب إلىالنفس لقوة انسجامه وجمال الجو المنبثق عنه 

ذنب ( أبي تمام ) الذي آفحم خصومه حين قال : 

لاسكروا ضربى له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس 
لكن هنا فرق بين ضرب المثل وبين الصورة الشاملة لألوان الجمال » 


إشبدى فيما بلي سد 

وكأنما الروض المدمنم غادة 'نهلز عجبا في أرق وشساح 
وكأن كل خميلة مخضلة مقل الحسان بأعين الأقفداح 
وكأن أصوات الطيور قيار أوئارها شدت إلى الأدواح 


الملاحظة على الروض المنمنم الذي يشبه الغادة في الوشاح الرقيق » 
لماذا استغنينا بالوشاح عن الثياب الرقيقة ؟ والوشاح لا يتصل إلا بأطراف 
الكتفين؛ولماذا نفسه الأشجار بالنساء ؟ أليس هناك فرق بينطبيعة الانسان 
وطبيعة النبات ؟ ولماذا لابقي كل جمال على ماهو في واقعه الطبيعي ؟ ؛ فهل 
الروض يشسبه الغادات ؟ لامبرر هنا إلا تبرير الرواسب الثقافية » وقد كان 
هذا التعبير جميل عند ابن الرومى لكن ليس بالضرورة أن الجميل عند 
فلان جميل عند فلان لأن المسألة مسألة أساليب وكما أن لكل شخص في 
أي عصر أساو به فلكل بيئة أساوبها أيضاً » بعد الروض المنمنم تلاقينا كل 
خميلة مخضلة ؛ والشطر الأخير من البيت بديع التخيل حبث شبهت الأزهار 
بانسكاس العيون الجميلة على الأقداح لكن في هذا ملاحظة لغوية ؛الأقداح 
هي الكووس الفارغة ويهذا بنعدم انعكاس العيونءوقد كان يريد شاعرنا 
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أن يشبه الأزهار بظل العيون الجميلة في كؤوس الخمر لكن كلمة الأقداح 
بمدلولها على الفراغ بترت جمال الصورة ؛ وقد كان في هذا البيت زيادة 
من كل زاهرة ترقرق بالندى 22 فكاأنماعينإليك تحدر 


التخيل لو امتلأت الأقداح ؛ لكن الأقداح كانت طريقاً إلى بيت 'نشد إليه . 
الرحال كما يقال : س 
بدبعة هذه الصورة لاربيع » وهو يغني نفسه ولنفسه ويعزف ألوانه 
بأغصانه » غير أن قارىء هذه القصيدة الرسعية شكر وحه الشاعر عندما 
بلقاه في قصيدة ( سمعت الروض ) فهي لاندل حتى على تمكن في النظم 
وكسته ‏ طيلسانا وأعارته الضياء 
وشحنه راحة الفحر من المسحر رواء 
مسرت للروض لكي أدفن في الروض الشقاء 
ميلاد الشمس بل هو الشمس وهذه مشاهدة بديهية المعرفة » لكن هل 
إلا « لكافور شمس التنبي » الذي : # 
بفضح الشمس كلما ذرت الشمس بشمس مئيرة مسوداء 
كست الصببح طيلسانا وأعارته « الضياء » ؛ المعروف أن الطيلسان كساء 
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أسود آو أخضر شذوذا أو 'نجوزاً فهل سودت الشمس بياض الصبح ؟ إذا 
كانت فعلت هذا فلماذا أعارتهالضياء ؟ وما أظن أن شاعرنا بجهل أن الثيء 
لا يكون أبيض وأسود في حالة واحدة » لأن هذا من المعلومات البديهية » 
بعد أن طلعت الشمس وأعارت الصبح الضياء وكسته الطيلسان الأسود 
رجع الصبح بعد الضحى فجرا لتوشحه راحة الفجر رداء من السحر » 
لكن أليس الوشاح غير الرداء ؟ علم هذا عند الخياط » فقد استغنت الغادة 
في القصيدة الأولى عن الرداء بالوشاح ٠‏ أما في قصيدة « سمعتالروض» 
فقد نلاقى الطيلسان والضياء المعار » والرداء اللسحري ؛ وكل هذه 
الألفاظ إذا عرفت مواقعها في تركيب جيد تكون شعراً جيداً » لكن سوء 
استعمال العبارات بحعلها مفقودة التأثير ٠‏ على كل لقد كانت النصوص 
المنصلة بالربيع والروض والروضة من أنقى ألفاظ هذا الديوان ويمكن 
لإعطاء الصورة الكاملة وضع بعض نماذج من الفنون الأخرى في هذا 
الديوان فهناك قصيدة بعئنوان « شعب معذب » ولكننا لانحد هذا الشعب 
بالتحديد » وإنما نجد صفات شعب تقع عليه مثل هذه الكوارث » وعند 
النص بقية الحكاية : 
واشقى شعو ب الأرض شعبمعذب 2 نهدا في بد الحكام نهبآً مقسما 
بصيح فلا يلقى سوى اليأسمنصتا 2 ويغفو فلا بلقى سوىالحلم مطعما 
أليس النص وصفا لشعب لم تحدده الأبيات لا بالاسم ولا بالدلالة ؟ 
والشاعر لايتناول موضوعه من الخارج وإنما يرفعم همسة من الداخل 
معرفته كيف فكّر الشعب وماذا يعبر عن معاناته » وفي الديوان قصيدة 
بعنوان « ما أظلم الحياة » والعنوان بدل على فلسفة تبحث عن عبث 
الوجود وزبادة الانسان على حاحة الحياة » لكن القصيدة شكوى ذاتية 
تذكرا « بالحارث بن حلزه » الذي قال « آذتتنا ببنيها أسماء »© ٠‏ 
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كما آذنت الأيام عبد الرحمن بحربه  :‏ 

آذتتني بحر بها الأيام” ورمتني أوام متها سهام' 

قذفتني خطوبها فكأني كرة طوحت بها الأقدام 

وكل أببيات هذه القصيدة من هذا التعبير المباشر التقليدي خطوب 
وسهام ونار أسى + وفي الديوان قصيدة بعنوان « تحبة إلى جِيوشنا 
المنتصرة » والمنتظر من هذا العنوان أنه شعر جيد لجودة بواعثه » وإشارة 
موضوعه ؛ لكن المحصول من هذا النوع كما يلي : 


مس لا تخف قط إنهزاما با جيش لا تخشى الحماما 
وجي لساري اللسن تمسرو لمان 
وعصاابة م«أجورة بالمدم قد جدنكت غراما 
عدار عن قن لفان «انسيي وخلات الحدافنا 


ا ا لي او ا 
ل الذي فقد الشعر بخصائصه الموثرة وفقد النثرية بقدرتها 
التحليلية ويمكن أن خير قصائد هذا الديوان قصيدة « سمراء » و « طاع 
الربيع ع«( ومادمت ف سياق إكمال الصورة عن الديوان فلا سكن أن 
أحرم الرثاء حقوقه من الدراسة »؛ في الديوان مرئاة طويلة في « شارة 
الخوري » « الأخطل الصغير » وسوف تعطيئا فائدة فيسبب موت الأخطل 
كما رآه الشاعر : ب 
وتخلى عن الحياة وما فيها لينجو بالمكر تحت اللتتراب 
ساءهة أن يرىق أمما تسطو على جنسها كوحش الغاب 

إذن فقد كان مسبب موث الأخطل هو الهروب بالفكر من فوق الأرض 
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إلى 'نحنتها حيث لافكر » والسسبب الثاني استنكار الأخطل للصراع البشري 
الحياة مكل مافيها » أو ما أكد لنا هذا في قصيدته« ولد الهوى والخمر»؟ء 


من كان من دلياه 0 فض راحه فآنا على دنياي أقبض راحى 
إني أفد”ي شمس كل أصيلة حذر المغيب بألف شمس صباح 


ألم مكن في هذا رد على فكرة هروب الأخطل من الحياة » لأنه أحبها 
أكثر تحث ثلوج المشيب » فما أجمل أن نكون مراثينا مفصلة على من 
رايهم » إن الشعر ليس جهلا » وإنما معرفة الملوضوع ضرورية لتكون كل 
قصيدة صالحة لموضوع واحد لا لمثات الموضوعات ومثات الأشخاص 
باغتبار فن الشعر كشف* علمسى بطريقته الخاصضة + وقد كان 
يسكن عبد الرحمن أن بتعلم من الشاعر الذي رثاه وبالأخص من قصيدته 
« عمر وتعتم » تلك القصيدة تصلح لعمر وصاحبته ولا نصلح 
لغيبرهما ؛ والقصائمد المعاصرة نعطينا معارف بموضوعاتها » فقصيدة 
الجواهري عن المعري لانصلح لغير المعري » وقصيدة عمر أبي ريشة عن 
ذهين المحبسين لاننطبق على سواه ؛ لكن قصيدة عبد الرحمن قاضي 
لاندل على الأخطل الصغير إلا بعبارة عنوان ديوانه المضمنة في المطلع » 
واتنهى شاعر الهووى والشباب »؛ أما الأثر الذي تركه موت الأخظمفل 
فعبد الرحمن نتناوله هكذا : 
آه ماذا أراه قد حل بالعثربر وماذا قد نابهم من مصابر 
أهو الحشر قد دا أم هم الناس دهاهم بالذعر يوم الحساب 
ليس هذا وليبس ذاك ولكن ما تحادي النضالشادي الروابي 

هذا اللبيت الأخير أصدق ما ف القصيدة عن الأخطل فقد كان حاديا 
للنضال وكان مغنى الجمال ف أعلى روابيه وف أخصب سفوحه »؛ أما 
ماذا دهى النا سآهو الحشر ؛ أو هو يو مالحسابقد ذعر الناس؟ فالمسئولية 
تق على المركى والمركي ؛ أو لم يسبق الأخطل في هذا التهويل عند موت 
سعد زغلول عام 507 م : ؟ 
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قالوا دهت مصر دهياء فقلت لهم هل غتيتض النيلأمهلز لول الهرء* 
قالو اثد وأدهى قلت وبحكم* إذنْلقدمات «سعد”) وا نطوى العلم 

لكن الأخطل خفف التهويل يقالوا وقلت 4 ويحفاف الثيل وزلزال 
الهرم فليس ف نص الأخطل بوم حساب ولا يوم حشر » وعذره أنه قال 
القصيدة في أول القرن العثرين أيام كان للرواسب الثقافية ساطان أقوى 
من واقم الحياة » أما عبد الرحمن فقد قال قصيدته في النصف الاخير من 
الغرن الحتوين ل وعاق كل فتبيد ةاعر البوى والشسات الى :فيوان رقا 
قلب ) دليل على النية الطبية والأخوة الأدية الصافية 6 كما نعتاد من 
عبد الرحمن فيصحة الاخاء وصدق المودة » -حنى أنه أثنى على ناث شر ديوانه 
( حافظ محمد علي ) بقصيدة ختم بها الديوان وعنوائها 2 مشالي « 
والحقيقة أن المطبعة تستحق كل ثناء لذنها الرسول ديل الم لغين والقراء 
وأهم وسائل الانصال بين أفكار البشر : 


حي الكريم تحبة ؛ الاجلالر وارفع إليه الششكر عقد لآلي 
ا « حافظا 7 رمز الكرام ومضرب الامثال 
لله من شسهم همام قدل سما بالفكر فوق مراتب الامثال 

إن مدير مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة أول ناشر تخلع عليه 
صفات «المتوكل» من غير «البحتري» ؛ لكن هذا كله دليلعلى سخاء نفس 
شاعرنا وصدق ألفته + لكل من ,نتصل به » حتى دار الاستقلال نفسها لم 
تسلم من طليبته السخية فأعطاها نصيبها من التحية و الثناء : 


وامنح من الاعماق ألف 'نحية دارا تسمى دار الاستقلال 
كم من بد نحو العلوم سخت بها وسعت لنشر روائع الاقوال 
فق ضيكورة نسبى. لبى ترائهنا وأناقة في الطبع والاشكال 


ألم تكن طيبة عبد الرحمن أغنى من شاعريته » وقليه الحنون الودود 
أكبر منقصائده ؟ لقد عرفنا طيبة عبدالرحمنقاضي نحو الآخرين»ومنحق 
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قارىء هذه السعطور أن بعرف طبيته نحو أهله ع فقد هنا والده بالشفاء 
تهنئة عامرة بالافراح وثقاء البر البنوي : 

بنسة اله التى للتها22 بالبي بالالضاف بالصافية 
نيفاء ف الماحل حير ليا فق كلل :آمنتاطينا “القثبالنة 
رد إلى أرواحنسا نبضها وكم غدت من قبله ذاوية 


وكما هنا والده بالشفاء بكى والدته بمرثيتين وكل هذا لابحتاج 
إلى تعقيب لأنالقضية داخلية بحت » فهو موفق ببر الابوين »اليس تالجنة 
تحت أقدام الوالدين ؟ 


يوسف الشحارى 


من ألمع النماذج الوطنية الصحيحة والثورية الشعرية والعملية » 
لأن نوربته الحرة تلألأت في وقت الخوف على الثورة والحرية » 
ووطنيته النضالية كانت جواب النداء الوطني في وقت الخوف على 
وطن الثورة » وهذا طبيعي » لأننا عندما نفقد الحربة ونحس فقدها نصبح 
أعرارا يسع قاطي العري بي ود بخاف علي أدبلا بنذ كرا 
الى وطنيين مستميتين ؛ لأن الخوف على الوطن والحنين الى الحربة أقوى 
بواعث الموث ف سبيل الوطن والحرية » والوطنية على أصالتها في النفس 
تحتاج الى الموثرات العامة»من حركات جماهيرية ٠‏ ومن ثقافات ثورية » 
ومن طموح الى الأفضل » ذلك لأن الوطنية 'نموت في تفوس الأفراد 
العاديين ولا نهيجها إلا الحركات الجماعية والأحداث المتفجرة والتوعة 
القادر د علين الفعر رك بدو التوعويه + 


والوطنية في بلادنا كاكثر الوطنيات في العالم » تلاقي من يستغل 
اسمها وينادي بشعاراتها ليصل عن طريقها الى السلطة » حتى اذا بلغ المرام 
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اهن الوا وله التي والال امشائله امنيا نس عبن براق الفزين 
ونخلق ظروفاً حول الحاكبين لا بخرجون عنها إلا إليها ٠‏ فتقيد جهودهم 
5 المحافظة على الحكم فيزدادون بعداً عن المحكومين كما أوضحت 
قصائد « بوسف الشحاري »6 » سقى السؤال عن وطنية المفمكر سواء 
كان شاعراً أو كاثاً » ببدو أن المفكر الثائر هو الوطنى الأصيل “نحت 
كل الظروف ء لآن محترف السياسة بهمهم من الوطنية طريق الحكم ؛ 
والجماهير قابلة للتغرير إذا فقدت الموجه والمحرك الرشيد » لكن وطنية 
المتكر الأضل غائر وطثر .لأن لمكن التوري :هو الذي عرف اعدافت 
الحاكمين وانحرافاتهم أو اتجاهاتهم » وينبه الى مافي هذا من خطر » وهو 
الذي بمتتنع على الاغراءات »؛ لهذا يبقى صوته هو المنبه الى الخطر 
والمدلل على عورات الأوضاع وعلى التلاعب بالمبادىء » لأنه يعرف 
كم قتل أحرار باسم الحربة » وكم قتل مواطنون شرفاء باسم الوطتية 
الكاذية المتاجرة بدم الشهيد كما قال بوسف : 


ع 


كل شيك في جيبهم صرخات لجربح أو شهقة لفدائي 


فالممكر الصادق الوطنية يعتنق وطنيته باحساس المسئولية أمام 
الجماهير وأمام المبادىء التيرفعت ثم استهين بها من قبل رافعيها » وهذا 
كثير الوقوع » فالسياسة المحترفة نستغل كل شيء +٠‏ وقد عرفنا كيف 
استغل معاوبة الدين وقميص عثمان » وكيف استغل العباسيون دم 
الحسين » وكيف استغل كثيرون من المعاصرين حماس الجماهير ضد 
الاستعمار ثم تحولوا الى حاكمين لا يقلون عن الاستعمار سوءاً ونظاماً » 
والقاعدة لمعرفة الحكم الوطني تتجلى فيما بلي : 

أولا: إنساس المنتول بالشيب أكثو .من الحكه ..* 


ثائياً : أن عمل على تثمية الخبرات الوطنية لثلا بخرج الاستعمار 
ويعود في صورة خبراء ومستشارين ؛ فسن أقوى مميزات الحكم الوطني 
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تلمية خيرات الشعب » وإتاحة الفرصة له ليجرب ولو كشطا ++ كان 


ثالثا : تنمية ثروات الشعب وتشغيل بنيه حتى لا يصبح البلد سوقاً 
يستهلك ما بنتجه الاستعمار » لأ نالاستقلال الاقتصادي يكو زالاستقلال 
السياسي ٠‏ ونحن نعرف أن استعمار اليوم يختلف عن استعمار الأمس ؛ 
فاستعيار الأمين كان يتظلق. تن القؤاعن المستكرية» ما استعمان البوزع 
فينطلق من البنوك والمصارف ٠‏ ولا حماية منه إلا رتنمية الثروة الوطنية 
وتحريك أبدي الشعب ف مواقع الانتاج ٠‏ 


اذن فالوطنية الصادقة أهم مسيزات المفكر الأصيل » لأن انجراف 
الممكر أسوأ من انحراف السياسبين المحترفين » وذلك لقدرة السياسيين 
على استغلال الفكر كأبواق تفلسف الخطأ وتبرر كل سوء ٠‏ صحيح 
أن هناك مفكرين يباعون كغيرهم ٠.‏ لكن لم تفقد الشعوب العناصر 
النقية من المفكرين » لأن كل مفكر مستنير بعام أن قيمة الانسان هو 
عمله نحو الآخرين ؛ وان أول عمل بحب أن بعمله الممكر هو الاهتمام 
الوطني حتى ولو كان هذا الممكر ( أمميآ ) » لأن الوطنية أصح الطرق 
الى الأممية » ولن بحقق المفكر إنسانية البعيد ؛ إلا بعد أن بحقق انسائية 
الأقرب اليه وهو شعبه » فعندما يحقق الانسان اليمني إنسائية شعبه 
يكون قد ساهم بالكثير في تحقيق إنسانية الانسان على كل أرض » 
وشعبنا لم بحرم من الممكرين الانقياء الذين دعوا الى تحقيق إنسانية 
اليمنى وتحوله الى انسان جديد يكون عنصراً هاماً في الحضارة المعاصرةء 
وقد سبق الحديث عن الشاعر « محمد محمود الزييري » وصدق وطنيته 
وغموضها في غمار أحداث الستينات ٠‏ إلا أنه كان وطنياً حنتى ولو 
بالنية الطيبة والوجدان الجماعي ٠‏ ولقد كان « الزبيري » شهيد وطنيته 
الصادقة حتى ولو خلت مخلفاته من منهج سياسي مكتوب » فأشعاره 
كله ,ونه تلعيفة زو 1ه" الوطنة وطتدقها :ون هذه البراءة 


ا تك 





والصدق اللتان تحلى بهما الزبيري لم تعدما من بسيء استغلالهما ‏ لكن 
الشعوب ببركتها الزاخرة وفيرة الانتاج من الرجال » فبعد أن سقط 
« الزبيري » شهيداً كدنا نعدم وطنية الشعر المتحمس +٠‏ وشعبية الكلمة 
الشعربة الصادقة » وشعبنا في أحوج ما يكون الى الكلمة الشعرية 
الصادقة » لهذا السبب أنجب شعينامن يمد عهد الزييري بصوت أصفىء٠‏ + 
ووطنية أكثر حماساً » وعمقاً » من أمثال « عند العزيز المقالح » و « عبده 
عثمان » و « سعيد الشيبانى » 4 و « بوسف الشحاري » مدار هذا 
الحديث ٠‏ 


فقد كان « بوسف » قبل ثورة سبتمبر عام 955 م على رغم 
صعوبة الظروف يقول الكلسة الصادقة ف شيء من التغطية البيانية » 
ولا تفجرت ثورة السادس والعشرين من سبتسر عام 1955 م دخلت 
الوظئية قورن 'الأمتها ف الفيقيف و لان «اورة الست بشي كن قن 
العدوان الاستعماري ولكثير من المناورات السياسية ٠‏ 


وهذا الوقت فرصة المحتالين والمتاجرين بالثورية والوطنية ؛ فرينا 
الكثبر من زملاء العقيد يوسف الشحاري يقودون المواقع الحريية 
ليغنموا كثيرا من الأموال ولو لم يحققوا شيئا من النصر ؛ وننقل يوسف 
الشحاري من موقع الى موقم ؛ وكان همه تحقيق النصر والبذل في سبيل 
هذا النصر » لأنه كان يودي عمله لينتصر الشعب لا لينتفخ جيبه وثر تفع 
عمارته » وما أكثر الذين اتتفخت جيوبهم وارتفعت عماراتهم » لأن حرب 
الثورة أصبحت متاحرة بل ومنافسة على الكسب واقتناء السيارات 
وإحياء ( الليالي الملاح ) » وهذه الظروف اللمهيأة للاتتهاز أشد مراحل 
الاخشار لأصالة الوطنية وصدق النضال والثورية : ولقد دللت أعمال 
بوسف الشحاري على صدق وطنيته وإخلاصه لقضية الشعب بدليل أنه 
بذل كثيراً من العرق والدم ولم بكسب شيثا » لأن الوطنية في اعتباره 
عطاء +٠‏ وليست أخذاً . ولقد عرف كثيرون كانوا أقل عيبلا من بوسسف 


511595 سا 





الشحاري وآأدنى رتبة في السسكرية +« ومع هذا أثروا في الحرب 
وغنموا الكثير في السلام ؛ أما يوسف فعمارتة مهيدان النشال وسيارته 
قدماه » لكن ببته قلوب الشعب » وقد دللت على هذا انتخابات مجلس 
الشنورى عام ١90١‏ م » فقد رشحه الشعب ف الحديدة رغم إرادته ٠.‏ 
لكن طلب الشعب عنده أمر لا يرد » بل ويجب أن بطاع قنقبل الترشيح 
نزولا عند اختيار الشعب +ء ولأول مرة بخرج مجتمع الحدددة رجالا 
ونساء وأطفالا يهتفون بنوسف الشحاري في إصرار وعناد » ولأول مرة 
تخب المرأة » ولو لم بخولها الدستور ؛ ونحح بوسف نجاحاً منقطع 


وحدها برغم أنه لم ينزثل دعاية ولا كلف دعاة ٠٠‏ بل ولا كراد الانتخاب ٠‏ 
إذن ٠٠‏ فما السبب في هذا النجاح الساحق الذي عز على غيره من 
السبب : هو سوابقه المشرقة +٠‏ ووطنيته النقية +٠‏ وبذله بلا آخلْ » 
ومعانانه بلا جزاء ولا اتنظار حزاء ٠٠‏ 
ألم أقل لك أن الشنعوب لا 'تعدم العناصر الئقية وأنها قادرة على 
إنجاب الكثير ؟ وحسن اختيار الأصلم اذا توفرت لها التقاليد الديمقراطيةء 
وبو سف من أقوى العناصر وأنقاها أنه أكبر من المغريات ولأن 
وطنييته نمتد على طول اليمن وتنبسط على عرضه » ولم يكن وطنيآ صادقاً 
في هذه الظروف السيئة إلا لأنه كفر بوطنية جيبه » وآمن بالشعب شعراً 
وموضوعا وذاتنآ وفكرة ٠‏ لقد كدت أنسى بوسف الشاعر ؛ لأن بوسف 
الوطنى أذهلنى عن قصائده » ولكنى أقول مسبقاً : ان قصائد بوسف 
على روعتها لا تمثل إلا أقل اللمحات من جوانبه الوطنية المشرقة » لأن 
ما في نفسه من وطنية أكبر مما في اللغة من كلمات معبرة ++ ومع هذا 
للزياتهم «وتطبيةا تمن :+ 


- 5164 سا 





بوساف الشحاري « عقيد » ف قوات الأمن ٠٠‏ لهذا تنعكس 
العسكربة الوطنية على شعره » فتراه بصوب الكلمة الى هدفها كما بوجه 

وهذه 0 قصسدة شهيرة له اتتشرت ف المواطئين أكثن مما ثلث 
الصحيفة السيارة أو المجلة ٠٠‏ مع أنها لم تحملها صحيفة ولا مجلة ٠٠‏ 
الأمن عام حكذا م٠‏ 


فل آق أجكق : القضسيدة لين لز جنيقة أعانة ز بالك أن اكلم 
القوية النقية تحمل قوتها في ذاتها وتحمل عناصر انتشارها داخل حروفها ٠‏ 
فالمهم في الكلمة الجيدة أن تقال » وسوف تنتشر بلا مطبعة وبلا مذباع 
وبالأخص إذا صدرت الكلمة الوطنية من وطنى صادق وهذا ما حدث 
لقصدة 501 « التي أضع نماذج منها اه 


كات لوطل القدفاء النشيل»؟ وطني والجراح فيك لحود” 
والقداسات للمسادىء أضحت مزق داسها هنا رعديد 
وإناث الرجسال فيك تشاع نادت :وكيا المتتكود 
ثتراءهم” فلحسب أنا لم يغادر تراينا النمرود 
ألم أقل أن بوسف عسكري » وأنه يستعمل العئف الثوري حتى 
في جو الكلمة ؟»لأنه بريد للكلمة أن تكون قذيفة » فالبيت الأول من 
القصيدة نساؤل جميل واستنكار أجمل ؛ لأن حلاوة النشيد لا ينسجم 
مع أنين جراح »؛ لها عمق اللحود ٠٠‏ هذه صورة جميلة الملاممح قوية 
الموقع » لكن البيت التالي سيتعثر لتوالي هاءين ٠‏ 
والقداسات للمسادىء أضحت مزقاً داسها هنا رعديد 
ال (ها ) في داسها و ( ها ) الاشارة الى المكان أحدثا بتواليهما 
شيئاً من الثقل اليسير : لأنالحرفين الحلقيينتجاورا ٠٠‏ ولابعذب تجاورهما 


10ت 





بدون واسطة ولو صغيرة » ومع هذا فالبيت عرف هدفه وأضاء الجو 
حول قضايا نعرف سوءها ٠‏ 
أما البيت الثالث فقد كشيف جانبا هاما وهى أنوثة بعض الرجال 
وهذا أقبح شيء في الوجود » لأن الأرثثين لا يدون وظيفة الإناث ولا 
عمل الرجال ٠‏ لهذا وفق بوسف في الشطر الأول من البيت : 
وإناث الرجال فيك تناهى لجنا 'فزووهدا الكوة 
لكني سأكون صادقا معه ٠٠‏ إن تقديم الضمير ( لمداه غرورها ) 
جعل الشطر ا يف نك للانشاد » ولكن بوسف كان 
فا تناد 3 خرونا قال : 
كيف يحلو على الشسفاه النشيد ؟ 
فقد أشعرنا أله سيكشف حقائق مرة » ولن بقف موقف الانشاد 
الحلو » لكن الناقد بهتم بالنص مهما كان موضوعه ء لهذا بحتم على 
أن ألاحظ على كل ما يستحق الملاحظة ٠‏ والآن أصل الى البيت الر أبع 
وهو هكذا : 
تراءهم” فنحسب أنا لم بغادر ثرابنا النمرود 
لقد أصاب البيت هدفه في فضح صورة اليوم ٠٠‏ متصلة بصورة 
الأمس لكن عبارة ( تتراءهم” ) لاتودي مؤدى ( نراهم ) » وكان أجمل 
تتجلى هم” ٠٠‏ أي راهم في وضوح وجلاء ؛ أما تتراءهم” فقد وقعت 
ف غير موقعها » لأن هناك فرفاً بين تراءى +٠‏ أي نبدى للرؤية وتراءه” 
بمعنى رآه +٠‏ فالخطا هنا لغوي لا يؤثر على القيمة الفنية كثيرآ وإن كانت 
كلمة رأى ويرى كثيرة الاستعمال حتى تكاثرت نتسكيلانها ٠‏ فقد أوردها 
إين زبدون كما أوردها يوسف » لكننا سئلاقي إناث الرجال سكارى 
كما صورتهم القصيدة : 
سكرت بالنعيم والشعب يشوي روحه الجوع والخطوب السود 
جميلة هذه المقارنة » تترف” الحاكمين على جوع المحكومين ٠‏ 
2-0-7 





ساحن اللي العامة 
كبثل يزه منهم بحس بأنا في بدبه حثالة وعبيد 
النذابة وعرف الذرؤة "فبك أن كاق سولق 1نانا من الرجال »© ورعد 
أن سكروا بالنعيم وه« وبعد أن استهانوا بالأحرار تآلهوا و٠‏ وهذه تتبحة 
مقدمة طبيعية : 
كل فرد منهم يعاد إلمآ ياإلمي لمن تكون السجود؟ 
شاعربة جداً هذه الحيرة عن السجود ؛ للاله الذى تتحدثون عنه 
كل فرد منهم يكاد إلهآ ٠٠‏ 
فالتقدير كل فرد منهم بكاد يكون إلهآ ٠٠‏ ويكاد لا تغني دلالتها 
عن نكون » فما أجمل لو تكون البيث هكذا : 
كل فرد منهم يلوح إلهآ2 يا إلمي لمن تكون السجود؟ 
ندل الأسات السايقة من القصيدة على أمرين : 
الأول أن فئراث الانقطاع عن الشعر طويلة عند يوسف ٠‏ 
الثانى : أن بوسف بملك أصالة هائلة بدليل أن عباراته في المقاطع 
السبب الأخير يرجع الى السبب الأول وهو البطء بين القصيدة وأشتها 4 
فبعد الأبيات النى مرث ينا تجاى بوساف وهو ملك أمر العبارة وأطراف 
الموضوع معاً : 


5119 سم 





لن أداري ما دمت أشسعر ألى سنى بأرضه مشدود 
يمئى يهوى الحباة صراعاً وعرأكاً شع منه الجديد 

آلا ترى كيف ندفقت هذه البيات كأنها اثثالت من نفسها ؟ ونلاقى 
الإبداع التعبيري والمضمون الموضوعي تلاقيآ حميما » ويلغت الإجادة 
ذرونها 3 غاية الصراع والعراك 3 

فليس الصراع الجدلي أو الدموي لذاتهء ءولا العراكمن أجل العراك؛ 
وإنما من أجل ميلاد الجديد الذي بتولد من خلال العراك والصراع » 
وقد جاءت عبارة بشع منه الجديد في غاية الدقة » لأن المطلوب هو 


والثلاثة الأبيات الأخيرة كلها مصوبة الى أهدافها ؛ فما دام المواطن 
شعر أنه مواطن مشدود الى أرضه فله حق الاعتراض على ما براه 
سيك ها وفق التانيه ا براه يخدم المصالح العليا للبلد » فقد حدد 
' بوسف مسئولية المواطن ٠‏ وهو الاتصال بأرضه والعمل للوطن مسن 
صميم الوطن ٠٠‏ 

فكل قصيدة يوسف اشارات ضوئية الى قضايا نهم الوطن 
والمواطنين ؛ فمن المعروف أن وطننا واحد ؛ إلا أن الأهواء السياسية 
قسمته الى طالفتي : زود +٠‏ وشوافم » وقد وجه بوسف الى هذه 
التقسيمات البلهاء لمحة فاضحة : 
بمنيون قبل أن يتمادى في غنمساء شوافع وزبود 


بهده الأصالة 6 وبهذا الحس الصادق تسلف بو سقف التقسيم ورد 
الواحد الى طواءئف ٠‏ 


18س 





دمكن الاتتقال الى قصيدة أخرى + وهى من هذا الطراز الشعري 
الوطنى » والقصيدة بعنوآن ( قتلوها ) لم تحملها صحيفة ولا مجلة ولا 
ديوان » وإنما نقلتها الى المواطنين إجادتها » لأنها صورت ما في النفوس 
اليمانية » ومطلم القصيدة هكذا : 
قنلوهما وأمعئوا ف البكاءر وأحالوا الربيع فصل شنتساءر 


هذا خبر شعري يستدعي السؤال عن المقتول والقاتل » والقصيدة 
لا تملك الجواب عن القائل والمقتول » فقد 'نوالت عبارة قتلوها ولا 
نشير القصيدة الى المقتول » لكن الشاعر اعتمد على ماف أذهان المواطنين» 
فهم درون من الضحية ومن القانلون ٠‏ 

وهذه القصيدة شدى فتور التعبير في أولها 0 م 'تتراءق قوه 
الأصالة بعد أن بدخل الشاعر صميم القصيدة فتأتى أبيائها هكذا : 
سال في أكبد اللصوص ثراء” هو من أكبد لنا ودماء 
كل شيك في جيبهم كان بعني شهداء تهموي على شهداء 
كل شيك في جيبهم صرخات220 احريح وشيقة لفدائي 


هذه الثلاثة الأسات الأخيرة تحقيق صحفي ونصوير شعري » 
تحقيق صحفي من حيث كشف الحوائب » وتصوير شعري من حيث 
إبداع النموذج البشري ء ومن اللونين تتكون ألوان القضية » قضية 
الذين تاجروا بالحرب على حساب الضحابا وتاجروا بالسلام كغنائم 
للحرب ٠‏ آلا تدل هذه النصوص كلها على أن قصائد يوسف مجرد 
عناوين صغيرة لفصول وطنيته النضالية ؟ والمناضل بطبيعة أحواله 
وظروفه نكابد مشقة الميدان وتعقب المخبرين » وليوسف قصيدة بعنوان 
( الخبر ) » وهي من القصامد الحيدة في هذا الخصوص ؛ فاذا كان 
السياب قد أنطق المخبر بحقارة نفسه » لأنه يلعق أحذية الغزاة وبيتم 
الأطفال من آبائهم من أجل أن بعيش » فقد أخبر بوسف عنه بحقائق 


6ا1 - 





تذالنه وطبيعة عمله 6 وكانت القصدة من البحر القصير الذي يذلل 
على خطوات المخبر وحركات عبنيه ودبيبه وقفزه نبعآ للحالات » وهو على 
كل حال عدو لسلام البيوث والنفوس »؛ وهذه نظرة بعيدة المدى ؛ لأن 
الشعوب ٠٠‏ تنبحة الترابط الاجتماعى والانصال الفكري بين العالم 3 


لتنحدث القصيدة فعندها بان الخطاب : 


5-95 


بيطا السلام ويعقر* 


في كل شبر مخبر' 
يتصيد الهمسات يفترس 
قتلوه فسا حرة 
خنقوا الضمير فلم بعد 
يزني بغير دراهم 
وبلوط نحت لوائهما 


الهمدوء وبهدكر 
إلا الوباء يدمر 
ا البطاقة يسكر 
الجاني الحقير ويفجر 


'تقربره فوق الشكوك 
تقفريره بكرس على 
تقريره نعشس سه 


وأي طعن شمسر؟ 
ذبح كحي كر 
يشوي الصباح الأخضر 

المخبر عند بوسف مقتول قائل ٠٠‏ يفترس الهدوء ويضحي بالصباح 
الأخضر الذي هو أمل الشعوب والثمرة الخضراء لنضالها المرير الأأحمر ٠‏ 
لكن كل هذا من أجل الرغبات الرخيصة والتسيير الرخيص الذي جعل 
المخير آلة والأيرناء ضحابا على أن المخبر في حقيقته ضحية مصالح غيره 
لأنه قاتل مقتول » فكل قصائد بوسف إشارات مضيئة ٠٠‏ تضيء جواب 
القضايا السياسية والاجتماعية » وطبيعته العسكرية جعلته عنيفاً على 
ألفاظه ولكنه ماهر في تصوببها الى أغراضها ٠‏ 

هذا كل ما أمكن تناوله من أشعار « العقيد بوسف الشسحاري » » 
على قلته غني بمضمو نه الوطني والنضالي وإن كان التعبير بقصر عن 
الغرض أحياناً » إلا أن النظر ثاقب الى أقصى المرامى والأبعاد » وفي 
سا9 سه 





المقاطع الأولى من القصائد بصفة خاصة » وقد أرجعت هذا الى قلة 
الممارسة الشعربة +٠‏ فقصائد بوسف تكاد تكون حوليات أو قريبة من 
الحوليات ؛ لكن يوسف الشاعر الممتاز بغلب عليه بوسف الثوري 
النافيلن افترمتك النافنن كردن رسفت لقاع + ١‏ 


ادريس أحمد حثيلة 
بمتاز شعراء اليمن على الجملة بميزتين قلما يمتاز بهما شعراء 
أي شعب : 


الميزة الأولى : أنهم جنود في معركة الشعب +٠‏ شهداء في سبيله 
فلم بقدم أي شعب من أدبائه على مذبح الحرية كما قدم ( اليمن ) من 
أمثال « المسمري ٠٠‏ والموشكي » و « القردعيين » » ولم ينزل من 
أدباء أي شعب ضيوفاً على السجون كما نزل من أدباء اليمن » فمن عام 
945 الى 6: م سحن أكثر رجال القلم من مررخين وشعراء وكتاب 
ورواة من أمثال المؤرخ « محمد على الأكوع الحوالى » و « محمد 
المطاع » والشاعر « ابراهيم الحضراني 6 والشاعر « أحمد الشامي » 
والكائب الشاعر « محمد الفسيل »© والشاعر العالم الراوية « عبد الله 
عبد الوهاب الشماحي » ؛ ولهم في عذاب النضال آباء وأجداد من أمثال 
« نشوان بن سعيد الحميري » صاحب مؤلف ( شمس العلوم ) أول 
موسوعة في التارحخ العربي و « محمد بن اسحق »© ؛ وقد سبق عنه 
الحديث تفصيلا » فشعراؤنا لايكتبون الكلمة بالمداد ودموع العين وإنما 
تكتبو نها باددم وأنفاس الحياة » لقد استشهد من شعر انا من استشهد ولم 
إبنئه الاستشهاد ولا محال الشهادة » فمن أدبائنا من أستشهد مطمئناً 
با بذلومنهم من ينتظر مطمئنا بما سوف يبذلععليما بأ النضال سس الحياة 
في الحى وأن العذاب ضريبة العمر ++ وأالاستشهاد قدر الأبطال » وقلما 
تجد لشعر انا الجادين أشعارا في غير معركةالشعب » فما أقلشعر الوصف 
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والغزل والرسميات ف قصائمد شعرائنا من عهد النهضة إلى اليوم » فإذا 
كان الحب وطيف الجمال ألصق بنفس الشاعر فإن حب الوطن قد استعرق 
أصداء 'نوجعات الشنعب وآماله وصورة مقاومئه وطموحة ٠‏ 


هذه الميزة ننتظم أكثر شعراء اليمن فالحرف عندهم سلاح يقاتلون به 
المستعمر أو يصارعون به المستبد » وقبل الدخول إلى الميزة الثانية يعترض 


لعل الجواب يرجم إلى انعدام الوطنية في الحكام » والشعب لايذكر 
نفسه بشدة إلا عندما بنساه حاكموه بإعراض أشد ؛ فحماس الوطنية في 
الشاعر ! الفتعي .رد قدن غلى العداء الوفكة عن العا كين #اعلى نين 
لابخاو الحاكم المعاصر من زوع وطني على أي منظور وعلى أي أساس 
من مذاهب الوطنيات ٠‏ 


الميزة الثانية : أن شعراء اليمن على اختلاف أساليبهم ومواهبهم 
متقاربون » فليس في الشعر امبراطوربات ورعايا » فلا: تجد شاعراً مهما 
حلق جناحه وتضخم اسمه يغطي على زملائه من أصحاب المواهب » كما 
حدث ف الشعوب الأخرى » وكلنا نذكر أيام كان جناح ( شوقي ) كتنف 
الآخرين » وأيام كان صوت ( شكسبير ) بطوي جميع النبرات الموهوية 
حتى سمي العصران بعصر شكسبير وعصر شوقي ٠‏ وفيالسنوا تالأخيرة 
كاد ان رو سير ر يي يعظرة ) وا الى :1 نأغليع الوه الي اليا 

ثرون طربقته أو نتهيبون العمل الروائي ف ظله حتى كاد أن يكون 
بخصائصه سبب فشسل الآخرين » أو صدى” فيالآخرين»رغم اختلاف البعض 
نكهة وطريقة ٠+‏ كالروام ي السوداني « الطيب صالح » والروائي السوري 
الكبير « حنا مينا » والروائي المصري « جمال الغيطاني » ٠‏ 
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قد يمتاز الساعر اليمني على زميله .. لكنه لا يحجبه ولا يسد طريقه . 
بل لكل شاعر مكانه في المجتمع ومذهبه في الخط البياني .. ومنزلته في 
النفوس . ففي بلادنا شعر أجود من شعر . وليس في بلادنا شاعر أكبر من 
شاعر حتى ولو كان أجود إنتاجا . فان الأخوة الأدبية تجمع الموهوبين على 
اختلاف حظهم من المواهب .. ونصيبهم من الاإجادة . ولعل هذا يرجع الى 
المجتمع أكثر ما يرجع الى الشعراء . فالأذواق في بلادنا مختلفة والثقافات 
متفاوتة . فالشاعر الذي يقول النظم السهل أو المتوسط يد له قراء ممن يؤثرون 
السهولة والوضوح . والشاعر المتعمق المتخيل يجد له قراء من يفضلون كشف 
الأبعاد وكثافة الصور. وبهذا انعدمت الامبراطوريات والرعايا في شعرنا 
اليمني . وتكاملت الأخوة الأدبية بين المواهب المتفاوتة . لأن الوطن الأب يحب 
كل أبنائه .. يحب النجباء والأقل نجابة والقادرين والأقل قدرة . لقد تعددت 
ألوان الشعر في اليمن . ولكن كل الألوان حبوبة فليس هناك شاعر يطغى 
على شاعر ولا موهبة كبرى تغطي على موهبة صغرى . 

هاتان الميزتان لا تتوافران إلا لقليل من الشعوب أو للقليل من 
الأجيال الأدبية . 

والشاعر « إدريس أحمد حنبلة » أحد شعرائنا المناضلين في أكثر من 
ميدان .. ناضل في محال الصحافة لتنتصر الكلمة الشريفة. 
وناضل في يجال التعليم لينجب تلاميذا يحملون الراية عن الأباء .. وناضل في 
محال السياسة ليسود الشعب وتعلو إرادة الجماهير . وناضل في ميدان 
الصداقة . والصديق . فأصدر ديواناً بعنوان ( حكاية الصحاب ) كان كل 
حرف فيه صلاة في حراب الوفاء ى) تشتم من هذه المقطوعة . 

إنما الحب أنا عندي قداسة . 

صيغ من نور الاله 
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فق مان شنا 

وسرت فينا التّاسه 

0007 

في يقأه .. 

ا 

تخصيص ديوان فى تكريم الصداقة والصديق يعد من التفوق في 
حال الأخلاق . كما يدلل على أصالة النزعة العربية في شاعرنا « ادريس أحمد 
حنبلة » صاحب ( حكاية الصحاب ) . لقد سئل شاعر عربي جاهل .. 
( من تحب أكثر .. أخاك أم صديقك ؟ ! ) . 


فقال : أخي اذا كان صديقي . فلا أخوة بلا صداقة ولا صداقة إلا 
بصحة الإخاء .. وشعرنا العربي زاخر بأنفاس الصداقة والصديق . عامر 
بأضواء محبة الصديق والحنين إليه والأسف على خيانته إن ارتكب الخيانة . 
ومن نماذج ذلك قول الشريف الرضي : 
وكم صاحب كالرمح زاغت كعوبه أبى بعد طول الغمز أن يتقوما 
تقبلت منه ظاهراً متبلجاً ,أضمر دوني باطنا متجها 
فأبدى كروض الحزّن رقت فروعه2 وأضمر كالليل الخسداري مظل) 
لبو انس نميه عو ضفن ١‏ الست عل «ماوينها البو ناما 
فلا باسطاً بالسيه ‏ إن ساءني يرأ ولا فاغراً بالذم ‏ إن رابني - ف] 
صبرت على إيلامه خوف نقصضهد ممن لام من لا يرعوي كان ألوبا 
أزاك :عل قلبي:وإن. كشت عاضيا-. . أعسر من القلي المظطيم وأكرّنا 
حملتك حمل العين لج بها القذنى فلا تنجلي يوما ولا تبلغ العمى 
إذا العضو لم يولك إلا قطعته على مضض لم تبق لما ولا دما 

فالحرص على صديق كعضو من جسم صديفه والاسف على خيانته 
ان خان والحنين الى لقائه . من شرائف النزعات العربية الاصيلة تمخضت 
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عنها روائع الشعر . كا رآينا عند الشريف الرضي .. وما رأينا قبله عند المتنبى 
من مثل قوله : 1 
رمى واتقى رميي ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي 
ولو كان ما بي من حبيب مقنع ‏ عذرت ولكن من حبيب معمم 
أو كقوله : 
شر البلاد مكان لا صديق به وثر ما يصحب الانسان ما يصم 
وقبل المتنبي وضع « بشار » قواعد أخلاقية للصداقة . لأن الصديق 
مهما كان عزيزا فهو شخص آخر .. له عيوبه ويحاسنه . 
إذااكضتة ىكل الأمتمورتتاننا صديقك لا تلقى الذي لا تعاتبه 
فقن اعد ,: اواعتل' اعالاده مقتارفة, تكن نار قاد 
ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه 
لقد احتفل كل شاعر عربي بالصداقة والصديق .. وما كان الهجاء 
إلا نزعة معكوسة لصديق خان أو لأمل خاب فيه . وكلنا نذكر هجاء 
« دعبل » لصديقه « مسلم بن الوليد » . فهو صوت بغض نبع من حب خاب 
في الصديق : 
جاتو لالتيم كا عقف قد رامنا ونان سكع ابا نهنا 
فأنزلت من بين الجوانح والحشا ذخيرة وي طلما قد تنعا 
فلا تعذلني ليس لي فيك مطمعاً تخرقت حتى لم أجد لك مرقعا 
وهبك يمينسي استأكلت فقطعتها وشجعت قلبي بعدها فتشجعا 
ليس هذا بالذم المبغض ٠‏ وإنا هو انعكاس الحب .. أو مرارة خيبة 
الأمل في الحبيب الصديق . 
أما الأمل والمودة فقد اجتمعا عند « ابي تام » وصديقه الشاعر 
« علي بن الجهم » . وما أجمل صداقة الشاعرين . وما أكثر جمالها في قول أبي 
هام : 
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القن امرك فصان فقا “سند رسن إعماد ال 
أو عتلت ماه الرصسال اونا .عذت” مض من ٠غبام.‏ واد 
أو .يقعوق “سنت يؤلت “يثنا 'أدت» أقمياه. مقنام. الوالد 


فديوان ( حكاية الصحاب ) لشاعرنا ( إدريس حنبلة ) . ينتسب 
الى هذه الأبوة الكرية الشاعرة في صدق المددة . وقد أبعدني قليلا عن ديوان 
١‏ حكاية الصحاب ) تتبع الأشباه والنظائر فى تاريخ أدبنا . لأن تداعي 
الخواطر وإرضاء الذوق الأدبي دعيا الى هذا التقصي . دعي اليه البحث عن 
الجذور. هذا من جهة .. ومن جهة ثانية أن أدبنا العربي متطور بعضه من 
بعض ممتد خلفه من سلفه في تجدد دائم حتى ولو في النكسات . 


ولعل النكسات الأدبية التي حدثت في أدبنا العربي أيام الانحطاط 
كانت امتدادا لجوانب النقص في الأدب إبان ازدهاره . فالمحسنات البديعية 
بكل أنواعها ولدت مع أدبنا وثمت معه . إلا أنها كانت في عهد الفحولة مجرد 
هوامش .. وطلاء . وفي عهد الانحطاط قصد البديع لذاته .. وركز الشعراء 
والكتاب على العناصر الصناعية كدليل على الذوق الاجتاعي والبراعة 
الأدبية . فالبديع الذي غلب على « الصفي الحلي » في العراق .. وعلى 
« ابراهيم الهندي » في اليمن . وعلى « القاضي الفاضل » في مصر .. وصل 
اليهم من التراث الثقافي من شعرنا ونثرنا . فقد وجد البديع في الشعر الجاهلي ٠‏ 
ثم في القرآن والأحاديث النبوية . ثم في خطب الخلفاء . ثم في الشعر الأموي 
والعباسي . لكنه كان محرد زينة موزعة في ثنايا الأدب . بينا تغلب الزينة في 
العصر التركي . فأصبحت هي الموضوع والشكل . وعلى غلبتها لم نحجب 
الأصالة الشعرية الصحيحة عند « البهاء زهير » و« ابن الجزار» و« ابن 
النحاس » و« ابن النبيه » في مض ».او رذ أمبافية: يرق متليار) ترام ليق 
الشام . و« الهبل .. وعمارة اليمني .. وابن هتيمل .. وابن قليته » في اليمن .. 
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فقد كان كل هؤلاء يرصعون أشعارهم بالمطابقات والجناسات والتوريات 
والمقابلات . 


وتبدو الاجادة حين يجيدون من خلال هذه الزينة البديعية الملائمة 
للطبع الشعري أحياناً . والمتكلقة أحياناً أخرى ٠‏ فشعرنا العربي متد. بعضه 
من بعض , منبئق حديته من قدهه .. وهذا الامتذاد المتجدد يشمل الاجادة 
والرداءة والصناعة والأصالة . فديوان ( حكاية الصحاب )- ألحان الصداقة 
الصادقة ‏ . يعتبر صورة لما في نفس صاحبه من حب . وما لصاحبه من عراقة 
عربية ولا في نفسه من عناص ثقافة الأجداد . فليست الصداقة في ديوان 
حكاية الصحاب جرد عشرة . وإما هي الحياة ى) تحدثنا هذه القصيدة : 

ليس لى في هذه الدنيا 

50 

خالد في غير روح الأصدقاء 

أقطف الورد شعورا 

من قلوب الأوفياء 

وأرى الدنيا 5 

في عيون الأصفياء . 


سال ماء الحب من نهري 
ا 

سوف أحياه عبيراً 

نيك الفا الوفاء 

عوانا من نشو السكر 
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بحب الأصدقاء .٠‏ 


فهذه القصيدة تنفجر فرحا بالصداقة التي هي عند شاعرنا 


) إدريس » حمر وازهار وورد شعور. 


وإذا كانت هذه القصيدة ببجة بلقاء الأصدقاء . فان قصيدة 


( ذكريات صديق ) مرارة حنين الى ذلك الصديق . وهكذا الحب في كل ألوانه 
أفراح انام وعسر ا فراق.. والسوافة عدن" ادوسق كا عننت ذا بكرن 
الحب . لأنه ألوف لعشرائه وتلاميذه . فهم ليلاه يسره لقاءهم .. وتساهره 
ذكرياتهم اذا غابوا . وقصيدة ذكريات صديق تقدم المثل على هذا :- 


لا تئر لي ذكرياتي 

إنها موجة احلامي على بحر حياتي 
وطيوف الغزل .. 

في جفون الأمل .. 

فانتشى الخاطر .. والأطياف سكرى 
آنا لا أذكر إلا 

اتن كنك مذايا 

في كؤوس السحر 

كيف أصبحت .. لا كنت رضابا 
قي افتاه الرفنن 

ا 


هذا التشعر له عفوية حكاية الصحاب . وله عبير الوفاء وجمال 
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الصدق . فكيف يكن الناقد أن يقيمه ؟ ما أصعب تقييم أحلام القلوب . وما 
أشد لمس جمرات الوجدان . كل ما يمكن أن أسمي هذا الشعر أنه تقريرات 
الفن . لهذا تحاشيت أن أقف من هذا الشعر موقف الناقد على عكس ما سبقه 
من الفصول ٠‏ لأن شعر حكابة الصحاب فيض نفس. وليس معنى هذ! ان شعر 
العراطف: لا يبت للنقد . ولكن بعرم ببعظتة' الناقك . أنه ين حتانا يذه 
الى الشاعرالعاطفي فيتجاوز قيم الفن بدافع الحنان ورغبة الإبقاء على 
الصداقة والصديق وقدسية أسرار القلوب . 


هذا اذيك اع :ديران (اسكانة السبعاي )كنك لا هادا 
آخر من جوائب شاعرنا « إدريس حنبلة » . فقد ناضل في أكثر من ميدان كما 
قلت : ناضل في إخلاص لوجه الصدافة . وناضل في إخلاص لوجه الوطن .. 
ومن مميزاته أنه موضوعي في كل ميادينه . فهو يصدر مجموعاته الشعرية .. كل 
جموعة في موضوع واحد . فأول ما صدر له مجموعة ( أهازيج وأغاريد ) وهي 
جموعة اناشيد . ولوحدة موضوعها وتقارب انغامها في الانشاد ججمعت في 
ديواة + وذيواك: [احتكاية الستحاب )«يسدة الوضوع والكينات + فكل 
قصائده تصور ذكريات الأصدقاء ومواقف الأنس بلقائهم . وما يجمع 
الأصدقاء من نقاش وتأمل في الكون والحياة . أما المجموعة الثالثة فهي ديوان 
غلك الفظيان: )بهذا الديوان” تمل غلل سرضوع واس هر التضبال 
الوطني وما يعائيه المناضل من سجن وتعذيب وما يكابده الوطن من عملاء 
ومستعمر بن فبرغم أنه موضوع واحد . إلا أنه متعدد الجوانب والمواقف . وهذا 
الديوان متاز بميزات كثيرة اهمها : 


أنه صورة النضال اليمني في وجه المستعمر . فاذا كنا اليوم تنعم 
بحرية الاستقلال ونهنأ بفرحة الانتصار على المحتل فلم تكن نعمة الاستقلال 
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إلا ثمرة حنة النضال ولم تنبئق أفراح الانتصار الا من ماتم بيوت الشهداء 
ودموع الزوجات على أزواجهن .. وحنين الأطفال الى ابائهم المعتملي ١‏ فهذا 
الديوان يعيد الى الأذهان صورة الصراع الدامي بين شعب #ن الى فجر 
الحرية .. وبين مستغمر يحاول ان يسمر الفلك ويقتل الفجر في بطن أمه . وما 
اجمل صورة عذاب التضال بعد ان اصبحت المحنة جرد ذكرع 
اصبح الاستقلال حقيقة تحت الشمس الحرة .. ! 


بر عاك ان 


١ 


ولأبنائنا الحق في أن بعرفوا كيف اتقد الآباء في طريق فجرهم .. 
وكيف ماتوا من اججل أن يحيوا .. وكيف عانوا مرارة السجن لتفيض عليهم 
حلاوة الحياة المستقلة . هذا الديوان الصغير الحجم يقدم الوانا كثيفة من 
نضال الشعب .. واستاتته في سبيل الحياة الأكرم . وقد استهدف صاحب 
الديوان « إدريس أحمد حنبلة » عملاء الاستعمار قبل الاستعمار .. وهذه نظرة 
ثاقبة . فالاستعار لا يدخل الشعوب إلا على أكتاف الخونة من أبنائها. ولا 
يستقر على أرض أي شعب . إلا بمصالح العالات الرخيصة . ونأآزر تلك 
العمالات معه . لهذا تطالعنا أول قصيدة في هذا الديوان بصفع عميل الاستعمار 
قبل الاستعمار : 
قل للعميل محنط الأفكار مهلا فصوت الشعب تالاعصار 
صوت يطيح بكل وضع فاسد ينهي عهود مذلة وصغار 


صوت كقصف الرعد إلا أنه يسريى بنا للقلب كالتيار 


هذا الصوت المجلجل المخيف يحبب الشاعر الى جماهيره حتى يصل 
به الى قلب الجمهور على ما فيه من إفزاع للمحتل وإقلاق لسكون العملاء 
والمستعمرين .. لأنه صوث حياة الشعب : 


عنوك- الحياة لكل عست عؤفة- . منشادىع” . الاقرافت -.والأحران 
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وينتقل الشاعر من هذا العميم الى التخصيص . فيتناول العميل 
تلبسا بصك الجرية .. وهذا تفصيل لتاريخ المناورة . 


فقد أراد الاستعار أن يوحد السلطنات في جنوب الوطن اليمني 
توحيد الزنود في القيد لتتعاون القوات العميلة والمحتلة على قهر ارادة الشعب ٠.‏ 
فوقف الشاعر مع الشعب وقفة التحدي وناقش العميل : 
ماذا بصمت ؟ فتلك صك جريمة < شنعاء فيها مكمن الأخطار 
بعت القضية بالنفوذ وجئتنا ‏ بوريقة من صنع الاستعمار 
المع مفترف "ب الرصدن: علدا" حبواتيا" ببزفاضية اقطان 
يا ليت أمك لم تلدك وليتها مانت بعسر «ولادوٍ لمار 

هنا بلغ الشاعر ذروة الغضب . فحول الغضب المقدس من محاسبة 
العميل الى ذروة هجائه الذي يتناول الأم ووليدها العميل . 


أليست الأم سببا في وجود طفلها الكبير .. أو حمارها الذي يحمل 
على ظهره الاستععار ؟ وهل العملاء غير حمير يعتلفون يجاعة الشعب .. وينعم 
المحتلون على ظهورهم ؟ . 

لقد كان الشاعر هجّاء يتناول الأم وولدها كا كان يفعل الأجداد 
الشعراء لكي يصلوا عيب المهجو قبيلته . لكن إدريس اكتفى بيجو الأم ٠ف‏ 
دام ابنها حمار فهي حتا ( أتان ) . غير ان الشاعر لم يلح على هذه النقطة 
المجائية . وإنما انتقل من غضب اطجاء الى منطق الواقع : 
فالواح التؤاضين التدصيل شوورة” . فلفيناة الفجبان القنادواي دمار 
قالوا : الرخاء . فقلت : تلك خديعة ‏ مقصودة في سرها المتواري 
إن الهافروماء شعب كان له حنننة تبرض ٠الارطاد‏ 
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فالا اد عترم" : موصويد: ٠‏ .يوي . +والايياف ١‏ لالاوران 
في كل حرف لعنة أبدية للعابثين ‏ بشعبنا الجبار 
اموق » أو كمرات © او أقناهها. سلفبت رتك مشنة: +الحزان 

لقد اهتميت بنصوص هذه القصيدة لسبيين : 

الأول : انها في صدر ديوان ( خلف القضبان ) . وعلى هذا فهي 
ذات مكانة بغاصة فى :نفس الشاغر , 

الثائي : أن هذه القصيدة عامرة بالتحديات الجريئة وبالأنفاس 
الحارة وبالأغراض العديدة . ففيها أنفاس الثائر وتحقير الهاجي وحلم المواطن 
بوحدة وطنه الصغير والكبير . وفيها التحليل السياسي والمقارنة السياسية بين 
منافع المحتل وأضرار الشعب . فالشاعر ينطوي على عدة أشخاص كا تدل 
أنفاس هذه القصيدة التي بعنوان ( صوت الضمير ) . تليها في ترتيب 
المجموعة . قصيدة بعنوان ( صرخة مدوية ) والعنوان صادق . لأن القصيدة 
صراخ مشبوب : 
لا تفزعوا فالحق لا يتزعزع ودعوة ينبت في القلوب ويزرع 
ما هذه الصيحات إلا طلقة تارية قد صيغ منها المدفع 

البيت الثاني يلخص تاريخ نضال الشعوب . فالصيحات طلفات 
صيغ منها المدفع ٠‏ هذه إشارة ضوئية الى حركات النضال في التاريخ 
الانساني . فقد كان الفلاحون في أوروبا يتجمهرون لطالبة حقوقهم من 
الاقطاعيين . وكان الاقطاعيون يتحصنون فى قلاعهم ويحصدون الجماهير 
بالسهام . فاستمرت غلبة القلاع الاقطاعية على الجماهير حتى اهتدى 
المناضلون الى صنع المدفع . فاصبحت القلاع غير حصينة وغير قادرة على 
الثبوت أمام نار المدفع . لقد كان المدفع نتيجة لصيحات كانت تسكتها 
السهام المنصبة من قلاع الاقطاعيين . ولعل شاعرنا ادريس قصد في بيته 
الاشارة الى هذه الحقيقة : ب 
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ماده" لفسا ل رن نارية قد صيغ منها المدفع 
نين يرن لت 

منعاتنا الكتري غدظ قود لفك ارقا طاح هيداع 
ننطلق انطلاق الحياة المتجددة المبدعة . لأن الحياة الخلاقة كفاح مبدع ىا 
قال أدريسس ٠‏ وكأ تؤكد وقائع الوجود وتاريخ النضال المادف الذى خاضه 
شعبنا حتى اقتلم المحتل . لقد كادت غمرة الاستشهاد والمقاومة المجيدة في 
هذا الشعر تنسيني القيم الفنية في هذا الديوان . لكن هذا الديوان يعني بما هو 
أهم من الأخيلية والأبعاد . وهو تصوير المجتمع المزدحم على الموت في سبيل 
الحياة .. وتصوير المجتمع المتحرك المائج لا يعطي الفنان فرصة للتحديق الى 
الأبعاد والغوص وراء الصور والألوان .. واللهاث وراء الأخيلية الشاردة . لقد 
نشأت قصائد هذا الديوان في جو يمور باندفاع المعتدين وكرٌ المناضلين وفي 
مجتمع بناقش قضية الحرية بدوى القذائف وحمى الرشاشات حيث يعطِل 
منطق العقل عنصر الاقناع .كا تخبرنا احد قصائد هذا الديوان : - 
لا منطق يدي ولا متعقل الشعب في هذا الجنوب مكبل 
عبنت به السلطات ضمن مطامع 2 بهفو لما المنحل «لمتطفل 
داست على قيم الحياة فلم تعد ل لك 
الصور وتعميقها . لأنه في هذه الحالة 0 برسم سيارة مسرعة ا م 
الأدباء الذين استطاعوا التعمق والتأمل في جو المجتمع المتحرك الطائج . 
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فديوان ادريس حنبلة ( خلف القضبان ) انعكاس صادق لمجتمع يتفجر 
كالبراكين ويصطخب كالأمواج . فأنت تحس في أثناء قصائده بارتطام 
الرصاض بالرصاص ٠‏ وبهدير المظاهرات ودوى الاحتجاجات . فقصائده 
صور فتوغرافية لذلك المجتمع التقطها بسرعة من يلهث وراء الحركة 
المتلاحقة . وبسرعة من يتبع السيول الطادرة . كما يقول ادريس فى قصيدة 
( معتقل زنجبار ) :- 
يا ويل إن صحت الشعوب وزيحرت فهديرها كالسيل لاا يتمهل 
ولقد صحا شعبنا واندفع كالسيل لا يتمهل . وتبع ادريس هذا 
السيل ورافقه بلا تمهل ولا التفات . فجاءت قصائده كغضب الاحتجاج .. 
وكهدير المظاهرة .. وكفرقعة القذائف ‏ والسائل من لون الاناء ‏ والشاعر لا 
يستطيع أن يتجاوز مجتمعه الا اذا استطاع الخروج من جلده . إن هذا 
الديوان أصداء لدوي الكفاح وهديره .. وتعبير مباشر لوقائع الأحداث كالعمل 
الصحفي . فهو يعيد الينا صورة نضال أمسنا . ولقد ناضل ادريس بالحرف . 
كما ناضل في جاله الفني ليقوى على الاستمرار في انتاج الشعر . وان الفن 
كفاح .. والاستمرار فيه ثمرة الكفاح . فكثيرا ما يغلبنا الكسل العقلي عن 
التثقف .. ويغلبنا الخمول النفسي عن مواصلة الانتاج ٠‏ وان التغلب على 
خمول نفوسنا وكسل عقولنا يدفعنا الى الكفاح ضد ما فينا من تكاسل 


ونسو يشا . 


أرجو أني في هذه الدراسة العجلى انصفت الأخ « ادريس » ولو 
بعض الانصاف .. وأرضيت الذوق الأدبي ولو بعض الارضاء . واذا أرضيت, 
الذوق الأدبي . فقد أنصفت صاحب ديواني : حكاية الصحاب .. وخلف 
القضبان .. الذي يشكومن تقضير الكتا ب والتاقدين. لحوه وأئه. سوفن ينغلب 
على هذا الشعور. فهو خير من يعرف ان كثيرا من الاذباء الممتازين سبقوا النقد 
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والثقاد ...وزمن «الدراسة والدارسيق ؛ لأن الدراسة والنقد ماتاة: بعت ازدهار 
كين أو فِ ظل ازدهار أدبي ٠‏ ولقد كان يوجد (ر, فولتار . وبلزاك .. وطيحو ) ١‏ 
وغيرهم كثر من الأدياء المنشئين المجيدين قبل لد « تين .. وسشنك بيقف ء. 


فالأديب الجيد يحقق وجوده الفني في عهد النقد أو في انعدام النقد . 
فلم يكن « امرؤ القيس » أو النابفة على علم برأي « عبد القاهر 
الجرجاني » .. أو بملاحظة « الخليل » على ما في بعض موسيقاها من كسر . 
غل أىبخال. لق مروت باشتعاز ادريس حنبلة على اعتبار أنه نبع صداقة .. 
وصور جتمع متحرك .. وألوان من نضال شعبنا . وأغناني هذا عن تلن 
عناصر الجمال وعن تسليط الملاحظات الناقدة .. وأرجو ان القارىء بالرجوع 
الى أشعاره يدرك ما غاب عني فيهتدي الى أسرار الجمال والاجادة أو الى 
وان الممنة 


يكفئ أني أثرث الموضوع في قضابا'شتى وخين ما فى «الأسلوب 
الأدبي هو إثارة الملكات الملاحظة . لأن في تلك الاثارة نفع للناقد .. والمنقود . 
لأن الجدل العقلي الجاد يخصب حياتنا الثقافية ويغني ملكاتنا بعناصر الحركة . 


الشعر الشعبي 

فنونه وأطواره 
بعد انتقال خصوصيات القصور الى عموميات الجماهير. وبعد 
العثال الكو ين :غائلة” او.عائلاث > الى وب :او اجوّاب اواشيه سرت 
وأحزاب أو جماعات على أي شكل أو بلا شكل ظاهر . بعد كل هذه التغيرات 
التي تمخضت عن التحرر السياسي والاجتاعي أو حاولة التحرر السياسي 
والاجتاعي . بدأ الاهقام بأد الشعب في لغته السائرة في الشوارع . الاتفة في 
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المعامل المتجاوبة في المزارع ٠‏ ولعل السبب لا يرجع الى القيادات وإنما يرجع 
الى الشعب نفسه الذي فرض نفسه على القيادات . فكان مصدر سلطتها . أو 
كانت هي _مصدر سلطته . وقد تعددت الدراسات حول الفنون الشعبية من 
شعر وأغنية وفولكلور وأساطير . 


وشعبنا اليمني من الشعوب الشاعرة لتنوع الحياة في أرضه . وتنوع 
المناخات . فعلى أرض اليمن تنبسط الأودية الطويلة والعريضة . وتشمخ 
الجبال وقتد السهول والمراتع وتسرح الرواعي والرعاة خلف القطعان . يغنون 
ويغنين . تنفيسا عن النفس . وتجاويا مع خضرة المرعى وألفة القطيع . وطلاقة 
الجو؛ وعلى هذا فالشعر الشعبي نبت الأرض التي يخضر عليها المرعى وتسيح 
عليها القطعان , واذا كانت هذه الأرض با فيها من رعي وامتداد واخضرار 
وألفة بين الرعاة والقطعان . هي منابع الشعر الشعبي . فسوف تستدعي 
القضية بحثا طويلا . وسوف يبدو هذا البحث وعلى فمه سؤال : متى بدأ 
الشعر الشعبي ؟ وهل هو من ثمرة التحرر الاجتاعي ؟ أم أنه سبق عهد 
التحرر كأخيه الشعر الفصيح ؟ .. 


لعن الشعر الشعبي ولد مع الشعر الفصيح وربما قبله ٠.‏ لكن هذه 


هل من المعقول أن لغة ( قريش ) في الحجاز ونجد . كانت تجتمع 
كلها في المعلقات السبع أو العشر ؟ لا بد أنه رافق شعراء المعلقات وزاملهم . 
شعراء شعبيون عبروا عن أفكارهم بأساليب تختلف عن أسلوب « زهير » أو 
تقاربه . ومثل ذلك العهد النبوي والراشدي . فلا يمكن أن يتغيب عن الحياة 
التععرية شعراء يعبرون عن تجاريهم بأساليب تختلف عن أسلوب « حسان » 
و« الحطيئة » و١‏ عمرو بن معدي كرب الزبيدى ».يكن المرء أن يقزر أن 
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الشعر الشعبي ولد مع الشعر الفصيح وربما سبقه . وان هذا الشعر الشعبي 
نطور وامتد بعضه من بعض . كا امتد شعر « الأخطل » من شعر 
« النابغة » . وكا قام شعر « ابن أبي ربيعة » على أساس من شعر« امرىء 
القيس » . وكا كان الأدب العباسي امتدادا في تجديد للأدب الأموي . وكا 
كنأب فصر الأقطاط التذاد ا ذا 5 الشعر العناني باك ا 
ويل :لات الشعو القسي لكيه أن لا حورا وقاة راكداذا 4 ديف ارعديه 
5 امتداد . لكن ما الدليل على هذا ؟ ان النصوص وهي اهم مرتكزات 
الباحث غائبة عن المتناول . فماذا بقي من أدلة على هذه الدعوى ؟ الدليل 
الوحيد هو القياس . ألسنا اليوم في عهد الجامعات والمطابع . وأنواع الثقافات 
من مسر ح وسيئا ومذياع وصحافة ؟ ومع هذا فرض الشعر الشعبي وجوده كفن 
له اسرار وخصائص.لكن فرض هذا الوجود عندما فرض الشعب نفسه على 
سياسة الحكم ويجال الاعلام . 


إذا كنا اليم في عصر الثقافات الوفيرة . نتمتع بالشعر الشعبي 
وندرسه . فهل يمكن ان يعتبر أي باحث أن عصر « الأعثى » أو 
« الأخطل » . و« المعري » كان أدرى منا باللغة وأسرارها البيانية ؟ ربما 
لا . فالمعاصر الجاد يعرف الشعر الجاهلي والأموي والعباسي أكثر ثما عرفه 
معاصر وه نتيجة لما توالت من الشس وح والنقد والدراسات . بالاضافة الى ما 
كشفت الثقافة الحديئة من جوانب ثفافة الماضي بظواهرها واسبابها . يبقى 
السؤال : لماذا تغيب الشعر الشعبي عن عالم الرواية والرواة ؟ لعل السبب 
معروف .. فقد نزل القرآن بلغة مثقفي « قريش » لأن المنقفين أمنع عن 
الاجابة لكل دعوة . فإجابتهم متوقعة على قوة الدعوة وما فيها من حجج 
مقنعة وبيان مثير . ومن المعلوم ان العرب كلهم لم يفهموا القران أيام نزوله 
بدليل أن أكثر المثقفين كانوا يسألون النبي عن مفهوم أكنر النصوص القرانية . 
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ومن المعلوم أن أكثر الذين كنوا يدهشون من الأسلوب القراني من كبار 
المثقفين . ك «١‏ الوليد بن المغيرة » و« أبسي سفيان » و« عمرو بن 
العاص » . والدهشة غير الفهم وإن كانت من الأسباب المؤدية اليه . 

هناك دليل ثان يُثله احراق المصاحف بأمر « عثمان » واعتاد 


مصحف واحد جمعه « عثمان » وعممه فى الأمصار. 


فلباذا أحرقت هذه المصاحف ؟! لأنه دخل عليها مزيج كبير من 
اللهجات أو خليط من لغات القبائل . وعلى هذا فهناك شعر شعبي فاهت به 
تلك اللهجات المختلفة . وكان أسلوبه يغاير قليلا أو كثيرا أسلوب الشعر الذي 
اهتم به المفسر ون والرواة والنحاة لبناء القواعد العربية وللمباهاة بغرارة 
الرواية ٠‏ وبالتالي فالحكم العربي كان مرتبطا في سياسته بالدين واللغة التي 
هي وعاء هذا الدين وقالب تشر يعه . فقد كان الخليفة الأموى أو العباسي ٠‏ أو 
الفاطمي في مصر واليمن رجل دين وأدب وسياسة . ونتيجة لارتباط السياسة 
بالدين والأدب والتقاليد العربية . أهمل الرواة الشعر الشعبي . لأنه لا يقدم 
الدليل على الاعجاز القراني . ولا يعطي البرهان على صحة القاعدة النحوية 
أو فسادها . ولا يملك المثال على صحة الاستعارة أو اعتلالها . لهذا اهمل الشعر 
الشعبي . لكن يبقى دليل كاف على وجوده .. خرج « الرشيد » ذات ليلة 
قمراء . للتنزه في دجلة . وأحب أن يغني الملاحون في تلك الجولة فنا غنائياً 
غير المألوف . فطلب من « أبي العتاهية » ان ينشىء له قصيدة يغنيها 
الملاحون . فاستجاب « أبو العتاهية » ونظم حائيته المشهورة : 


خانك الطرف الطموح أبها القائتي الجموح 
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لماذا طلب الرشيد أغنية غير مألوفة ؟ هذا دليل على وجود فرق في 
ذلك الحين »؛ بين القصائد التى كان يغنيها « اسحق الموصلي © وأمثاله » 
وبين شعر شعبي ؛ كان ينشئه مجهولون أو معروفون ؛ ويغنيه مجهولون 
أو معروفون ؛ إلا أن « آبا العتاهية » لم يعرف الفرق أو لم يرد معرفته 
فأنشا قصيدة بلغة الشعر الرسمي وإن كانت خفتها أقرب إلى التقطيع 
الفسنائي ٠‏ إن طلب الرشيد لأغنبة خاصة يفتيمسا اللاحون يبندل 


على شيئثين : 


أولا : الحس بضرورة شعر شعبي مختلف عن شعر الأغاني المروي 
في « كتاب الأغاني » « للأصقها : ي ١»‏ الثاني : وجود شعر شعبي له روائح 
أخرى ونغما تأ خرى اوت أن شاك سبب ثالث مر وي هو : أذ “ي الرشيد 
من لحن الملاحين ولكن مع محبّة غنائياتهم من فنا نين حقيقيين » ولا يمكن أن 
« الرشيد » طلب فتاً مفقوداً » أو معدوماً » فمن الأرجح أنه سئم المن 
الرسمي وبحث عن الاطراب في غناء شعبي مولف بلغة الشعب » لأنه 
كان خارج القصر » يريد أن بعيش خارج الرسميات ولو لحذلات ؛ هذا 
بكو"ن دليلا على وجود الشعر الشعبيأيام «الرشيد» » وإذا كان موجوداً 
ل ذلك لعن مده فلناذا لا مون توحودا ل اعالي تتقدنة متتارية أو 
متباعدة ؟+ لكن لابغيب عن أي باحث أن الشعر الشعبى قد بدأ يظهر في 
عهد الزقئية بولا أنول ربذا. يوعد )لآق ويجر قد بعتا اميق لور ور + 
وإنما ظهر عندما أتيحت له الفرصة » تنيجة التراخى السياسي » الذي بدأ 
سوك 0 الركيةا ام تق ونال ليله وليلة :كن من التصووضن القن 
تدل على أن الشعر الشعبي بدأ بنشد ويعمم » وليس كتاب «ألف ليلة 
وليلة » نفسه إلا رد فعل على اللغة الرسمية في الشعر والخطب 
والتوقيعات » لكن كيف ظهر هذا الشعر الشعبي ؟ لقد ظهر وعليه ثلاث 
سمات » الأولى : التهاون بقواعد النحو » الثائية : التعبير المباشر عن 
الرغبات والأحوال بلا نورية ولا محاز ولا استعارة ؛ الثالثة : السخربة 
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بالتقاليد المرعية ف نطاق العدوى الثقافية ه ومن الأمثلة على ذلك هذان 
اليتان من ألف ليلة : 

دنا عن فض اتسياخية. . . انو يلال 6 فيتخنا عن شريك» 
لاشتفى العاشق مسابه بالضم والتقبييل حتلى ٠.٠٠‏ 


وأمثال هذا كثير في « ألف ليلة وليلة » ٠‏ صحيح أن هناك قليل مما 
انشنهه لعنه كان سليماً من اللحن » يمكن على هذا الاعتبار » أن أرق 


بالعدوى إلى المؤرخين كما ف الأغا ني وأمثاله » لانها من إختصاصهم 6 
لاك إلى العيتق السبنيى اتمكيا باقعو عانق المدوى النقيا نيل كنا 
الاك ان ف هذاثائس والتاكنين انثاله “لعي عن الزفياف لفة 
عارنة لاتتكلف التغطية كآمثال عبارة ( بعيدة مهوى القرط »© « سضة 
الخدر » ؛ يمكن أن نعتبر أشعار « ألف ليلة وليلة » أو بعضها على 
الأصح ؛ أضواء تكشف عن بداية ظهور الشعر الشعبي في المدن 
والقصور بعد أن كان في الخدور أو الشعاب أو في أمكنة لانتقل صوته 
إلى :دنا المتحدلقق من الرزواة > هذا النسية إلى اهارا الك دليلة اها 
بالنسبة إلى الاسلوب القصصي لألف ليلة » فهو يتكون دليلا” أكبر على 
الأدت العمق +الآن هذا| الابلوث سيق الأضياء تأستائها #او يشير عن 
ليوك" اليس الجبال لعن يلفة تدرف النادي ب ا لاما الشيت + 
فيذكر المناطق المظلمة في الإنسان » بصريح أسمائها المعروفة عند الشعب 
دون فرق بين الأنف وبين ما تحت السراويل ؛ وهذا النمج من القصص » 
رد فعل على رسمية الأقاصيص »؛ فقد كانت أقاصيص الأسمار في العهد 
الأموي ؛ إما سياسية 'تقص أخبار ملوك « الرومان » و « الفرس » 
ويام « العرب » ووقا نعهم » وإما دشية 4 نعل الأحياء بأخبار المونى » 
واتافلن ف سير الأنساء والزهاد » وف العبرة من مصرع كبار الملوك 
وعظساء الشحعان . لهذا كانت « آلف لياة وليلة » وأثساهها ؛ رد فعل 
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على رسمية الأدب ولغته » كما أنها تقدم الدليل على وجود شعر شعبي » 
كان خاملا ثم أتيحت فرصة نباهته » وإذا كان هذا البحث قد فقد 
النصوص الأولية » فهكذا عادة البدايات والنهايات » تحتحب عن جهد 
أي باحث » لأننا لا نعرف الفنون إلا في زمن شبابها وهرمها » وتخفى 
علينا طفولتها » كما تخفى علينا أسباب صراخنا في مهد الولادة » ولقد 
بدأ إزدهار الشعر الشعبي » أو ريما اتضح هذا الإزدهار ف القرنث لايع 
للوحرة ؛ بالنسية إلى الشعر الشعبى ف « اليمن » موضع اهتمامي في 
هذا البحث » ومن هذه الفترة ادل أل أشاءق الستعر الشعبي في 
2 اليمن » من طور إلى طور » لا لأن الشعر الشعبي في اليمن كان نوعاً 
فريداً بعيداً عن أشعار 0 الأعمى الطليطلي » ف 2 الأندلس »6 أو « إبن 
سناء الملك » فى « مصر » » وإثما كان اهتمامى بهذا الشعر للأسباب 
التالية : ١‏ 


أولا ب أن ابن كل قطر أدرى بأدب بلده ٠‏ فمن مسئولياته 
تعريف الآخرين ٠‏ 

ثانيآ ‏ إن الأدب اليمني يكل فنونه لايزال اكثره مجهولا » أو 
شبه مجهول ؛ وبوجه أخص الشعبي منه » وقيمة أي بحث تتكون في جعل 
امول سلوها وق كقيف الامستزان التي الاسلم' اقهها إلا سند 
جهد الكشف ٠‏ 


ثالنا # أن الحكم في اليمن إلى النصف الأخير من القرن العشرين 
كان على عهد « هشام بن عبد الملك » أو « السفاح » يعنى برسمية 
اللفة وقاموسية الأدب وتقليدية موضوعاته الموروثة » فلم ,يئل الشعر 
الشعبي حظه من النقد والتاريخ ؛ على رغم ما نال من حظوظ في 
الازدهار ٠+٠‏ حتى أن العلامة «محمد على الشوكاني» اليماني لم يشر في 
كتابه « البدر الطالع » إلى شرف الدين والآنسي وأمثالهما من الشعراء 
الشعبيين ٠‏ إلا إشارة عابرة مستشهدا لكل واحد بقطعة من شعره الفصيح 
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تجنيا لعامية اللغة في الأدب » باعتبار الفصحى لغة الشرع واداة التعبير عن 
الفكر الدينى والتأمل » لأن الشوكانى من فقهاء القرن الثالث عشر ه » 
يرى 'قداسة اللثة الموروتة + يمكن الآن آن اذا المي .مع هذا العيس 
الشعبي من أواخر القرن السابع للهجرة وبدابة القرن الثامن » بد؟ شاعر 
معروف سحوره الخليلية ومعجمه الأدبى الموروث عن « المعري » 
و « الحثلى ٠٠٠)‏ ينثىء اكه لمونكيك د ان شيو ضيه هده 
التسمية سوف تناقش فيما بعد : هذا الشاعر الذي خرج في بعض لحظات 
عن أسلويه ؛ هو « أحمد بن فثليته » وكان شعره مزيجاً من أفكار 
« المعري » ومن صنعة « الحثلى » وليس المهم هذا النوع من شعره » 
فالمهم هو النوع الشعبي » أو ما سسى شعبيآ » ومن أمثلته : 

( شاد البناء فوق ٠‏ القنا اسيل من وادى يبنا 

(قد سي العالي وطا) 


وهذا مثل شعبي « بمني » لكل من .سهل الصعب » ومن أشعار 
« إن فليته » : 


لازمته حتى الصباح ما احلاه لاما الطيب فاح 


من وجنتنه والخد ورد والرأس جمد 


فهذه التراكيب كلها » عربية قاموسية » إذا استثنينا كلمة « لاما » 
في المصرع الثاني ٠‏ وسكون وجنته رغم حرف الجر » وهكذا استمر 
الاسلوب في الششعر اليمني الشعبي » تقل فيه المفردات الشعبية ونكثر 
التراكتالادية القطيحة مدق لايدل عا قسنة هذا الفض م إلا 
سكون ماستحق الحر ٠‏ أو الضم ٠أو‏ الفتتح + وإذن فالمسالة عدم 
الالتزام بنظام الاعراب » كما سنلاحظ في المرحلة الآنية التي يمثلها 
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« شرف الدين » « والآنسي » » وقبل الوصول إلى « شرف الددين » 
« والآنسي » تلح قضية هامة على الوقوف عندها قليلا ٠‏ 

هذه القضية التي فتتحها سئؤال : ما هو الشعر الشعبي ؟ هل هو 
الذي يكتب بلغة الحديث العادي ؟ أظن هذا غير كاف ؛ فيمكن أن 
نسمى هذا شعراً بلغة الجماهير » لكن لاسدى شعراً شعياً إلا ما بقوله 
الشعب وبردده الشعب دون أن تعرف له قائل معين » وهذا نتحلى في 
أغاني الحصاد وفي أغاني الرعاة » وف المواويل » والترائيم الشعبية في 
مواسم الافراح » وف الأمثال الزراعية والتجرببية المنسوبة إلى على 
إبن زايد » فكل هذه فنون شعبية باعتبارها من صياغة الشعب وترديده » 
سقى جانب من القضية التى استوقفتنى ٠‏ هو انسمية الششعر ؛ فالناس في 
بلادنا « اليمن » يضعون فرفا بين الشعر الخلياي والشعر الشعبي بتسمية 
غامضة » هي 2 الحميني «6 الثي تطلق على السمر فين لمكن" + فلماذا 
سبى حميئيا ومن سماه ؟ يروى أن محمد عبد الله شرف الدين + أحب 
فتاة » وكانت نسمى سرعة السير « حمينى » بدل.« حثميلى » الذى 
هو السرعة في التسمية ٠‏ فقال شرف الدين في هذا : ا 


قروا لها بخطي تمدمري السيشتسكي 
شيرا بهمز منها قامة الردئني 


لحل هذا النص ؛ لانكفى لتسمية الشعر الشعبى « بالحمينى » 
لكنه التعايل القائم حتى الآن » لأن نسمية المذاهب والفنون » لاتأنئي من 
الفنائين والشعراء » وإنما ,ستنتجه الدارسون من فنونهم » فيا كان 
بدري « بودلير » أنه يكتب شعراً رمزياً » ولا كان يدري « فكتور 
هيجو » أنه يقول شعراً روماتئتيكيا » ولا كان بدري بار أو امروٌ 
الننس آنهنا رقولان استيارة انكنة او تنبيها تكلا + العتاعر شرل 
الشعر ٠‏ ولا نهمه التسمية المذهبية ؛ وإنما بهمه جودة المسمى » ومثلذلك 
الشعر الشعبي » الذي يسمى في « اليمن » « بالحمينى » ويسمى في 
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ديار آأخرى بالزجل ؛ لكن قبل أن أصل إلئ « شرف الدين » «والخفنحى» 
وذ الآشى # #«يكني أن افني هذا الفلد السعبى أو العنيني :الى 
ثلاثة أقسام » حميني » شعبي » زجلي » حميني « كأشعار عطشان وغزالة 
المقدشية » شعبى « كأشعار على بن زايد 4 + 

ومكن أن هكين 2 إن فليته » وم لماحم » و« شرف الدين » 
و« الآسى » و« الخفنجى » و « القاره » من شعراء « الزجل » لأن 
لشعرهم قواعد يقوم عليها » هي قواعد الموشحات والتقفيلات والمبيتات 
والمصمدات ٠‏ وكل هذه شائعة في أشعار كل الديار العربية ؛ وهى نشبهها 
في امتدادها من الأدب القديم » معنى وأغراضا » وخروجها عن الشعر 
القديم ؛ من حيث التعبير والتوقيع ٠‏ وهذا يوصلني » إلى شعر الفترة 
الثانية » وهى أكثر الفترات إزدهاراً وخير من يمثلها ؛ « محمد عيد الله 
شرف الدين » و عبد الرحمن الأآنسى » على مادينهما من مسافة زمنية 
بأريكين لاقل تيون إلا أنها عضن و للدت فى التاربيخ الأدبي لتشابه 
آداب الفترة على طولها ٠‏ 

محمد عد الله شرف الدين 

شذ « محمد عبد الله شرف الدين » عن تقاليد عائلته كما شذ”ت 
« سشكينة » بنت « الحسين »؛فإذا كانت « سكينة » قد قابلت الشعراء » 
وقيست أشعارهم الغزلية » وأجازتهم على قدر إجادتهم في شعر الحب 6 
فإن « محمد عبد الله شرف الدين » قد خصص نسه لشعر الحب وجاهر 
بهذا التخصص » بلغة الشعب أو القرب من لغته » وإذا كانت « سكينة » 
بنت « الحسين » قد أحتفت بالمغنين واستقدمت « حنين الحيري » من 
« العراق » فَإِن « شرف الدين » قد غنتى أشعار غيره وأشعاره 4 ثم 
انتقل شعره إلى شفاه المغنين حتى اليوم » فما سر خروج « شرف الدين » 
عن تقاليد العائلة ؟ وعن نهج الشعر المعروف ؟ في القرن العاشر الهجري 
من تحتكي التقالية + وبالخص فا الببوث العريقة ؟ 
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لعل السبب برجع إلى بيئة الشاعر وإلى الأحوال السياسية » فقد 
نشأ شرف الدين » في منطقة « كوكبان » هن لواء « صنعاء » » وهى 
منطقة طروب »© تمتاز تكثرة المغنين وإجادة بعضهم » وأشهر من غنّى 
« لشرف الدين » بشعره » وعلى طريقة غنائه » « أحمد بن ثسكان » 
المطرب المعروف بعراقة عائلته في الغناء » فقد عثرف « آل شنان » نتوارث 
الفن الغنائي ٠‏ من أبام « شرف الدين » الشاعر الغرامي أوائل القرن 
العاشر (ه) إلى آخر القرن الثالث عشر للهجرة ؛ أيام الشاعر «الخفنجي» 
الذي سخر كعادته من غناء « إين شنان » +٠٠‏ لكثرته وكثرة المغنين من 
عشيرته » فقال فى هذا : 
سلام مادق « ابن شنان » عود وقام بترع «عيظله» 
وما يرطنوا في مصلى هنود ١١‏ وقد طبخوا بيضه 

ولعله كان يعبر عن حساسية أدبية إزاء شهرة الأغاني من أشعار 
شرف الدين ٠‏ 


وما بزال شعر « شرف الدين » يغنى بكثرة إلى اليوم » وأكثر 
المبدعين فيه » المطرب الكو كباني المعاصر « محمد الحارثي » » فقد كانت 
منطقة الشاعر بما فيها من طرب وحب للطرب ؛ سبباً في خروجه عن تزمت 
العائلة » إلى شعر الحب وتلحين هذا الشعر » يضاف إلى هذا » سبب 
سياسى أو أسباب » فقد نشأ شرف الدين » في ظل عهود مضطربة » بين 
الاحتلال التركي الأول وجلاء هذا الاحتلال » لتعقبه فوضى وصراع 
على السلطة » و « آل شرف الدين » كانوا من رجال الحكم في تلك 
الفترة » لكن الاحتلال والفوضى أبأسا شاعرنا من محد الإمامة السياسية 
أو العلمية ؛ فوجد مجد الفن أسهل طريقاً وأسلم لصاحبه » كما وجد هذا 
الطريق « ابن المعتز » من قبله » وإن كان لم يسلم من غوائل السياسة 
آخر الطريق »؛ ومما ساعد على ذبوع شعر محمد شرف الدين » وجود 
بيئة غنائية من جهة ووجود انحلال سياسي من جهة ثانية » مساعدا على 
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رواج هذا الششعر ؛ الذي يعتبر تمردا على الأدب الرسمي » لكنه لم 
بتمرد على الرسمية ؛ إلا لأن الرسميات نعطلت أو تراخت : فقد نوفرت 
« محمد شرف الدين » مجالات الشعر الشعبي لكثرة دواعيها » لأن 
عهود الأزمات البائسة تبحث عن أي متنفس للكبت وبأي تعبير » وسوف 
بلاحظ الماحث أن أشعار « شرف الدين » كأشعار « ابن فليته » وأشعار 
« الآنسي »© نلتزم المفردات العربية وتنسامح في نسكين الفعل الماضي » 
ومنع حرف الجر من وظيفته » أما التوقيع الشعري والموضوعات واللغة » 
فهى عر بية 'ننشسب إلى المعجم الأدبى أو اللعوي : 
يامن سلب نوم عينى طرفه النشعكهاس” 
وعذب القلب ما بن الرجا والياس 
لانشمت الناس بى نامليتى 2 الناس 


3 23 53 


واسهرت طرفي واجريت الدموع بالدم 


اا لي كل عاشق 9 لا دف 
فأحكم بما تشتمي لاباس عليك لاباس 


من هذا النص تعرف أسلوباً من أساليب الشعر الشعبى عند « شرف 
الدين » ومثله « الآنسي » » فالقصيدة عربية في مفرداتها وأوزاتها » أبياتها 
ضرب" من بحر البسيط تذكرنا ب « دع عنك لومي فإن اللوم إغراء » 
الخ وأمثالذلك » وكلما بخرجهذا النص عن البحر البسيط إلى حد ماء٠٠‏ 
هذا اعون ف« القوا قد ويهنا بش عه هن العرينة إلى سنك ما 005+ يفيو 
النمكر ن 3:الأفمال. والاناء + 


-10؟15 ب 





( يا من سلب نوم عيني طرفه النعاس ) فقد حرم الفعل الماضي من 
' الفتحة في الشطر الأول ؛ كما حرم الفعل الماضي في الشطر الثاني من 
الهمزة في كلمة أغرى » ومثلها وأسهرت طرف وأجررت الدموع بالدم ء 
وكل هذا الحذف نطقا لا كتابة » وهكذا في كل النص المثبت نحد العربية 
بفصاحتها » ونجد خروجا عن نظام إعرابها وصرفها » ولا يتوفر في هذا 
النص 4 أي العبير شعبي إلا من حي السهولة بالنسبة إلىأدب ذلك الحين ء 


ولعل هذا الأسلوب كان من أساليب المثقفين في ذلك الحين » حيث 
كانوا يقتربون من لغة الشعب قليلا » وببتعدون عن لغة « المتنبي » 
فليلا » ولا يبدو أن الشعب كان يمهم هذا الأسلوب جيدا » لكن ستلاقينا 
قصيدة « لشرف الدين » نفسه دو فيها كلمات قليلة من لغة الحقول 
والمجتمعات الشعبية » وإن كان لم بخرج فيها عن بحور الشمعر الشائعة 
ولعتها: 


عشيكية نانك ترد الحنان 
فقلت بالله واحمامة البان 


تبكي فتبكيني بدمع شتكان" 
عليش تبكي ؟ من بكى فله شأن 


وحدثبنى ذا البكا على فسةه 
مثلي تشكيئّن الهوى والاشجان 
حميمة عينسي ا 


سوف بلاحظ أن المفردة الشعبية ا 8 57 د استدعاها 
إختنام الشطر أو اتصال النسق ٠‏ فعبارة دمع. « شنان » قد تبادرت 
للشاعر » قبل دمع « هتان » ولعله اختار « شنان » لاستعمالها شعبياً 
لأن الناس ف بلادنا يقولون « شن المطر » إذا كثر سقوطه ء ومثلها : 


من بكى فله شسأن 


فقد جعل الشين بدل الميم وكان تعبيرها بالفصحى على ما تبكين ؟ 


3 00-2 





واللغة الشمعبية في « اليمن » تسأل عليش هذا وليش هذا ؟ » وهى فصحى 
دخل عليها اللحن » وأصلها على أي شيء » وريما حذفت الألف في النطق 
لطول الاستعمال فأسبحت شعبية فصحى في نفس الوقت لأنها كانت لغة 
« أسد » ٠‏ يبقى جائب واحد هو هل القصيدة بعيدة عن مو سيق ىالشعر 
العربي » يبدو أن هذا النوع من البحور الشائعة ٠‏ فإذا وضعنا  :‏ 

حميمة بانت تردد أالحان تبكي وتسكيني بدمع شئان 

إلى جانب هذاا لنص « لدعبل الخزاعي » فسوف نجد النصين من 
بحر واحد هو مخلّع البسيط » ماذا يقول دعبل ؟ 


ما مر بفرس” ولا نعيه” 

إلا ولي منهما نصيب” 
فذقت حلو ا وذاقت هرا 
كسس الس عرو 
وائب الدهر أديتنى 

وإلما يوعظ الآدب 


فقصيدة « شرف الدين » « حميمة » من هذا الضرب من حيث 
الموسيقى الشسعرية ء أما من ناحية الأغراض ف القصيدة فليس فيهما 
جديد » فكم يجد المتتبع من شعراء ساجلوا الطيور الشسكوى وبالأخص 
« الحمائم » » من أمثال « العباس بن الأحنف » ٠‏ 


ولقد زاد الفؤاد شجى ” مر سكى على تكله 
شفكه ها شفنى فبكى كلنا ببكى على سكئه 


ومثله قول « أبي فراس الحمداني » 


- 1558 





وسائ. ١‏ أدو فراس » في ستوال الحمامة » وعلى ما تسكى وهى 
طليقة في الخضرة والنور ؛ وهو لابسكي وهو في أسر الروم » لأن دمسعه 


راب ورقاء هتوف. في الضحى 2 ذات شجو صدحت في فننر 


ذكرتإلفا وعيشا سالا فبكت حزنا فهاجت حّزني 
فبكائي ربما أر”قها وبكعاها ريما اقبي 
وقد يكونيا اميك -ولنه اليتاو نينا سن 
نين ال بالعري انيتا «ومن آنا المري: نوفني 


فالسجال بين الشاعر والطائر ٠٠٠‏ «والحمامة» علىوجه أخص ٠‏ قديم 
برجم إلى العصر العباسي » وربما إلى قبله ؛ وهذا إتصال روحي بين 
الشناعر والطاكن #"ؤريبا اثنتت هذه الصلة صحة القترة التى ترى أن 
الإسان اتوي العس بن أغاريد الطون وغرير الأسار »إلا آن 
الأستاد المرحوم « عباس العقاد » لادوافق على هذه الفكرة البو نانية » 
وبرى أن الشعر أصيل في الإنسان وإن كان ستوحي الحياة بما 00 

من المؤثرات العامة ؛ وما فيها من طبيعة ناطقة وصامتة » والعربي 
اكت إلنا لأعيوان» .وبالا حفن" فى" الفهورة اللديدة اف ملرنالنا 5 
العربي بشعر جبد في وصف « الظباء » « والحآذر » و « الحصان » 
و « الناقة » » لأن هذه الحبوانات كانت حزءاً من حباة الشاعر العربى » 
فقد كان بعاثر « الإبل » و « الخيل » وقلش نخياه ومرة قير ار 
« الظباء » وأسراب « الحاذر » » وعندما عرف حدائق المدن ألف الطيور 
وتناجى معها وتساءل عن شجونها وبثها شجونه + كما في النصوص 
السابقة وكما في نص « شرف الدين » الذي أثار هذه القضية ‏ تنتهي 


515 م 





قصيدة « حميمة » بمقطم يفيد في البحث عن أصول الشعر الشعبي من 

ناحية الموضوع : 

ما ترحموا عبني وإن بكت دم عيني تعذب قلبي المتيم 

كم اشتكي عيني وجهلها كم آه بالقلبي من فعال الاعيان 
هذا الشعر العذب ف غنائيته وسهولة مأتاه يذكرنا بأسلافه من 

الشحر العربي ؛ في لوم العين على البكاء وتعذيبها للقاب لأنها دلته على 

وضع الفتنة فأشقته بالحب » ومن الأمثلة على هذا : 


0 


لأعنذةبن العين غير مفكرر فيما جرت بالدمع أو سالت دما 
ولأهحرذ من الرقاد لذيذه حتى بعود على الحفون محرما 
ولعل أشجى عبارة مبرهنة فلسفيً من حيث البحث عن أصل الهوى 
ناظفري علة الهوى وبح قلبي وما جلى 
بامعين الضنى علىي” أعني على الضنى 
ولقد 'نردد السؤال ء وما يزال نتردد 
كنا سيم ف أغاي انوع وكماطال قلهاا رز قرف الدين ) لاق 
آخر » قرر أن عينه هى السبب في نعذب القلب » فعلينا أن لانرحمها » 
لأنها الجانية » وكثير هو السترال » من السبب في الحب ؟ العين التى 
رأت ؟ أو القلب الذي تلقى أثر الرؤية ؟ نبقى القضية أن الشعر الشعبى 
حيث موضوعه ومن حيث لغته وموسيقاه إذا استثنينا بعض التجاوز في 


ماع “7 اعد 





استعمال المعردات وف نظام الإعراب » فد كان ,يضرب على وتر الأقدمين» 
حتنى قٍِ اختبار مو سيقى الشبعر 3 فكما أن المقطوعة الأولى والثاتية 
تنتسيان إلى البحور الخايلية » فكذلك هذه القطعة » فإنها تنسب إلى 
بحر « الرمل » وهو شهي التوقيع ر'لوقم سلح البحور العربية 
للأداء الغنانى 1 

يامن الترياق من ريقة فمه “در ثغرك يارشا من نظتمه 


فهذا شعر نكاد يغنى نفسه » لسهولة تدفقه وإن كانت بعض لغته 
صحراوبة » در ثغرك بارشا من نظمه ؟ أليس الرثا الظبي الصغير أليس 
الدر صفة تشبيهية للأسنان منذ القدم ؟ كما أن الأراك كان محسوداً 
لإنصاله بريق الحبيب » كل هذا ثمرة من ثمار الرواسب الثقافية » التي 
يبدو أن رصيد « شرف الدين » منها وافر » وعلى وفرة رصيده الثقافي 
من الشعر العربي فقد لاءم بين ما أختزن من قصائد الأجداد » بين ما عبر 
عن حسه الخاص ؛ فتبدى شعره مستقلاك بذاته ؛ ممزوج الألوان 
والروامح ؛ من موسيقى الخليل وحديث الشعب » وتقريب الفصحى من 
الشعب » وبالأخص إذا فهمنا أن الفنانين اليمنيين يغنون أكثشّر شعر 
« شرف الدين » إن لم يكن كله » والغناء يقرب الشعر من الجمهور وإث 
كان ,يضيكم الشاعر وسرز المغني » لأن المسألة في الغناء » حسبن صوت 
ولا بهم جودة الشعر ؛ لآن التلحين بعيد خلق الشعر » وبخلق له جوأ 
آخر » فنحس جو الأغنية » ولا نحس جو القصيدة » ومع هذا فإن 
شعر « شرف الدين » حلو للقراءه ويزداد حلاوة بالتلحين والغناء » وقد 
لفرت قصائده فئان بغنرها من منطقته » وهو « محمد الحارثي » أكبر 
فنان ريفي فيما أعلم » بمثل صوته قوة النبرة وعرض الذبذبة » وهو 
خير من دغنى ١‏ لشرف الدين » إبن منطقته » وإن كان بحيد كل ما غناه » 
إلا أن إجادته لشعر « شرف الدين » أكثر > فهل لطبيعة الأرض وتوارث 
الفن أثر فى هذا ؟ ريما ء 


كد اعاانت 





عبد الرحمن الآنسي 

ليس المهم أن نكتب عنك الآخرون » بل المهم أن تحسن ما تكتب » 
فالادرب المبدع لاتخلقه دعابة ولا بعدمه إهمال أو تجاهل ؛ لأنهما أدل 
على الخطورة وعلى قلق المتجاهلين » مهما كان شكل الفن الذي ببدعه 
الأدب » ونقد لوحظ أن العلامة « محمد على الشوكاني » وضع كتاباً 
ف ناريخ الشعراء والعلماء بعنوان « البدر الطالع في محاسن مابعد القرن 
السابع » وأهيل اشعار « شرف الدين » و « الأسي » لأن أشعارهما 
تخالف أسلوب « إبن هتيمل » والهبل « وإبن القم » » و « الشوكاني » 
مجتهد في علم السسنة النبوبة ووزير « للمهدي عبد الله » فالتقى فيه الدين 
بلغته الفصحى والرسمية بطبيعة العمل » والرسمية والدين بلغتهما 
وتقاليدعما يزفضات اللحن :ف الأعراب والعامية فى اللقة » لهذا محساوز 
« الشوكاني » « شرف الدين » و « الآنسي » إلا من ترجمة سربعة وفي 
عداد شعراء الفصحى كما سبقت الإشارة إلى هذا ؛ غير أن فن الشاعرين 
فرض وجوده بمحبة » لأن نلك الفترة كانت أبعد عن قاموسية الفصحى 
لقلة التعليم الفصييح ف ظل الأتراك , فأصبح «شرفالدين» و «الآنسي»» 
أوسع شمهرة” من شعراء « البدر الطالع » » لذن شعراء « البدر الطالع »» 
موضع إهتمام الخاصة » وقصائد « الآنسي » و « شرف الدين » متعة 
الخاصة والعامة » ولقد وجد فن الشعر الشعبى من « محمد شرف الدين » 
ذا علو تيان الالسوو سول الكفر ان اللمسلانة توس ما إلى لله 
الشعر الشعبي ولو على مفهوم ضيق » وثلاه « الخفنجي » وزملائله ثم٠ء‏ 
« الآاسي » فوسع هذا المفهوم » فكان شعره أقرب إلى لغة الشعب » 
حتى ولو كانت أغاب مفرداته معجمية كشرف الدين » فيثراكيبه الخاصة 
وكثرة إستغلال العصير الشعبي ؛ قفز بالشعر الشعبي خطوات أوسع » 
وإنْ كانت لغته « صنعائية » من مثل قوله : 


شد 4 جد 





ما اشتيش نأ الحمام وقولة نعيم الدخن واسكن لي « تهامه » 


فعبارة « اشتيش »© بدلا” عن ما اشتهى شيئاً ؛ وقولة « نعيم » 
كلمة يقولها الصديق لصديقه بعد فراغه من الأستحمام أو الفراغ من 
التزين بأنواعه » و « الدخن » نوع من الذرة الصغيرة ثكثر زراعتها في 
« نهامه » ؛ والغرض من النص تفضيل « نهامه » « بمشقة عبشها على 
صنعاء » برفاهية حيائها ووفرة وسامل التنظيف والزيئة ؛ وقد كان نعبير 
« الآنسي » موفقآ لأنه استغنى عن ذكر المكان بذكر مميزاته » هذا 
النص وأمثالهكثير » ينوفر في شعر الآنسي » لكني أكتب عن الشعر الشعبي 
وأنا بفندق « الخيام » « ببغداد » ليس لي مرجع إلا ذاكرتي وحدها ؛ 
وقد خاننني عند | ستجدائها أمثلة من شعر « الآنسي » ؛ لكن هذه الآمثلة 
القليلة » ستتكون بعض ملامح صورة شعر « الآسي » الذي يطرب 
ونحس عامية لغته » حتى عندما ببعد عن اللغة الشعبية » من مثل قوله : 


با من سنا البارق حتكى ميسمه وما طره ,بحكي دموعي 


فلا نكاد بعرف كلمة « السنا » إلا الضليعون في اللغة ؛ لكن 
« الآنسى » اضافها إلى البرق المشاهد »؛ والمعروف بلمحه ونسميته لكل 
اظر فأصبحت الكلمة شعبية » وكذلك « الماطر » والدموع فانها على 
عربيتها شعبية عربية في نفس الوقث » ولهذا وفق « الآنسي » فى إستعمال 
العربية والعامية » في وقت واحد ؛ فجعل العربية عامية حتى لم بعد من 
سأل ما هو « السئا » ولا ما معنى « حكى مبسمه » ؛ لأن « السنا » 
ومثلها « حكىمبسمه »و«ماطره بحكي دموعي» أضي ف إلى كلمة معروفة) 
وهو « البارق » يعتبر « عبد اعفن اللي « نش ركبمانه الخاصة فاتحا 
في الشعر الشعبى » حتى ولو احتفظ بمفردات الفصحىء تتامل هذا النص: 
جرت عادة الحب ان المقيم بميم' بعد من قد سار 
فقل للذي سار ماله هيم بحب المقيم ف الكار 


ل ”7 سم 





إذا تناولنا متردات هذا النص ؛ فسوف نحدها كلها عريية »> ولا 
تبدو غريبة » على الأمى » لأن كلمة « حرت » إضيفت إلى عادة الب ٠‏ 
ومفرد العادة والحب من المعروفات » فهذا النصر شعبى على فصاحة لغته» 
بالأضافة إلى هذا » فلا بد أن « الآنسى » ذلل هذا النص ؛ فجمل بدل 
الذئ سافن الذى سان 6 غبار سان معروفة :هذا عن ناحنة التردات ء 
لكن من ناحية الغرض » أبن الجديد ؟ الجديد في السؤال : لماذا بكي 
المسافر على المقِيم ؟ والعادة أن بكي المقيم على المسافر ؟ هذا صحيح » 
ف النص لفتة نفسية جيدة ؛ من عادة المسافر أن شتعل بحزم أمتعته 
وتصور طريقه والمكان الذي بصل إليه » فيذهله هذا عن من فارق ؛ لكن 
المقيم بشستغل بمن فارق لأنه في مكانه المألوف ؛ ومن جهة ثانية » فأن 
المقيم كثير الخوف على المسافر من مغيباتن القدر ؛ لكن المسافر كثير 
الاطمئنان على من ترك ؛ لهذا يمكن إعادة إنشاد النص : 
جرت عادة الحب ان المقيم عم ل 
فقل للذي سار ماله يهيم بحب المقيم في الدار 


قيمة هذا النص آنه سجئل. تجربة يومية » بحسها المودع ويحسها 
المسافر عند « الآنسي 6 » لأنْ رحلته عجزت عن إذهاله عن المقيم » وعلى 
هذا » فهل تحربة « الآشسي » جديدة من حيث موضوعها ؟ فيها جدة 
وفيها إبهام بالجدة » جدنها في الشعر الشعبي مفروغ منها » وبالنسبة إلى 
الشعر العربي » ففيها إبهام بالجدة والتقاء بتجربة شاعر آخر سبق 
« الآنسي » زمناًء وهو « إبن زهر الأندلسى » لكن « إبن زهر » 
إشتاق إلى طفله الوحيد » بينما لانعرف الى من إشتاق الآنسي > ولعل 
'تشوى « إبن زهر »6 جاء بعد الاستقرار ف الغربة » أو بعد مشاغل 
الأسفار » وكما أحاد « الآسي » أجاد « إبن زهر الأندلسي ا 
شوقه إلى طفله الوحيد : 


د 11 عن 





وأفردت عنه فوا وحشتا لذاك الششخيص وذاكالوجيته 


56 يك ٍ ونشوة: فيبكى على وأسكي عل 
وقد نعب الشوق ءا بيننا فيلنه إلي* ومني إليه 


إذا وضعت مقارئة بين النصين فسوف تحد « الآنسي » أجاد من 
ناحية استنكار شوق المسافر إلى المقيم » وسوف 'نحد « إبن زهر » أجاد 
في تصوبر الشوق المشترك بين الطفل إلى أيبه والأب إلى طفله » كما 
أجاد في استخدام التصغير للتشخيص »؛ « فششختيئص » « وو'جيله » 
لم يقصد بهما التصغير بمدلوله اللخوي + بل التشسخيص الحقيقي لشخص 
الطفل ووجهه » لأنه قد مهد في أول المقطوعة بعيارة : 
( ولي واحد مثل فرخ القطى ) 
ثم أجاد تشخيص الشوق في صورة إنسان مسافر بين الطفل المقبع 
والوالد المسافر » وكلا الشاعرين أحسا التحربة وعبرا عنها » فكما كان 
« إبن زهر » كثير الأسفار » فقد كان « الآنسي » كثير التنقل بين «صنعاء» 
دار نشأته و «نهامه » مكان عمله » وما أكثر أشعاره في الحنين إلى 
« صنعاء » وحيرته في هذا الحنين » وتتجلي هذه الحيرة » وهذا الحنين 
في هذا النص الجميل في إبقاعه الفني وتفطيعه المبتكر في موسيقى 
الشعرين ‏ الفصيح والشعبي : ١‏ 
شيا ".لامر وعدا السو تون 
كلما دار حار مادرى كيف كول 
اللتمين زا ماحياك اللمدون 
فهذا التقطيع والتصوير جديد في الشعر القديم وجديد في الشعر 
0 لاه زمن الشاعر »وهو عر بي ف تقطيعهو في مفر داته» 
سستثناء نسكين «كيف» في آخرالبيت الثا ي 4و ببدو أن «الآنسي » صاحب سبق 
ا تقول اليوم» أو فيالتطريز 6 كماكان شو ل القدماء» 


6ه ]ا ع منداء؟ 





فقّد جعل «الآنسي» الأشطار الأواى تختتم بحرف الراء والأشطر الأخيرة 
ختتم بحرف النون ؛ وفي وجود هذين الحرفين بحس قارىء النص » 
حسن إخثيار الحرفين كل في مكانه ؛ الراء ف, آخر الأشطار بوحي يما 
بعدها ؛ النون في آخر الأشطار نوحى بالنهاية » بدو أن « الآسي » 
كان كثير المعاناة في تجربته » وف الإفصام عن هذه التجربة » فقد أنشآ 
قصائدا إعتمدت على قافيتين » وفي أغراض متعددة » من مثل هذا النص 
الذي يجمع فيه بين العتاب والمودة » وتختلف الروابات في نسبته إلى 
فائم والآنسي ولعله أقرب إلى اسلوب الآنسي رغم نشابه اساليب الشعر 
الشعبي » وقد بعثه إلى قريب له » تزوج من عائلة دون عائلته طبقيا » 
خلافاً للتقاليد المرعية : 
با من عليك التوكل والخلف بامن لك الطاف فينا ساريه 
با من إذا تاب عبدك واعترف تمحى جميع الذنوب الماضية 
هذه بدابة » نوصل بها الشاعر إلى عتاب قريبه » وبدا المودة 
قبل العتاب : 
سيم بلغ إلى الروضة شرف سلام" ينفح بعطر الكاذيه 
والعتاب صابون المحبة » أو المحبة والعتاب شيئان متصلان أو شيء 
واحد ذو جانبين ؛ وجود أحدهما شرط في وجود الآخر » لهذا عاب 
« الآسى » فى لطف وعنف » لأن قرمه » اختار زوجة غير النى إختارها 
الشاعر له ؛ والتى اختار قريبه تشب هاللفائف التي بغطى بها القماش » والتي 
اختار الشاعر الآسي » نشبه القماش الذي سماه بالبز على اللغة الشعبية: 
خيرتك از واخترت الملف قطفت في القات غير الراببة 
والنذل لا لاحت الفرصة دقف ماعد براعي لبيعه ثانيه 
بغض النظر عن فكر الشاعر المتخلف إجتماعياً » فإن هذه القصيدة 


شعبية لغة وموضوعا « البز » « الملف » « القات » « الرابية » « دقف » 


ءا 





كلها مفردات شعبية 6 زادها الت ركيب بهاء” وحسن نحاور دن هذه 
المفردات » وهذه القصيدة طويلة ومرتبة على غير ما أوردت » فقد سقطت 
منى أبيات فسقط نظام الترئيب على أهسيته في الأسلوب الفنى » لكني 
حاولت أن آستدل بالعنوان على الكتاب »؛ وبأقل الملامح على الوجه » 
المهم أن شعر « الآنسى »© الخطوة الثانية والواسعة بعد « شرف الدين » 
و « الخفنجي » زميله في الكلمة ؛ ورفيقه في البيئة الشعرية» ومن المفروغ 
منه » أن يزيد المتآخر على ما فعل المتقدم » فإذا كانت الخطوة الأولى 
أصعب الخطوات » فإن الخطوة الثانية ؛ أكثر قطعاً للطريق » لهذا يعتبر 
« شزف الدين » نقطة التحول » كما يعتبر « الآنسي » أول ثمار التحول 
في الشعر الشعبي بعد الخفنجي » باعتبار الآنسي أكثر تفئنآ وجدية في 
موضوعائه لسعة تقافته » فقد أشار إلى اسطورة أبو الحمائم « الهديل » 
حنى أنعب شارحيه في فهم الاشارة بقوله : 
باحمامي على داري شوح لانزد بالشجى قلبي الكثيب 
أنت نبكي حبيب من عهد وح وأنا ابكي حبيب عهده قريب 
وهذا أحسن نضمين أو اعتصار للاسطورة » وحكايتها أن أبا 
الحمائم « الهديل » مات ف سفينة نوح ء فنوارثت أجيال الحمائم النوح 
عليه حتى سمي غنالهن بالهديل ؛ إشارة إلى الوفاء للأب الفقيد » كما 
ايه لله دركن فآتتن اللوانى تحسسن حفظ الوداد 
وتلى المعري الآنسي فاعتصر روح الاسطورة كشاعر جمع بسن 
فاذكرونا مثل ذكرانا لكم كما قال الثقة 
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فهذا تلميح وتضمين لقول مهيار الديلمي : 
فاذكرونا مشل ذكرانا لكم رب ذكرى قر“بت مكن”* نزحا 
غير أن إبقاع الآسي في أشعاره بختلف عن رصيده الثقافي : 


عن ساكلي صسنع نا -حديثك هات وافوج النسيم 
وخقففب المستست عي وقف كي يفهم القلب الكليم 
صل عمداا رعيى ؟ ولا برعى العهود إلا الكريم 


هذه القصيدة أول خروج على نقطيع الشمعر » فالشطرة الأولى شديدة 
القصر نقف عند « العين » » والشطرة الثانية أكثر طو لا” 'نقف عند «الميم » + 
بعد الآنسي سوف تتوالى المواسم في إخصاب ؛ لأن شعر « الآنسي » 
بخصائصه الوافرة » قد أثار بالعدوى الفنية مواهب الحس الشعري 
فتوالت إجادة الشعر الشعبى لأن لهذا الفن إغراء كثيراً » فبعد «الآسي» 
وجدث لغ ةالشعب التى سهلهاوأجاد إستعمالها شعراء تفئنوا فيها واختلفت 
مذاهب تفكيرهم ) 507 تعبيرهم ؛ وكما كان « الآنسي » أول ثمار 
« شرف الدين » فسوف نلاقي « القاره » من ثمار « الآنسي » وإن 
كان للثمر الكأخير طعوم أكثر تنوعآ » وألوان وأفنان أكثر كثافة رغم 
واحدية زمنهما « القرن الثالث عثر الهجري » ٠‏ 


المهم أن قافلة الشعر الشعبي والت المسيرة ووجدت في كل فترة 
قائمداً وحادياآ » فتواكب شعر الفصحى إلى جاب شعر لغة الشعب » 
ليتعاون الفنان في أداء التجربة الإنسائية » ومن المميزات الهامة » أن 
شعراءنا زملاء فكرة وكلمة » فكما إستفاد « الأنسى » و « شرف الدين » 
من شعراء الفصحى ؛ إستفاد شعراء الفصحى من الانسى وزملائه , 
باستثناء المتزمتين أو العاجزين كما هى العادة المتبعة في ديا الفشل 
والنجاح » فالمجيد بحب الإجادة في غيره كما بحبها في فنه » والمتمني 
العاجز بكره إجادة غيره لانعدامها في نفسه » وهذه عادة الفشل والنجاح 


امات 





ف كل المجالات ٠‏ فكما أن الفاشلين في الفنون بغطون الفشل باصطناع 
الطلاب : ليقولوا » نحن هنا وإن فشلنا » خالذين تحاملوا على أشعار 
« شرف الدين »6 أو أشعار « الآنسي » لم نكونوا من أصحاب الموهبة 
الشعرية في أي فن » وسوف ثلاحظ هذا » حين تستدعبه دراسة 
« الخفنجى © وما قبل عن ثقافته اليانية واللغوية »؛ لهذا نسرع إلى 
« الخفنجي » لعل في فنثه بقية الحكابة وإن كان أسبق زمنياً من 


على بن حسن الخفنحي 


١1١8‏ ه 


ابروا ني اق عرس ملي العامة قل با عجر 
ذكل ا و معديعة ١‏ تكن أن خبيره رقم عسورة لعانه: الخامة + فيو 
يعطي ملامحاً قوية الدلالة على مجتمعه ؛ فلا يشسبهه ف الحرأة على البوح 
بالخصوصيات من شعراء الشعبية إلا والده » ولا يشبهه من شعراءالعربية 
إلا « إبن الرومي » في ترجمة كل خصوصياته إل ىأشعاره » من مثلقوله : 
استغفر الله من تركي علائية ذئبآً هممث به من شادن خنثر 
الله بعلم لما قمت محنجزآ 2 إني انبعت بقلب غين منبعث 

لكن « إبن الرومي » اتثهم بغثاثة الشعر ؛ لغرابة مذهبه » وكثرة , 
تقصيه لأطراف الموضوع وأغواره ؛ وكان « إبن الرومي » يدافع عن 
شعره ٠‏ لكن « الخفنجي » كان ببرر انهام الآخرين له بالجهل لأنْ علمهم 
لابوصلهم إلى لقمة العيش » وكما كان « إبن الرومي » يهجو ف سخرية 
بالمهجو » فقد كان « الخفنجي » بسخر بالقيم السائدة ومن يتجلى بها » 
ويبرر هذه السخرية ؛ نتفاهة ما يعتد معاصروه به من كثرة صلاة وإدمان 
قراءة » وهنا قصيدة تعطينا مفتاح أسراره » وقبل الدخول في القصيدة 


لاكولات 





أقرر قضية صعية » هي أن شعر « الخفنجي » يحتاج إلى ترجمة من لغة 
« اليمن » الشعبية إلى الفصحى » ليفهمه القارىء العربى » هذا من جهة 
ومن جهة ثائية إن «الخفنجي» يشخجل دثركاسهبتعابيره العاربة عن مجالس 
الأنس وميول بعض معاصريه إلى الغلمان ٠‏ ولا أدري كيف“ أروي أشعاره 
واشعار « والده » في هذا المجال ؟ لهذا سأتناول من شعره ؛ ما لا بمنع 
من نشر الحديث عنه » وأبدأ بالقصيدة التى أشرت إليها ؛ لأنها تمثل 
سخربته بمن يسمون بالعلماء » وسخربته بنوع ثقافتهم وأسامي كنبها » 
وقد بدأ القصيدة بالدعوة إلى الخلاعة » والعود إليها واطراح المعقلة 


أي دعوى العقل با: سس 


عواد باقلبي الراجح عواد 
ما فايده للتمعقال باجواد ؟ 
خل السحاجيد في الجامعذواد١)‏ 
تبقى تصلي على خيط الرماد 
خل دوانك وصمغك والمداد 
كسرت رأسك مع روس العباد 
قرانتك أصلهما تشتى بلاد 
وكيمة « الشرح , بدي لك بحاد 
« والشاطية » بها غثة جراد 
«والتذكرة» قد نخر“جلكرشاد 
« نهج البلاغة » بقع عيشه سداد 
ما يفعلوا بالبياض هو والسواد 
وبا «لشفاء» نشتري وق تالكساد 


إرجع لمن الخلاعة ثانية 
أو قد نسيت الليالى الماضية 
ما تعتبر بالقرون الخمالية 
وقيمة الدثابن عندك بالية”) 
تااكاينة للمددا نو الداوضة 
وما ندالك يلك بادنة 
«وباللمع» « و الحواثي» ناحية 
ونشتري لك «بالختبيصي » جارية 
وشل شبثة كراث « بالشافيه » 
واشركمن «الكبزري» «بالكافية» 
وأن هو محوشى فعشوة هائية 
«والناظري» ترهنه في « راينة » 
إذا وصل لبشنكتين في«الصافية» 


13 دوادتمونية كتله الحهير : 


(؟) باليه ‏ روبية تركية 
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بقيت في العلم لاسي(21 ك«التراد» دايم مواظب بهمنه عالية 
لعن ماتم لك حسب المراد خل العلوم للذهون الصافية 
قالوا قد الغيد بتقرا با ( عماد » ما قد سمعنا بحرمه قارية 
ما كل من قد عشق يلقى «سعاد» ولاششميم «الفحوس» كا «لكاذية» 


هذه القصيدة مثلت الصراع بين الفن الششعبي والشعر الفصبيح وهي 
تقرر نوع التهمة « للخفنجي » بجهل بحور الشعر وقواعد اللغة والبيان » 
وتنيجة لهذا الجهل المزعوم » نهج نهج « شرف الدين » في الشعر الشعبي 
كما ادعى خصو مه ٠‏ وإذا كان « شرف الدين » - وبينهوبين «الخفنجي» 
مقدار مائتي عام قد سلم من التهمة بالجهل لأله أتتج ج الشعر الفصييح 
والشعبي » فقد برر « الخفنجي » هذه التهمة واعتبر نوع ثقافة معاصريه 
ضرياً من العبث أو من الجهد غير المفيد » « فشرح الأزهار » وهو 
التستور الفتدي لحتل الإساوي لكان جيه والخرمي ع واطو مو امه 
الكتب النحوية لاساوي ساقية ماء جارية » و « الشاطبية » وهي أقدس 
الكتب لأنها علم القرآن لا تساوي قبضة من « جراد » و « الشافية » 
وهي مؤلف أحد الأثمة في الفقه الزيدي لاتساوي أكلة من كراث » 
و « التذكرة » « للشيخ داود » وهي في علم الطب لاتبلغ قيمتها زاد 
المسافر المعروف بالرشاد » وهو مجموعة من الأرغفة بحملها المسافر » 
و « الكافية » تعطي لحم وجبة واحدة يشتربها من جزار معروف 
«بالكبزري» »؛ والشركة هي اللحم لاشتراكه بين الناس » وشرك إشترى 
لحمآ ؛ و « نهج البلاغة » وهو عند الزيدية الشميعة ؛ ثالث الكتاب والسنة 
يودي ثمنه أكلة تسد الرمق ولا تشبع » وإذا كانت عليه هوامش فقد 
يساوي أكلة مشبعة » وهذه غاية ثمنه » وكتاب « الناظري »6 في علم 
القسمة برهن ف حزمة « قات » عبر عنه الشاعر بالرابية » وهي رأس 
الغصن أو أحسن ما في القات » و « الشفاء » وهو اسم مشترك لكتاين 


ب أالاا سه 





أحدهما « لإين سينا » الفيلسوك في الطب والثاني في الفقه ب للأمير 
الحسين » وكلاهما أو أحدهما إذا أستطاع فهو يردي إلى لبنتين في 
وادي الصافية » المعروف برخص ثمنه » والاسنتين مساحة عشرون ذراعا 
طولا” وعرضاً ؛ هذه القصيدة آأصرخ صوث للمجاعة الشعبية في عمد 
الشاعر بدليل المسرد النباتى واللحمى والرغيفى والكتبى في قصيدته 
وهي نشبه دعوة إلى الجهل » لأنها سخرت بثقافة القرن الثامن عشر الذي 
عاش فيه « الخفنجي » أو القرن الثاني عشر للهجرة » المهم أن الثقافة في 
عصر « الخفنجي » كانت تجتنى من الكتب التي حقر شأنها وهي في علم 
اللغة والفقه والأدب مثل « نهج البلاغة » » لكن « الخفنجي »© لم ,يشر 
إلى ديوان شعر إما لأنه يحترم الشعر في دواوينه القديمة والحديثة ‏ 
وإما لعدم اهتمام من خاطبه بالشعر » لأن هذه القصيدة موجهة الى 
« يحيى إبراهيم البالوزة » الملقب بالعماد ولا بعرف هل كان شاعراً ؟ : 


قالوا قد الغيد بتقرا با « عماد » ما قد سمعنا بحرمه قاربه 


وكما كان الخفنجي بهاجم في صراحة ساخرة كل أبهة قائمة على 
التعليم » فقد كان كذلك يعبر عن خصوصياته تعبيراً عاريآ كما يقول 
في 'نويته عن عشق الحسان المحجبات »؛ لأن دونهن الأخطار وضرب 
لأنهن يقنعن منه بكسرة الخبز في الصباح التي سماها « بوصلة صبوح 
أو فراتت لحوح » من حبات الذرة الرديئة » الذي عبر عنها بالدفعة » 
والدفعة من حاصل الزكاة سميت بذلك لأنها تدفع وتخزن حتى اتفسد » 
وف نص الخفنجي على شعبية لغته صورة الحكاية : 
وقبل ذاقد كنت بالغانيات مححبات الحسن هايم 
وضاع عمري في هوى الناعمات من دوئهن ضرب الصوارم 


#815 ب 





مايه حجاب إلا المقارم0١)‏ 
ويسبحين لي بالزياره 


دفعه وفنجائين قهموة 
وبعدها مدكا وصسوه 
هاذه تحى 'تكنس وهاذه تروح تساب الارد شقثسوه 
فما معي شاهيي بضبي الكثناس؟ العتخمسي ل وسيكسط دار 


ولعل هذا النص لا يدل على مذهب « الخفنجي » في العشق وإنما 
بدل على سخريته بكل شيء حتى العشق بحسان الخدور وحور القصور 
وظبي الكناس » لأن « علي حسن الخفنجي » معروف بالسخربة بكلثيء 
وبالأخص ما شاع من العادات حتى في الحب وطرائق الغزل » لكنه أحيان] 
بجد أو نتكلف الجد ؛ وحين يكون جادا لابخلو من سخرية ٠٠‏ لقد شاع 
فق غصره جدال ين الثتين في كثفية:الصلاة » هل الافضل أن شيل 
المرء يديه أو برفعهما أو يضمهما إلى صدره على اختلاف المذاهب ؟ 

فكان رأيه هذا: ب 
إن قد حفظت الما من النا 
جا وى لساك ادن 


وقنعين مني ا رد 
بافى ملوجه9؟ أو فرانت لحوح 


وخضت في علم الأصول 
لله والسس القول 


23 37 ب 
فلا تقل هذا بيرفع -3 فيها وذا مسسل بده 
إن قد قبعت أربع في أريم فشل ثوبك وأقصسده 
لا الوعظ منه فيك نمم ولا أنت تقدر ترشده 
95 سن كنجناة انس :هه «والسنين السسحرن 
2 2 #7 


ال 


٠ خرقة خفيفة تطرح على راس المراة‎  مراقملا‎ )١( 
الموحهو فراتتاللحوح  فتا شمن خبز الدرةأو قطعة شهعير أو قمح,‎ 5 


دك 


كما الصلاة في الأصل لله 
والسسر حسن الظن في الله 
وخل خلق لله على اله 


2 


كلا روى عن إمه أخبار 





ومعظلم الدين السورع 

علدي وصلي لك بسرع لق 

فسان عسو تسح 

ف والسحكيد: ١‏ االلامتشصيول 
2 


سوق سوىق ف مذهبي 


والكل من شرع النبسي 


وإنما احنا عالم أغمار الدقن منا والصبي 
كلا يصلي كيفما أثت, له #والسععن, الفستجييول 


هذا النص يسكش الباحث المتقصي أن يتابع الخط الفكري الجدلي 
في بلادنا من قبل « الخفنجي » إلى عهده ؛ |[ ى عهدنا اليوم » فقد كان 
المتقفون في بلادنا يتجادلون كيف يصلون وكيف يتوضؤون للصلاة ٠‏ 
واختلفت المذاهب في هذه المسائل الفرعية ٠‏ وكان يودي هذه الاختلاف 
إلى ضراع تشسحعه السياسة القضد الإلهاء :+ ولسثل المواطن بالموآطن عن 
قضايا الحكم وظروف البلاد ٠‏ 


الل ال 
ا من بناقش القضايا الدشة حلي سي ) الذي تدخكل 
بالإصلاح في الصلاة » ليصلى من بريد كيفما أراد مسر بل اليدين أو 
رافعهما ؛ كما سبق في النص الذي شكل خلفية للجدال المنصل 
إلى اليوم٠‏ 





)١(‏ البرع رقص شعبي 


ردك 





ألم شكر « الخفستجر » تفكيرأ ناضحا ؟ حتى تبد”ى في ذلك النص 
السابق كحكيم مصلح ء وكعارف بأمور العلوم الدينية : والأرجح أن 
« الخفنجي » كان مثقفاً : وأن ميوله إلى الشعر الشسعبي ؛ يرجم إلى 
نزعة في نفسه الساخرة » وإلى يبنا تمبذ. ه هذا الفن تقبلا” جيدا : 
فلا يمكن لأي فنان أن بنشيء أي فن بلا بيئة توحى إليه وتتلقى عنه » 
وسوف نلاحظ أن بيئة هذا الشعر الشعبي ؛ كانت واسعة وغمالبة 


على المجتمع ٠‏ 
أحمد القاره 


يعتبر « القاره » الشاعر الثاني في « ك وكبان » بعد « شرف الدين » 
كنا ءفد ةن رز الآنسي » ف الزمان » ولعل بينه وبين « الخفنحى » التقاء 
وافتراق ‏ يلتقيان في الشاعرية الساخرة » ويفترقان في الحياة المعيشسية » 
والزمان » رغم نشابه الظروف ٠‏ 


ش ( علي الختفسنجي ) بائسا أعزباً » فعلى كثرة إلحاحه وعلى كثرة 
0 6 1 بشر إلى زوحة ولا إلى ولد » ولو كان له زوجة وولد : 
للا سكت عنهمالأنه قد 'تحدث عن كل خلانه وأصدقانه وعن بوسهو تعمالهى 
وبدل نص له سابق على أنه كان يستخدم نساء لكنس بيته وحمل الماءإليه» 
ولعله لم .بشغل عملاة منظما » ومن الجائز أنه كان يحترف « التخمين » 
وهذا عه للابوفر عيشاً ميسوراً ؛ ولعله كان ينتدب مع غيره لحل 
الخصومات القبلية » كما بحدثنا هذا النص : 


وقد تزلنا اليوم «وادي رحاب» وكان فيةالبرد ب يعنى ‏ شديد 


والنص بدل على أنه اتحه إلى منطقة « رحاب » فى جماعة . رسأ 


ني 771:8 "بت 





لحل خصام » والوفاده في مثل هصذا الموقف تستدعي الكرم ؛ فلعل 
2 الخفنحى » كان بائساً تسعده الفرصة السائحة فيقول فيها شعراً ؛ 
معبرآ عن الفرح الساخر » لكن « القاره » كان من رجال السياسة في 
عصره » أو موضع ثقة الساسة على الأقل » لأن أغلب اهتماماته حكومية » 
ولعل النظام السيامي في عهده كان شديد الاضطراب لوقوعه بين خروج 
الاحتلال العثماني الأول أول القرن السابع عشر وبيندخولهالثاني منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادي ٠‏ وكانت أحوال البلاد في تمرق » وهنا وثيقة 
تاريخية من شعر ( القاره ) ندل على أنه كان بحكم البلاد في عصره أكثر 
من ثلاثة أقمة » ليس أحد أحسن من صاحبه ؛ فقد ضاعت عليهم الأمور 
كما بقول « القاره »  :‏ 


ضاعت الصعبة على الخلفا خبط عثسوا والسراج طفا 
لاتصدق أن ثم وفا حسبنا لا إله إلا الله 


لمن الوفاء ؟ يدل النص على أن رجال القبائل » كانوا ببابعون الخليفة 
ثم ينتقضول عليه » وينوبدون خليفة آخر حتى سادت الفوضى كعادة ذلك 
الحين » وقيل حضروا الجان » كما يقول ( القاره ) : ب 


قالوا إن الجن مد حضروا في « القرانع » للبقر عقروا 

ولشغل الكيميا سبروا كم ذهب لاإله إلا الله 
لنت 2 بن 

أبصروا حور الكلام ننوا والخ لا إله إلا الله 
ين تن 3 


ات 





والغرايم من مسرض وصقبق زبق ميق لا إله إلا الله 
2 نت 3 


قتلوا « قو بل © بغير سبب د * .سين المأم » علم وطلب 
وارثه قال لو فعلتث « عثبب » كان بخير لا إلنه إلا الله 


نا ل 2 
أطلعوه للناس « حصن ثلا » أطلعوه رضوان وصل وحلا 
أنزلوه « ريمة حنم » و « ثلا » بيلمهة لا إله إلا الله 
بدل كل هذا على أن البلاد غرقت في الصراع الدامي » نتيجة قتل 
خليفة وإستبدال خليفة » وتعدد الخلفاء ء بالتالي» وكان الشعب هو المضحي 
والضحية » فإذا انهزم من كانت نحركه القوى ؛ كانت القوة القبلية هي 
الضحية ؛ وقد أشار إلى هذا شاعرنا إشارة صارخة » إلى ماكان بلاقيه 

رجال القبائل من عساكر الإمام الغالب  :‏ 


والكتب من كل فج عميق والهوائف ف الموا وشضهيق 
والفسراق من امرض رشق ٠‏ سو لين ل#اليه 10د 

في هذا المقطع صورة لضرب المتمردين ؛ كيف كانت تبعث الكتب 
لإستنفار القبائل الأخرى على المتمردين » حتى إذا أحاطت بهم القوى ) 
فخت الأبواق ونم الهجوم والتفريم » أو ما يسمى قبليا بالخطاط » وقد 
سخر « القاره » بنفخ الأبواق بعبارة « زيق ميق » وهو تصور جيد 
لأصوات الأبواق المتجاوبة ؛ ثم يستمر الشاعر ف وصف الخلفاء 
واحدأً واحداً : أ 


وأمير المأومنين « معيض » قد فعل فيها طرق وفريض 
شاربه قالوا طويل وعربض مجعلي لا إله إلا لله 
3 2 2 


7197 





و «دغيش» المام حق «شعوب» في كلام جابر شويع وزويب 
والمراتب والخيول تلوب عقل «.نيس »© لا إله إلا الله 


0 00 
و « أبو جاير » وهو رعوي بيت « اسحاق » ويزروه فروي 
غير أنه عارض « البتغتوي » بعلوم لا إله إلا الله 


وعلى هذا فقد كان بحكم « اليمن » كما هم في قصيدة « القار » 
خمسة أثمة » الإمام حسن » والإمام تعيض" ؛ وأبو جابر » والبغوي ) 
ود'غميكش ٠‏ وكان هورلاء محور الصراع السياسي » لكن « القاره » 
بمفهوم عصره ؛ بحمل الشعب الملامة » لأن المواطنين كما يقول  :‏ 
ورعايا ذا الزمان همج خلوا الدنيا ملان رهج 
من دعاه « المام » ضحك وزبج عسكبوا لا إله إلا الله 

ثم بشير « القاره » إلى حادث ثوري تفحر في « صنعاء » التي 'تعرف 
ب (أزال ) تأريخيا ؛ وحمل الشاعر أهل أزال ‏ صنعاء » جربرة الفوضى 
الدايية لاك سيا مسد كات 
كلها ف ذب أهل « ازال » عيفطوا عيفاط بغير كمال 
والتييياتوا" مياه عاذ مشد*برين لا إله إلا اله 

ببدو أن « محمد الذهبانى » كان موفقا ف معارضته قصيدة 
« القاره » بقصيدته الرائعة ( سقطت صغده ) لتشابه الحالين عند القاره 
وعند الذهباني » وسدو أن « القاره » كان وأسع الإهتمام بالقضاءا 
السياسية في عصره » وإن أخطأ في استخلاص الاسباب فكما صور فى 
اليد الجالقة 8 السطاسي السيانين قلي «النبلطة بوره اللجريرة فى 
المواطنين » ققد كرو في قصيدة ثائية نفس النشكرة » واعتير.رجال البائل 
جديرين سا بلحقهم من عذاب تنيجة أطماعهم وغفلتهم » لانهم يبابعون 


لثما" 





2 الإمام » ثم عدرةه لينصروا إماماً جديداً ؛ ثم أجد “ثم من بعطي ) 
ثم من يعطي أكثر » لهذا أصدر « القاره » حكما لارحمة فيه : 
القبيلى ‏ عدو تسسه صئثد”ق قد قالها المحرب 
حق باروث ملان كبسه وتطزه وهو مسلاب 
فهو برى أن علاج القبيلي ؛ إحراقه من خلفه وهو قائم , لأنه بمكره 
الأبله بجر على نفسه أهوال السياسة ؛ وغلبة المتتصر » وذنب المنهزم ٠‏ 
سادق أن 2غ القاره «( ليبس شاعراً عاديا من ناحة الأفكار 6 وربما 
رجال القبائل » ومن الجائز أن قسوته منبعثة عن حنان » فلم يصب جام 
ولعله كان بريد من الفلاح أن يبتعد عن صراع الفوضى السياسية » حتى 
لابضحى به » وهو البريء ؛ ولا يقتل ولاحظ له من الغنيمة » فليس من 
لانتحاوز سوء تعبير » لا سوء نية » فقد ظهر هذا منه نحو ولده : ل 
« عبد الرحمن » با ابني با ابني باابن ايري 
طيست ١‏ الالحصسسة » با وجه الربحة 


هاقم لي سلحمة 2 في جدر الطهار 


ع ليد أن انه » لكن أراد تر بينه فأساء التعبير عن حنان 
وأبوة مشفقة . وما أكثر مانسيء التعبير فنخطىء القصد » فعندما نريد 
لأعرائنا أن بكو نوا أذكياء » تقول : أفهموا باحمير ؛ والمسألة سوء تعبير 
وحسن نية » لكن حسن النية بحتاج إلى حسن عبارة » ونحن لانستطيع 
أن لمي كنا ا دائمياً » ولهذا كانت مصادر الأخطاء كلها أربعة : 


آم 





الحكم العاطفي » سوء التعبير » سرعة الحكم » صعوية المشسكلة ٠‏ 
ولقد عاصر القاره أصعب المشكلات السياسية ؛ وعالجها بتعبير 
جيد » ولكن قاس » ولعل قسوته جاءت من صعوبة المشسكلة السياسية 
.عن نيةحسنة وتعبيراتلانخلو من سوء نحو الشعب »لكن بحب أن نرجعإلى 
النوابا » فقد بحسن التعبير من نية سيئة » وقد بسوء من نية حسنة » 
وأكاد أحكمفي ثقةعلى «القاره» وهو حاكم «لاعه» ‏ أن لومه للشعب 
نتيجة محبة وإشفاق لاتعنيف شماته » لأنه على رسميته كان قريباً من 
الشعب » فهو إما شاعر ف « كوكيان » أو مخمن في « العدين » أو 
قاض في « لاعة» ٠‏ ولقد كان يشكو من سوء حظه واتفاق الخصوم إذا 
عين قاضياً ٠‏ كما كان يشلكو غياء ولده الذي جهد في تعليمه » وكاذ 
لشكواة احلى سذاحه مبعرية : 


فالتفكه لايتخلى عنه في أشد الاحوال مرارة » وريما كان الاضحاك 
لقد أحاد القاره كل أشكال الشيعر المعروفة حتى أنه 'تعامل مع 
البحر الخليلي باللغة الشعبية الفكاهية كما يقول في يوم الحشر : 
فاذا لم نتم صلح عصدنا الحشر والحق ما حواه الصميل” 
القطوب ‏ القطوب صبيان قومي شو يني لراكنان :لقا يبول 
وهذا من بحر الخفيف » نداخات في معمار ننه اللغة العامية » لأن 
القو اعد النحوبة 6وقك تحجلى هذا ف الشعر الشعبي منإبن فليته إلىالقارهء 


بداء؟5] سه 





( المشرعي والعندسي ) 

تجلى من دراسة الشعر الشعبى إلى الآن 4 أنه نغ في كل فترة 
شاعران سيطرا على محال الشهرة والاهتمام » وكان الترتيب الزمنى كما 
بلي : «إبن فليته» محمد شرف الدين » ثم علي حسن الخفنجي ثم الآنسي 
والقاره » ثم زاهر عطشان وحزام الشيثي(*) 4 ثم ا مشرعي والعنسي » 
وليس من المعقول أن هؤلاء كل الشعراء الشعسين »؛ فلا بد أله عاصر 
الآنسي وشرف الدين وزملائهما شعراء كثيرون » لأن البيئة الشعرية 
تثكامل ونحفل بأكثر من شاعرين لكن لابد أن لهؤلاء الذين اشتهروا 
إمتياز تفوقوا به » فأخمل كل أثنين من عاصرههما » ولم تشتهر لغير كل 
اثنين إلا قصائمد معدودة » فقد أأنضح أنه عاصر الآنسي بحبى إبراهيم 
البالوزة » كما عاصر الخفنجي قبله آباء البالوزة ومما يغنى له قصيدة 
شهيرة ( باظبي صنعاء اليمن خل البعاد » كما عاصر الخفنجي أحمد أبو 
طالب الملقب ( شتغتدر » ٠‏ وكان الخفنجي تندر بشغدر » وقامت بين 
الشباغرين موا جاة الطلنة دل كائ موده مطو به على قية من الكراهية » 
ات 1 اقنة مسلا اسل عير روج لمحا جلدم اريت ال 
طالب بأكل « العصيد » وجودة صناعتها » بتأثير بيت قاله الخفنجى في 

صاحيه شعدر : ا 
وأنت داري بالعصيد دعايم وأنت عارف بالهرش ألوان 
وق كدت هانطاة تدرو العتتن: الى المترعن والح لان 
مهاجاة الأخيرين كانت عنيفة تذكر بمناقضات جرير والفرزدق ؛ فقد كان 
المشرعي نتتبع معارب العنسي كما كان العنسي يتقصى معائب المشرعي » 
وكات أكثر.المناكن عقف العاغزين إمنائن عاعلية ,ا .ولعل دين المتاعر بن 
منافينة آدرية ]و امساعيةا + فكلاها نا ل ندينة (ذنار )وعدا يها 
0 بينهما مهاجاة ال 1 أشعارهما » ا ميزتان 


انظر كتاب « قضابا دمنية ») , 
الاك مع ١١‏ 





تطريز فني » نجدهما في هذين النصين ؛ هجا المشرعي العنسي فقال : 


في بيتهم علار ببوزم أمه قباله 
حين رذكر الدا من شعل للفثوت لغفتين 


وبقمّش عباله 


فقد انتقل المشرعي بعد البيتين الأولين من النسق الاسترسالي إلى 
النسق المنحدر دون أن تدعوة طبيعة التتفيل > إلا أله لم يستتر فى هذه 
التجربة » فهذا التنوبع في الحان القصيدة هي ميزة المشرعي » والآن نرى 
ماذا قال العنسى ؟ وأين تتجلى ميزته ؟ ٠‏ 


ا مشر ب مسبتررعسي 6 1 ر لعي 
حتى ولو بدعى إن أمه السيده ووالده من عتمد” 


حمى عاى دكنئته وإلا على شعرنته 
كيف اشتئرت عمله من خالته مسسعداة 


وبعذجا سرد 


ألا تتجلى مزية العنسي بإدخال قافية قبل نهابة المقطع وقافية يختم 
بها المقطع » القافية الأولى الدال وهاء التآنيث في امه السيدة وعمته 
حي م المقطعين بوالده من عمد وبعد جا سسترد رهديةا 
التلحين جديد في الششعر الشعبى امتاز به « العنسى » وان كان هذا اللون 
ممتداً من وفرة تشكيل الأزجال على امتداد العصور ؛ كما امتاز 
الخصومة والشغب ؛ فاستغل العنسي هذه العاهة فيه ؛ ليهجوه من خلالهاء 
وبدلل على عيوبه بقضايا ربما كانت معروفة » وقد حددها « العسي » 
في خصام على الميراث وحددها ببيع وشراء » ويبدو أن العنسي كان قليل 
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الزاكتيي :انعا » :أن افقد كان اولي يي الى بالاضة قالخا 
2 المشرعي » هذا العيب » ليهجو « العنيي ) من خلاله , وهذا الطراز 
من البحث عن النقائص يشبه منحى « جرير والفرزدق » » تتبع كل نقائص 
ريه #روهما:قدك علب المضومن آنه الفتنى 17ت ديد التدسن يق 
الأوضاع السياسية كما يدل هذا النص ٠‏ 
قلنا جرى خير هيا قد سبر لا باس” 
غير به قضية تسليعة تذهب الاحساس” 
نمال أقل لك بني هاشم خيار الناس 
مازاد خلوا لنأ حتى ولا السساس 
وزاد شل «المنور » فاطمة وهاس 


ناهذا التدمر على عدت لا يخلى من ظرافة بارحة ٠‏ فعددها أحس 
العنسي أنه سيتحدث عن قضية شنيعة ؛ دال على شناعتها وسريتها بعبارة 
( اناك أثل الك )' مدال كا أله سلف ران خطرن يعت بر الى لوس 
والتكتم » ومن المفيد هنا أن أشير الى أن العنسي صاحب المشرعي هو 
غير « القاضى على العنسي » الذي عاصر « ابن اسحق » وسبق الحديث 
عنه في هذا الكتاب » صحيح أن للقاضي على العنسي شعر شعبي مجموع 
ومطبوع نحت عنوان ( وادي الدور ) » ولكنه أقرب الى صناعة الفصيح 
التدمى مله القن 'السفية وفنا تلن لامي هذا الطراة.! 
أغيد من الجنة شرد تقل سهى أو نام عنه رضوان" 
5 الحضة لكان طى كسان 
امو شو م نه قراو .“اران ساحن رطان 

صاحب هذا النص هو « القاضى على العنسى »© مرفه العيش » لأنه 
كالدسان نضافظة : العدرى :)بولمن عدي كيار سام لسر كنا 
يبدو للبعض » فعنسي ذمار باس شعبي وعنسي العدين الصنعائي رجل 


3-5 لك 





غرام وشعر فصيح وعامي » فأنت تلاحظ في نصه مظاهر النعمة » من 
عقد لولو وسط حق مرجان ) بينما عنسي ذمار ( يفعل للفتوت لغفتين 
ويقمش عياله ) وبهجو « المشرعي » ويتذمر من سوء الأوضاع ٠‏ 


غزال المقدشية وظبية النميرية 


ليست القرية ذلك المكان الذي بنبسط عليه الهدوء » وبشمله 
الظلام وبعلو فيه الخوار والثثغاء » ليست القرية هذا فحسب » وإئما 
هي منشا النبوغ بفضل ما نمتاز به من صفاء فطري ؛ لهذا نلاحظ أن 
أغلب نوابغ القيادة والسياسة من ناشئة القرى » وأكثر المتفوقين في 
الآأداب والفئون من أبناء القرى » فلا تكاد تقر تاريخ قاد أو عبقري 
في الأدب أو الفاسفة إلا وعرفت أن أصل هذا أو ذاك من قرية كذا أو 
مقاطعة كذا » وذلك لأن أبناء القرية تمتعون بذكاء فطري أوفر » وعندما 
يصقل الذكاء الفطري نوع من التعليم .نتم النبوغ بأعلى درجاته » هذا 
من جهة 6 ومن جهة ثانية » فأغلب أبناء القرى الوافدين على مدارس 
المدن من أبناء فقراء الريف » والفقر باعث على التعليم » والذكاء الفطري 
مساعد على إثماره » لهذا كان أكثر النوابغ من القرية الفلائية أو القرية 
الفلائية » والبحث غني عن الأمثال لكثرتها في هذا المجال » حتى أن 
الخلفاء والملوك كانوا يبعثون أولادهم الى القرى لكي يعتادوا الجلد ) 
فين مكان القربة اليمنية ؟» إن لها ميزة على قرى العالم » ؛ لأن القرية 
اليمنية » هي التي تصنع سياسة الحكم في المدينة » فلا يغلب إلا من 
تنصره القرية ء 

ولا ينهزم إلا من تخذله القربة » ولعل هذا يرجم » الى ضعف 
التنظيم أو انعدامه في المدينة وقوته في القربة » لأن القرية أكثر التزاماً 
بالتقاليد العريقة » والتقاليد والأعراف تصنع نظام اجتماعها » فمن عادة 
القربة أن تلبي صوت المستنجد من أول ارتفاعه » وتجتمع للحرب والغنائم 


555 سم 





والغرائم عند آول نداء » فليست القربة اليمنية ذلك المكان الهادىء 
الذي بنقاد باعلان ببان أو اصدار دعاية » وائما ريد من نشاركها الرأي 
وتخذل 3 الغالب من ستيد برأنه ؛ لهذا لاحظنا الى عهد قرب » أن 
« عبد الله الوزير » الذي ثار واعتصم بقصر غمدان في صنعاء انهزم » 
والامام أحمد الذي لجا الى القرية اتتصر » ولو لم تشارك القرية في 
ثورة سبنمبر 1955 للافت نمس مصير ثورة الوزير عام 1944 »؛ بل 
لقد كادت تلاقي نمس المصير لولا قوة عسكرية شاركتها في الدفاع قوة 
قبلية ٠‏ ولكن قوة قباية أخرى وقفت الى جاب أعمدة العهد البائد » 
فكانت حرب سبع سنوات لم ننتصر فيها الثورة بنت المدينة » ولا انهزمت 
فيها الملكية بنت المديئة أبضا » وإنما اتتصرت القرية على الجانبين 
المتحاربين » وكان الحكم كما تريده القرية + 


إذن فللقرية اليمنية خصائص غير الشهامة العريقة وغير الذكاء 
الفطري والاستعداد للمبادرة عند كل نداء » وهو الانشاد بالطواعية 
والاختيار » وبالأخص في وقت الهزات والتغيرات » ثم للقربة اليمنية 
ما لغيرها من قرى العالم من صفاء الفطرة وااذكاء الفطري » فاذا اكتملت 
لابن القربة وسائل التعليم ومجالات الاختبار 'نفوق على ابن المدينة في 
كل ميادين النفوق من قيادة وسياسة وآداب وفنون » فاذا استطاعت 
قواتنا العسكرية أن تحمى صنعاء في حرب السبعين يوما عام 1590 » 
الست يعروفه ونع أن آعات: القناط :والعتود قن امك القروىة 
وخريجي مدارس المدينة » فاذا كان للمدينة فضل التعليم فللقرية بصفائها 
الاعداد للتعايم » وعلى ضآلة الفروق بين المدينة والقرية في اليمن فان 
الوافدين من القرى الى المدينة أكثر نبوغآ لكثرة استعدادهم للنبوغ ٠‏ 
إلى اأخلك غزال القدسية وظية السربة دارو تال مدريية نار لك 
الملائكة وفدوى طوقان لاثلتاهما في النبوغ الشعري ٠‏ 


لقد نشآأت « غزال المقدشية » في منطقة ( إسسيل ) من ( المقادشة 


بد 10 ١‏ عند 





علس ) ونشأت معها « ظبية النميرية » في منطقة ( الحداء ) » وكانت 
ظبية ( شاعرة ) » كما كانت ( غزال ) شاعرة ؛ إلا أن أشعار غزال أستيتر 
في المدن » وأشعار « ظبية » مقصورة على القرى المجاورة لقريتها » 
ولعل شهرة قصائد « غزال » ف المدينة يرجم الى تنقلها من منطقة الى 
منطقة » وإنشادها الشعر في كل منطقة » وعند كل مناسية » على حين 
الترمت « ظبية النميرية » قرتها » والآن يمكن التوقف عند « غزال » 
للبحث عن خصائصها وخصائص شعرها ٠‏ 


كانت « غزال المقدشية » طويلة وممتائة نبدو عليها مظاهر القوة 
والجمال والصحة »؛ كما يخبر عارفوها في عشرينات هذا القرن » وكانت 
تلقب في كل منطقة نسكنها بالحصان ؛ والى جانب أن لها جمال المرأة 
الفاتنة » فلها استعداد الرجل المقاتل » فقد عرف عنها » أنها كانت تحرس 
خقول أبيها في أشد الليالى خوفا » وكان والدها بأمن عليها من ذئاب 
البشر » لثقته بقوتها واقتناع الرجال من مراودتها » لأن شهرتها بالصلابة 
كشهرتها بالجمال ؛ وشهرتها بالشعر كشهرتها بتواضع الطبقة » لهذا طمع 
فيها من كان بسمى بالكبار ؛ من شيوخ ومحصلي زكاة وتجار يفدون 
الى المنطقة » والى جانب امتناعها » كانك تفضح بالشعر من يحاول 
اغتصابها » كما فٍ هذا النص : 

با رجال البلد قد المثمر مخسالف 

جا يطوف الذره أو جا بطوف المكالئف 


كاله ٠.‏ فى غزال وإلا يزيد الغرامه 

باضربه في القذال وإلا اربطه بالعمامه 

وهذا النص بستوقفنا قليلا » لنعرف خصائصه ؛ فالملحوظ أن 
الشطرين الأولين على حرف الفاء ؛ والمقطع الثاني التزم اللام في آخر 


51 سسا 





الشنطر الأول » والميم وهاء التأنيث في آخر الشطر الثاني » وهذا تجديد 
في الشعر الشعبى أو في الأغنية » فقد كان المعروف أن تطتّرد القصيدة على 
روي واحد للشطر ؛ وروي واحد للعجثر ؛ ولعل غزال لاحظت أن لكل 
موقف مقطعاً معيناً وقافية معينة ( فالمثمر مخالف جا يطوف المكالف ) 
مدق يسارلا هيا و نقتا موانقية اك ول فلو العسر الالو 
ما فطنت اليه » لكان شعرنا أجود ؛ لكن الشعر الفصيح لا يعتيد على 
الوافية ».راكنا ركان دن الق فية تعر لين منها رول لم رجه ال 
الأول ٠‏ إذن فقد انكرت «غزال » ف الشعر لوناً جديداً ؛ وكان التجديد 
فيه عن خبرة ؛ لأنه نلاؤم مع المواقف » لكن عندما ,تكون الموقف واحداً ) 
تنناوله « غزال » بالتقطيع » فتكون كل مقطع من ببتين » كما في هذا 
النموذج : 

الف ل ونيا سرف اك الفتيون ١ ٠:‏ ناه بد اماد اناه مدن 
منقد ترفم لوى رآسه وعد البقش2 وقال لا باس كم بحبس ومايحتبس 
سوا سوا يا عباد الله متساوية ماحد ولدحر والثائي ولد جاريه 
عالاقسهه وتالوا يفنا يكرالى.. .«ومفدها ويد ان مااي 


نفس القاعدة ف توزيم المقاطم » لكن مع اختلاف في قوافٍ السطور 
الأولى ؛ ولعل « غزال » كانت نملك من الحس وفرة لا نسعها تقاليد 
الشعر القبلى » فقد كانت جريئة حنى على التقاليد البيتية » وكانت جرأنها 
تنناسب مع شعرها » فتدفقت بالشعر الجيد ولو خالفت القواعد المرعية » 
لكن الخروج على القواعد المرعية في القوافي وحدها ؛ أما من ناحية 
تساوي السطور فهي تلهج النهسجالمتبع في الشعر الشعبي » وان كانت 
لا تخضع خضوع بنت الفلاح المتواضع » وإنما تتمرد شعراً لا سلوكا ٠‏ 


فعندما زوجها أبوها غير من تريد » دخلت الباله ليلة الزفاف 
وأنشدت هذا الشيعر الحجميل : 


أت 97 ات 





يا ناس ما كان ودي غير « ناصر قراع 6 
ذي كان رفيقي من ابام كان ثوبي ذراع 


بمكن أن استعارة قصر الثوب لاطفلة من أجود عناصر الجمال 
الفني » وقد جاءت الاستعارة دون درابة يطرقها وقراثنها عند علماء 
البلاغة » سقى جانب واحد أثارته « غزال » في نص سابق » وهو 
احتجاج بني الخمس على ادعاء الآخرين بالأفضلية ؛ مع أن. الناس سواء 
لأن مدة الحبل لكل واحد 'نسعة 'شهور ٠‏ 

بهذا المنطق البسيط » قنعت « غزال » وأقنعت » وقد جاءت 
بساطة هذا المنطق وجماله من تحربة الجنس » فلما كانث الشاعرة إمرآة 
مثلت تتحربتها وهو الحمل ومدته المقررة : 
عيال تسعة وقالوا بعضنا ببث ناس وبعضنا ببت ثاني عينه ثانية 

ما بيه خمس يا عباد الله ما به سدس 

وهذا يستدعي سوال : من أين جاءت عبارة الخمس #نسمية 
وطبقية ؟ يمكننا أن نرجم الى طبقات المجتمع في بلادنا » وسوف نبهم 
سبب التسمية مهما كانت خطأ ٠‏ فيمكن ان اعثيار الطبقات هكذا : 

الدكة الادان عه الماكنميون + 

الطبقة الثانية ‏ كبار القضاة وكبار التجار ٠‏ 

الطبقة الثالثة ‏ الشيوخ وكبار المزارعين ٠‏ 

الطبقة الرابعة ‏ . المتوسطون من فلاحين ملاك وجنود وصغار تجارء 


وضرب الطبول وحاق الروؤوس وذبح المواشي » وسائر الخدمات العامة 
الصخرى ٠‏ وليس هذا التقسيم نها نيا ولا اقتصاديا »؟* 
فقد نحد من كل طبقة فقراء دضشطرون الى مشاركة الطبقة الخامسة 


71 





في أعسالها ؛ وقد يصل أفراد من الطيقة الخامسة الى مستوى الوسطى 
أو العليا » بسحرد استبدال المهنة الأولى وبفعل تحسن اقتصادي ٠‏ ثم 
أن الطبقة الواحدة أحياناً تمارس عدة أعمال تحدد مكانتها » فيمتاز فرد 
على فرد من نفس الطبقة » كما أشار الى هذا أحد الشعراء القبايين : 


باأأحمد علي شيخكم قثسّام دفوه بالخرج لابرد 
الحبجبي عندنا خدام وعن دكم قيم الممسحد 


فالطيقة الخامسة غسير مستسلمة لهذا التقسيم وهذه 
الأفضلية ؛ والطبقات العليا غير قادرة على الاحتفاظ بمكانها على الدوام ٠‏ 
والمستنيرون من أبناء الشعب من كل الطبقات لايرون الامتياز فيالطبقة ء 
وإنما في حسن الخدمة الاجتماعة 3 وهذا نمس ما نقرره شر بعة «ميحمك)») 
كما قال عايه السلام ( خير الناس أتفعهم للناس ) ٠‏ 


لقد ارتفعت ( غزال المقدشية ) بموهبتها الشاعرة وتحدبها الحرىء 
الى أعلى مستوبات النضال الاجتماعي لأنها قررت مبدأً المساواة ٠‏ قبل 
ميلاد الأمم المتحدة ء ولقد قالت هذا الشعر فيالربع الأول منهذا القرن؛ 
والتمايز الطبقي على أشده(١2 ٠‏ فليس في نسائنا » ولا في رجالنا من 
بساوي (غزال المقدشية ) في هذا السبق » على شدة حماسها لقبيلتها » 
كسا بدل هذا النص : 
با مرحبا ما يشدو من رداع « البجد » 
بالجابري ذي حروفه مشل طعم السمد 
فبك أول الحرف فتك “واكن التغر ىن ميد 
با جابري شد حملك « عنس »© هى باتسد 
وانر#ك الهرج ما حد من بلاده شد 


وهو من منطفتها ولعله أدرىق لان تاربخها وأشعارها سماعية 7 


ع؟؟ د 





والقحقحمه هى على ذي سحر ولا عمد 
وإذا كانت ( ظبية النسيرية ) قد عاصرت (غزال) 
فهى معاصرة فنية لا فكرية » فقد كانت ( ظبية ) من الطبقة الثالثة في 
المجتمع وكان والدها أغنى أفراد القبيلة ٠‏ وكان له من الولد بنت واحدة 
نسمى ( ظبية ) وخاف أن ننتقل أمواله الى رجل غربب يسمى زوج ابنته» 
ومن هنا نشآت الحكاية ٠‏ 


كانت « ظبية الشسيرية » تحمي وادياً سلكه أبوها » وكان جاب 
الوادي طريق للمسافرين » وعلى مرور الوقت تعرفت على أحدهم فأحبها 
وأحمته » وكان حبيها بملك عشرين جملا » فقصد والد « ظبية » وخطبها 
إليه : فاشترط عليه دفع أربعين جملا فتعسر الأمر على الخاطب وطالت 
أسفاره وطالت محيته » وطال اننظار « ظبية » وطالت محيتها ويأسها ٠٠‏ 
وذات بوم مر من تحب دون أن يملك القدر المطلوب من الابل » فوعد 
حبيبته أن يجمع القدر المطلوب مهما كان الجهد » وهنا حدث بينهما 
مإبحدث بين حبيبين ممنوعين » وكانت النتيجة الطبيعية ‏ الحمل ‏ ومر 
الحريك امسا :واتظزنت العبيية المقينة مشترعها غاى بد أبيهافتياذ للقارجم 
لكن صاحبها كان شهماً » ولكن فقيراً » فرجع إليها بعد شهرين وقد أضاف 
الى إيله العشرين عشراً » وعندما مر بالرابية المعهودة » سمع صوتاً نسائياً 
استكثر عدد الابل وإذا ذلك الصوت بردد هذا الشعر : 
أمانة الله أمانة ألف امانئة ميات أمانة الله بشد”وها علىالكّوميات 
أمانة الله ياذا العيس باماوبات قلىلذا الصفمير باحسين الصفات 
قلي لذى قد تلم زرعه وصابحنبات أن بابجي بصربه وإلا فهو للممات 

سمع ذلك البدوي المسافر ذلك الصوت فعرفه وعرف صاححته : 
فاتحه الى حصن « أبى ظبية » وبلا مفاهية ولا مساومة » عقر كل ماعنده 
من الابل ؛ فاضطر « أبو ظبية » أن يرحب ويقبل برغنه بحكم الشهامة 


تم تج 





التي تفرضها القبيلة » وبحتم فرضيتها نحر الابل على بابه » ولقد عرفت 
ظبية النميرية » إرغام والدها بتزويجها ممن أحبت ؛ فقالت على لسان 
كل أب برزق البنت ولا يرزق الولد الذكر : 

اليوم أموال مرشد من سلب له سلب 


لقد أوردت هذه الحكاية المتصلة بالقصيدة ؛ كما سمعتها من أمى 
وجاراتنا » ولعل النساء كن أكثر ترديدآ لها » وربما كان القصد من 
ترديدها » ضرب المثل للآباء » حتى لابمتنعون عن زواج بناتهم ؛ حرصا 
على التركة +٠‏ والآن يمكن لفتة صغيرة الى القصيدة ؛ بلاحظ أن أشعار 
« ظبية النميربة » تقوم على البيت المكون من شطر واحد كبعض شعر 
غزال وسواها من صنعة الحميني القبلي » وهذا النوع أقرب الى الرجز ؛ 
إلا أن في القصيدة صورة بيانية » وهو تشسبيه الجنين بالزرع : 
قلي لذي قد تلم زرعه و صابح نبات إن بأدجي نصربه وإلا فهو للسعات 


ألبسثك هذه الاستعارة بيائية أصيلة ؟ » تتحلى في الآبة الكرسة 
( نساؤكم حرث لكم فآتوا حر نكم أنى شثتم ) وما أكثر اللآبات التي 
شبهت البشر بالزرع ونموه واصفراره وحصاده وقد عبرت « ظبية 
النميرية » عن حرث « بتلم »6 و « بصربه » بحصده وهذه لهحة المنطقة 
شعراً وأحاديثاً » كما أن شعر « غزال المقدثشية » لهحة المنطقة شعراً 
وأحادرثاً ٠‏ لكن جودة قصيد الشاعرنين جعات أشعارهما مروية منشدة 
في كل منطفة » حتى غزت أشعار « غزال » المدن لصلتها بالحياة 
الاجتماعية » وربما كانت « غزال » أكثر إنتاجآ في الشعر حتى دخلت 
تاريخ الشعر ؛ ولعل (ر ظبية النميرية » كانت مقلة وإنما جاء شعرها من 
قصتها » على حين جاء شعر « غزال من.حسها ونبع الحياةالاجتماعيةمعاء 


ل 2 





لهذا تعتبر « غزال » أشعر بالكثرة والاجادة والاجتماعية » ويعتبر 
شعر « ظبية » جيد على قلته وغير هام لقلة اهتمام الشاهرة » لأن أخلد 
الشعر ما جاد وارتبط بقضايا اجتماعية » حتى أصبحت الاجادة والقضية 
متصلتان » فليس هناك » شاعر محيد ولا شاعرة مجيدة إلا وهو متصل 
بالقضابا الوطنية والبشرية على أي شكل وبأي وجه ٠‏ 


أحمد ناصر القت دعي 


من أصح التقسيمات للمجتمعات ؛ التقسيم الذي فطن إليه العرب ؛ 
فقسموا المجتمع الى ثلاثة أقسام : 


القسم المدني » القسم القروي » القسم البدوي ٠‏ ويخلط بعض 
الدارسين بين القروي والبدوي » مع أن القروي هو ساكن القرية» 
والبدوي هو ساكن البادية » والبادية هو مجتمع الخيام » ويغلب على 
عتائهد الحل والترحال » وال القردعي من سكا الباديه » وإث كانت 
لهم بيوت ف آخر الأبام » إلا أنهم نشأوا مع مجتمعهم ف الخيام وعاشوا 
هلالد والتريوال ».على طق مككان الرة ددرن سياة انان 
على الزراعة واقلهم على التجارة الصغيرة » لكن ليس هذا اللون غالب 
على الحياة في اليمن » فكما 'نضاءلت الفروق بين المدائن والقرى» 'نضاءلت 
أيضاً الفروق بين القرى والبوادي » فما أكثر ماتصاب القرى بالقحط 
في أكثر الأعوام » فيتحول سكان القرى الى رحل بنشدون الماء والمرعى 
والخيز د ننى لا تنوفر فيها الأنهاروالابار وإنما تعتمدعلى 
الأطان الوسكة+ كج قل روكيد 8 و عنج انج باتعو لها بان 
بادية الى عهد قرب ؛ فمن قبل عشرين عاما تقرساً » كانوا بعيشون على 
الأسفار وراء الإبل وكانت مصادر رزقهم ؛ الملح واتفحم الخششبي 
والأخشاب ؛ وهذا الطراز من المجتمعات سريع التقبل للحضارة سريع 
الإندفاع الى التغيير » إذا وجدت الموثرات العامة والتوجيه المقندر على 


ست 





القيادة » لأن المجتمعات البدوية أنقى فطرة وأخصب خامة للتطوير 
والتغيير على عكس المحتمع الذي إنحل من حضارة قديمة أو دخل في 
حضارة الإستهلاك دون الإتناج ٠٠‏ لهذا لاحظنا كيف استطاع محمد 
عليه السلام أن بحول المجتمع البدوي » الى مجتمع حضاري يسيرهالنظام 
الاجتماعي وتنظم عيشه قوانين السماء » وحكمة العدل ٠‏ ولاحظنا كيف 
تحول المجتمع الثاني بفعل مثزثرات النهضة ؛ من قبلي بدائي الى 
حضاري منئج ٠‏ 

فاليدوية أصح وسائل التغيير إذا تهيأت لها القيادة الرشيدة » 
والمؤثرات المثمرة » وقد كان « أحمد ناصر القردعى » ذكيآ بالفطرة » 
بتأمل ما حوله وبعي كل مابقع على سمعه من استنكار الأوضاع السيئة ؛ 
فبمجرد إنتقاله من منطقته إلى « صنعاء » كرهينة طاعة » تغير مفهومه فى 
خلال شهور ؛ ولم بعد الى منطقته إلا معبأ بالأفكار الحصيفة وإرادة 
التغبير » وقد عبر عن هذا في عشرات من شعره المحفوظ بالروابة » وأول 
كاشنب الله هةان الثان ان 


فين المي اليد والثعل النمر لانتقدم 


5 7 1 3 ب 0 : .0 


ويختلف رواة الشعر الشعبي في نسبة هذين البيتين فمنهم من نسبها 
الى « حزام الشبثي » وملهم من نسبها الى « أحمد ناصر القردعي » ٠‏ 
لكن بالرجوع الى الأشباه والنظائر يمكن المرء أن يطمئن الى نسبتها 
الى القردعي ؛ لأن هذا الطراز من استنكار الاوضاع أدل عليه » وهذا 
التقطيع المثلث للبيت الواحد من نبات منطقته + والذي بلاحظ من هذا 
النص أن بدء التذمر على الإمام « بحيى » كان ناشئاً من عسف قضاة 


- 





المحاكم وعجزهم عن الفصل في القضايا » وإستغلالهم لحماقة الخصوم » 
لهذا عرف القردعي بفطرته النقية أن من العوامل المساعدة للظلم » كثرة 
الخصام بين بين المواطنين ؛ والرجوع الى الحاكم للفصل فيما بختصمون فيه ) 
دون أن يعرفوا أن فوقهم نيرأ عليهم أن بتخلصوا منه » وقد عبر 
« القردعي » عن النير بالهج وهو عود يوضع على رقبتي ثورين 
عند الحرث : س 
كلن يبا 'تجزع العوجا على الثاني وأتتوسوا نح ثهج أعو ج تحر ونه 
لقد كان القردعي بعيد النظر ‏ لأن شجار المواطنين ؛ يساعد حكام 
المناطق على إبتزاز أموالهم ونعقيد قضاباهم ؛ مادام في هذا التعقيد نفع 
لهم » فكل يريد أن يجري إرادته الحمقاء على صاحبه » وفوق الجميع 
إرادة أكثر حماقة وأكثر دراية بإخضاع المواطن وإلهائه بآأخيه وإغراقه ف 
أنه القضايا : 
كلن يبا تجزع العوجا على الثاني وأنتوسوا نح تهج أعو ج تجر و نه 
لقد ارتاع الإمام « بحيى » من هذا الفهم ؛ فسحن القردعي بعد 
استتعمال أدق الحيل ؛ ولا نزل القردعي أحصن السحون وهو سحن القلعة 
بصنعاء ؛ راع الإمام بهروبه من السجن ؛ على كثرة حراسه وإمتتناعه 
أمام أي مغامرة » وفي هذا الخصوص بيقول القردعي  :‏ 
أنا أحمدك باالذي سهلتمخراجي منقصرفيهالرسموالقيد والصناج* 
قد كان هجي مقنففوقالأهجاج واليومأنا أرحومضيعطارالملباج* 
إن في هذا النص إشارة الى سوء الأحوال المعيثسية > التي عاناها 
القردعي ؛ بعد فراره من السجن ؛ لأن الخوف كلفه أن يعتصم بأبعد 
الأمكنة ؛ وأمئعها على بد الإمام , لهذا قطع أنامه بين التشرد والأمل في 
الخلاص كما شول  :‏ 
مانا بناسي ولا أنا قاطع اليأس ١‏ مستسقيالشمس بعدالليل والغلاس 
هو عاد ثي باسيوو رعد رجاس ندخل بهد الكر اسي في حمى المركاس 


731956 له 





إذن فقد كان « القردعي » يننظر الغيب ويستسقى حرارة الشمس 
لعلها تمطر نغيرات وثورة » فيستعمل كرسي بندقه مع بنادق أخوته في 
حرارة الثورة فيشفي نفسه ويشتفي شعبه ٠‏ 
لهذا كان رجال 1548 على بعد نظر لاتصالهم « با أخمد ناصر 
القردعي » وأخيه « على » فقد كان لهما الدور الحاسم في مصرع الامام 
« بحيى » ؛ فقد كاد الرجال الذين أحدقوا بالامام لاغشاله أن ينخذلوا 
في لحظات التنفيذ لولا « أحمد ناصر القردعي » وأخوه ٠‏ مهما كان تقييم 
الثوار اليوم لثوار ذلك الحين » فان شجاعة القردعبين » وإشتراكهما في 
ثورة قاذنها نخبة ذلك الحين » يعتبر دليلاء على ثقاء فطرة البدوي ٠‏ وما 
وقم فيه القردعيان من الفشل برجم الى القيادة لا للجنود الأبطال 
كالقردعي وأخيه ؛ الشهيدين العظيمين ٠‏ 
لقد دخل « أحمد القردعي » صفحات التاريخ من بابين » من باب 
الشعر » ومن باب البطولة التي أدث الى استشهاده عام م54١‏ وقد كان 
استشهاده وأخيه « على » في مواقع القتال ؛ لأنهما رفضا الاسام ديد 
حتى آخر رمقيهما كعادتهما في كل المواقف ٠‏ 
ولقد كان سبب سخط آل القردعي على الامام بحيى برجم الى 
نخاذله أمام الانجليز في منطقة ( شبوه ) التي حررها علي ناصر القردعي 
من الانجليز » وبعد أن هيمن عليها قطع الامام عليه المدد حتى اضطر 
لترك المنطقة نحت قصف الطائرات والمدافع ٠‏ من ذلك الحين عام م؟ م 
زايد حقد آل القردعي حتى أفصحوا عنه بقتل الامام وكانت الشهادة 
ثمرة عملين ضد المستعمر وضد المسشد ٠‏ 
محمد الذهصاني 


و نسق الثورة فتراث طويلة أو سيا أدياً ناصحاً ؛ أو 
داعياً 6 3 كاشفاً » أو محر ضاً على الحركة 6 أو متحدياً للأوضاع ٠‏ 


تت 8 اعد 





ويعتبر كل هذا الأدب أدياً ثائراً » م ننفجر الثورة » كتجواب نداءر » 
أو كرد فعل » فيولد معها » أدب سهل » قوي الصوت » قليل العمق » 
ضئيل الاجادة ولكن مشبوب الأئفاس ٠‏ يسمى أدب الأناشيد والخطب » 
كملاءمة للجو النفسى » لأن حاسة الجماهير متقدة ثير انقادها أن لمسة 
فق آنة غبارة جييرنة » والثبيين.ق هذا الادى الفين اشر ه رقنية التكداك 
العادي إلا أنه هائج الحروف عنيف الصوت والأداء » وعندما تندخل 
الثورة مرحلة تأسيس التغبير » ومتابعة الانجازات في هدوء ؛ بولد أدب 
جديد ,ننصل جذريا بالأديين السابقين » ويختلف عنهما ألواً وروائح 
وإثماراً ويسمى هذا أدب الثورة أو الأدب الثوري ٠‏ 


و « محمد الذهباني » من الشعراء الذين سطعت أسماؤؤهم نحت 
صخب الثورة وأصدائها ؛ إلا أن عمر مبلاد الثورة ف بلادنا استمر 
سبع سنوات,لأن العمل الأول عام 95 أنهى الملكية في المدن وضواحيها 
القريبة والبعيدة » وتلتها أعمال سبع سنوات لإنهاء الملكية ومواقعها 
في شما [البلاد وشرقها » لهذا تحولت حروب الثورة الى ارتزاق ومزايدة» 
تنيجة لاهتزاز القبادة » وتقلب الوعى الشعبى » نحت شتى المثرات »: 
وهنا كات فلك الوعق العسيى وزاجما الى اقلة نكر #القناذة + لهذا عصاض 
التذمر على تجاربة الحرب وتطويل عمرها » امتدادآ لحمر الكسب ؛ فكلما 
أشرفت الثورة على الانتصار سقط موقم هناك أو انهزم معسكر هنا ء 
وكل هذا لامتداد عمر المناورة وزبادة وساثل الارتزاق وقد رفع 
الشعب صونه بالاحتجاج ؛ وكانت آخر هذه الوسائل وهذا الاحتيال » 
سقوط منطقة ( صعده ) في بد القوات الملكية الممزومة عام 5و١‏ » 
وقد أثار هذا الحادث التساؤل والاستنكار » وكانت قصيدة محمد 
الذهباني في هذا المجال ؛ صدى الانهامات والاحتحاجات ؛ لهذا عرف 
الدقباني زولاه 'القصيلة قناعر) كينا » أن قبديدانة! الصلت لنضرة 
عافة باو إن كان لم يكل مقلها لله فيلها ولا وسدها و لله من كيرا الو اعدة 


ايد 





أو من الشعراء الذين طيرت شه رتهم قصيدة ؛ وعلى حسابها عاشوا 
ومانوا » وقد بدأها الذهباني بالاسلوب الاخباري » وعبر فيها وصور 
ماجال في الأذهان ودار على الألسن : ب 
سقطت صعده على العمدا 
بعد ما سالت دما الشهدا 


والشسيوخ والجيش والعقدا 
بالثات لا إله إلا اله 


23 3 3 


كم رجال واموال قد أكلت 


ن 


فد كرفتا الصادرات كروف 


ل 


وحبوب غير الورق وحروف 
من وجع لا إلِه إلا ألله 


هنا ينتهي المقطع الأول » وهو حاشد بصور التضحية الحسدية 
والمالية » فقد استنفد تطهير ( صعده ) مئات الشهداء ؛ وآلاف الريالات 
التي عبر عنها الذهباي بالورق وألوف الحنيهات الذهبية » التي سماها 
الذهباني بالحروف على لغة القبليين » وعندما استهول الذهباني فداحة 
الخسارة على الحمهوربين » مد نظرنه الى ا الكنيق البرى كنف اتصروا) 
وهل اتتصارهم راجع الى قوتهم أم الى أطماع قوة الطرف الثاني ؟ :ب 
بعد أن سدوا ء كلام رجال ! 
سيفه لا إله إلا الله 


رجعوا صىع ده لغير قتال 
المممة بندقه وأ“كال 
نا بن 3 


راقدين لا إله إلا الله 


والذي كانوا هواة حريم 


بت لال عن توعان 





إذن فالمسألة أكبر مسن سقوط معسكر ,يمكن استرجاعه » لكن 
القضية أكبر من عسكرية » لأن قمة المسئولية نخلت عن مهمة المسئولية » 
واهتمت بنفسها عن مقوماتها في الحكم » وإذن فما هموم الحاكمين ؟٠‏ 
عند اللقاى وات الصورالك+: 

كلهم آلة ذهب وورق ومباني راقية وشقق 
وصياح بالتكسيات وربق 2 كومنه لا إله إلا اله 


ما أعذب كلمة ( كومنه ) لو ترجمناها الى الفصحى لقلنا أبهة 
فارغة » ولكن هذا لا يدي ؛ ولو قلنا حركة بلا هدف لا أدت ما أدته 
عبارة الشاعر على المفهوم المحلي ( كومنه ) » إذن فمن المسئول عن 
سقوط ( صعده ) ؟٠‏ كقضية خطيرة تؤودي الى أخطر ؛ ما دام المسؤول 
المباشر أكثر تهاوة بقضيته » لأن أكبر المسؤولين هم سبب الهزبمة في 
نظر الشاعر » فالقامد العام اشتغل بالأغراض الخاصة عما هو أهم » 
وغيره أجاب الدعوة الخارجية » ونرك مهمته في الداخل ٠‏ والمسئول 
على صعده » تحمل وقره من غناثم الحرب وترك جنوده بلا قيادة » 
وكل هذا جمعه الشاعر في مقطع : 
سافر القائد يزور مرته وابن الاحمر العراق دعته 
والمدرءك شل له قرته وهرب لا إله إلا الله 


لقد نكاثر المسثولون فضاعت المسئولية ؛ لأن القضية قضية تجمع 
ينظمه عمل ونقوده فكرة ؛ لهذا رأى الشاعر الذهباني أن كثرة المسئولين 
آدت الى التواكل ؛: لأن طسوحهم غير مشروع » ما دامت وساكلهم غير 
مبررة بغابات أشرف : 
مستحيل تنقدموا بنظشام قد طلع من كل ببِث إمام 
من عبب ده لاسفال رجام سلطنات لاإله إلا الله 


7 





لقد أبرز الشاعر أهم أهداف عدو البلاد » لأن تجرئة الدولة الى 
دوبلات بمهد الطريق للمعتدي وسهل البلاد للابتلاع » وعلى هذا فقد 
كان الشاعر بعيد النظر + في خوفه على الوطن » لأن التلاعب في القيادة 
وانجزالنها أدى الى العيث الاقنصادي » كما أدى الى بعض الهزائلم » 
لهذا ألح الذهباني على إبراز صورة الاستغلال الشخمي © وإتغاق 
القروض والمساعدات ف غير وجوهها ؛ حتى تبقى بلادنا شعب صدقات 
واستهملاك : ب * 


جت فلوس من عند كل صديق أكلوها لا إله إلا الله 


53 3 2 


لالدول قد فوقنا حدبه حابلين والوت ف الرقبه 
با رجال الشعب والطليه هللوا لا إله إلا اله 


! 
هذه القصيدة أهم شعر ( الذهباني ) أو هي كل شعره الحقيقي » 
ولاشتهاره بهذه القصيدة ؛ نسب اليه كل ما بماثلها » كقصاثد «د عيد الله 
هاشم الكبسي » » فقد نسب الى الذهباني من قصائد الكيسي » أكثرها 
إن لم تكن كلها مثل قصيدة ( خطط مزاغنه ) و ( قرار الإإغلاس ) 
و(با شعري تحزوق ) » وقد نسبت هذه الى الذهباني لسببين : 
السبب الأول إنها تشبه قصيدته ( سقطت صعده ) + 
السبب الثاني ب إن هذه القصائد تنشر بالخط بلا توقيع > قيردها 
المواطنون الى شاعر معروف » له ظائرها » وهذا كثير الوقوع حنتى في 
الشعر الفصيح » فقد نسب القدامى كل شعر حمابي الى ( عتترة ) 
ولو لم يكن له ؛ ونسبوا الى « أبي نواس » من الخلاعيات ما لم يقل ) 


ا 





لا لثىء إلا لأنه عرف بهذا اللون » فكل حماسية وكل خمرية وكل 
قزلية سيت بالقيرو أن لعو القائن ال رمع ب أن الى رد مشتون 
ليلى » أو الى « أبى نواس » » وهذا لبس بالغرب ما دمنا نعيش قي 
عهد يشسبه عهد الوراقين : النساخين بالخطوط » وليس المهسم معرفة 
أصحاب الشعر » وإنما المهم معرفة وجوه القضايا من خلال الشعر » 
وإنما هذا تحقيق لتبيين الفرق بين الصدق والدعوى ؛ وبين صدق 
العنية و كيه + 


صائح سحلول 


كما التقى « شرف الدين »6 و « الآسي © ف البيئة الشعرية » 
وكما نشابه ١‏ الخفنجي» و « القارة » ؛ و « المشرعى » و « العنسي » » 
تلاقى وتشابه عد الذهباني » و « صالح 0100 6 6 2 الذهباني » 
فلاح 'تصيئعا ؛ و « سحلول » فلاح دام ارتباطه بالأرض ؛ وقل ارتناط 
الذهباني بسزارعه في ( بني حشيش ) » وتزايد اهتمام سحلول بمزارعه 
في منطقة ( رداع ) فاشترى الحراثة والمضخة + وكما تشابه الشاعران 
في البيئة الريفية 'نشابها في التروع الى التثقف » فأدمن الذهباني قراءة 
الخنفجي والقارة وعارض الأخير معارضة مقصودة ؛ فكما قال القارة 
( ضاعت الصعبة على الخلفاء ) عارضه الذهباني في الوزن والتقطيع ٠‏ 
فقال ( سقطت صعده على العمدا ) ٠‏ 


وكما تثقف الذهباني من أشعار أمثاله » 'تثقف سحلول من أشعار 
أمثاله ه وزاد دائكرة ثقافته من دواوين الفصحى قديمها ومعاصرها » 
فالذهبانى كالكفنحي تثقف بأشعار أمثاله من شعراء الشعبية » وسحلول 
كالاسي بقر؟ شعو آمثاله. يوسم مجال ثقافتة بالعتتر الفضييح + الى 
جانب هذا فلكل ثقافة » تعلم الذهباني أوائل علوم الدين من وضوء 
وصلاة ونواقض وضوء ومفسدات صلاة » ولعله وعى ششيئاً من المتون 


0000-2 





لذنه كان إمام محراب في مسجد القافي ٠‏ وتثقف سحاول بألف ليلة 
وأشاهها وبأشعار الفصحى الى جانب الشعمية : لهذا انعقد بين الشاعرين 
التشبيه » والتشبيه غير المماثلة لأنه التلاقى في وجه أو صفات والاختلاف 
في وجوه وصفات » فاذا كنا نحد أثر القارة.والخفنجي في أشعار 
الذهبانى ؛ فاننا نلاقى آثار القردعى وألف ليلة وأشعار الفصحى فى 
يلوك 6 لالذها و اذه دنياء رس عضا تسا ولول انيت 
شعراً وقبلية وحكمة ٠‏ لهذا نجد الحجاج المنطقي عند سحلول » ونلقى 
السرد الوصفي عند الذهباني » وتلقى أثر التفكير الجدلي العصري 
عند سخلول أكثر :مما ثلقاة عند الذعيائي 6 لآن سعلول ثقف باخادرت 
المجالس المثقفة ٠‏ 00 ومذهب الإقناع ٠‏ كما نجده في الكثير 
من شعره ؛ وف قصيدنه ( الى المرتزقة ) على وجه الخصوص : ب 


با شعبئا حافظ على ثورتك 
و سمع العالم دوي صرخدك 
ولتعتمد دايم على قوانك 
والماضية با شعبنا كلينك 
لن يستطيع البغي أن شهرك 
لا بد تتحطم على صخرتك 
والوبل للأذئاب من غضبتك 
با جيل ثورتنا ومن واجبك 
والفوز والتوفيق والنصر لك 
يمن تناضل في سبيل عزتك 


واحرص على توحيد صصدفك 
وهز دتياهم بصوتك 
فأنت أقفوى من عدوك 
والهيمئه والحكم حكمك 
بفضل تصميمك وعزمك 
مؤامرة تحار حربك 
ومن يقف في وجه زحفك 
با من بنى أرضك بهمك 


إشر توفيقك ونصيرك 


ا ا ال 0 مساعد لرنة 
الكلمة » فقد اعتمد على كاف الخطاب باد حرف قله السنده ٠‏ وكاف 
أت 


ف الاريك 





الخطاب وحدها لا تصلح قافية إلا بحرف قبلها » لأن الضمير المخاطب 
0 الدب لا كني قافية سحن ا عندها ٠‏ 0 اهتم الكر” 


لهذا تسمى أمثال قصيدة « الحصري » ( با ليل الصب متى غده ) 
دالية » ولا تسمى هائية : لأن الاعتماد على الدال لا على الهاء » وهذا 
اللون متبع في الشعر الشعبي » كما في النصوص المثبتة منه في الصفحات 
السابقة ‏ وقد كان بسكن لسحلول أن يرتب القافية على المقاطع ؛ فيضع 
بعد كلسةصفك ٠٠‏ زحفك », وبعد كلية يهيك ٠٠‏ دمكك . وبهذا سبق 
الكاف حرف سند الضمير لأنه لا بصلح وحده قافية على طون القصيدة. 
وهذا معروف . هذه القغسة الفنية الششسكلية : أما القضية الفكرية ٠٠‏ 
التي أثارتها القصيدة فهي تدل على ثقافة سحلول ؛ فالمقطع الأول ننفسن 
الأفكار المعاصرة الشابعة ( إرادة الشعوب لا تقهر ) : ( الحكم للشعب ) . 
( للشعب الكلمة النافذة ) ؛ ( ينتصر الشعب ا 
على قوته ) ؛ ل ل ل ا 
هذه الثقافات من قراءة وتأمل واختلاط بالمثقفين : ثم استغل هذا 
التثقف أحسن استغلال وف أفضل محال وهو محال ا الثورية » 
بعد أن طرح سحلول هذه الأفكار أمام المرتزق المحارب »6 التفت الى 
المرتزق عدو الشعب بحاول إقناعه ونتحداه إن أصر على خيانة وطنه : ب 


تعال با مأجور باحدثك 
لا بد ءا يه أن أنصحك 
إن شثت تنهمي مشكلتنا معك 
فإن أفضل حل هي وحدتك 


في ظل حكمر وروي مركم 
ما قصدنا سلطان ستعيدك 


بالصدق فافهم ما أقلك 
عساك أن تعقل لعلك 
با من « ذهب فيصل ©» أضلك 





هذا هو الحل الذي نقذك إكث قله وإلا كيفك 
ما فيه غير الحكم هذا معك حتى ولو طعكنتث عبينك 
إن الخطر قد دق باب منزلك والموت قدامك وخلفك 


فهو نتحدى عدو الشعب ف محاولة إقناعه » لسبب واحد هو أن عدو 
الثبعب ستأجر بعض أبناء الشعب لحاربة أخوتهم الثوار 4 ومادام العدو 
المبصّر ٠٠‏ يطرح أمام المرتزق من أبناء الوطن » أسرار الأجنبي والارادة 
من التغرير به » لهذا استخدم سحلول إقناع المواطن المرتزق نسوء اعتقاده 
الذى يعتمك عليه العدو في تضليله 6 قبحد له بمحبة وإرشاد كما اللو 

تريد 'نحنى للطغساة جبهتك ما أسخفك فا قل عقلك 

إن كان حباب الركب مطلبك حبب ركب واقدام أمك 


هنا وصل الشاعر غاية الاقناع وغابة الحنانالهادىء » فاذا كانالمرترق 
بريد إرجاع الطغاة الذي ناستعبدوه وعلموهالسجود عاىركبهم وأقدامهم» 
فان هناك وسيلة أفضل لعلاج هذا المرض فيه » وهو تقبيل ركب أمه 
وأقدامها لأن هذا نوع من البر » أما تقبيل ركب الطغاة فخضوع لابر فيه 
وإنما هي عادة كرسها التضليل في النفوس ٠‏ لهذا أراد سحلول أن نستمر 
عادة الخضوع لمن يستحق الخضوع العاطفي ٠٠‏ وهي الأم ؛ وبهذا 
لانفقد المرتزق عادته وإنما يستغلها في أحسن وجوهها ويهذه البساطة عبر 
سحلول عن غرضه بمنطقية سهلة على المخاطب » فلا يحتاج المرتزق إلى 
التمكير لفهمها ؛ وطرح مثل هذه الأفكار في منطقية دليل على ثقافة الشاعر 


وقد استمر سحلول ف هذه القصيدة من مقطع إلى مقطع ++ اعحسين 
التفكيرو بحيد التعبير ول و تكامل للقصيدةعنصر الفن الأبقاعى» الى حا نب عنصر 


-51195 نا 





الفكر : لكانت آجود قصيدة في شعرنا الشعبى ومن رائعات الشعر 
الفصيح : لكن الاعتماد على كاف الخطاب وحدها على طول القصيدة ؛ 
أفقدها شيئاً بسيراً من رنة القافية وحسن تأثيرها ؛ فقد سمى العر ب الحرف 
الأخير من كل بيت حرف روي لأن النفس ترتوي بعذوبته » كما 
سموا هذا الحرف قافية لأن أتفاس المنشد والسامع ثقف عندها » ويجب 
أن يكون محل الوقوف مكان إرنياح ولذة فنبة ٠‏ فما أجمل لو سبق 
كل حرف من حروف القافية أي حرف بسند الحرف الأخير » وسحاول 
ممن بعرفون هذه الطريقة الفنية وإن غابث عنه في هذه القصيدة ٠‏ فهو 
بعوضنا في كل قصائده » وهذا مقطم من قصيدة أخرى التزم فيها الشاعر 
الياء والقاف فتكاملت موسيقاه وحسسين تفكيره : 


قال خادم ومملوك اليمسن 
مالناثي دخل يا بن الوطن 
السياسة لقادنا ومين 
وانت من واجبك يابن الوطن 
وتطالب يستشفى لمن 
إن إسعاف معلول البدن 
كيف بعزم وهو رهن الكفن ؟ 
كيف يسرع يعالج في عدن ؟ 
بارجال الجرمة إشا 
فاذا لم تنصفوا هذا اللوا ؟ 
وإنث مابش عداله فاعلموا 
ليتكم قد زرانموا البيبضاجين 
لاجل ير قصمكم مثلما 


باسني شعبي أنا الشعب العريق 
في السياسة وفيما لانطيق 
التموافى"السدياتي العدين 
ان تطالب بإصلاح الطريق 
بالألم يحصترق جسمه حريق 


١,‏ للحديده وصنعماء لايليق 


عزم أصعب من اللحد الغريق 
الذي لم بحد حتى صديق 
قد بقينا على العمد الوثيق 
شي مدارس معا أشي طريق ؟ 
سوف سقى على العهد العتيق 
أننا في النهاية بانضيق 
نبصروا ماقد وصفنا بالحقيق 
كسرت أجحارنا هذا الطريق 


لاستطيع الواقف عند هذا الشعر إلا أن شيد بصدق وطنية 


- 586 لم 





سحلول وأصالة ثوريته لأنه واقف على خط النضال وإن تحول من موقع 
الى موقم » فبعد أن كان ثائراً محمسآ ناصحاً متحدياً في القصيدة الأولى 
نجده في الثائية مطالبا باسم الشعب بالانجازات من تعبيد طرق وعمارة 
مستشفيات ومدارس ؛ وإذا لم تنجز الحكومة هذا فأن الشعب سيضيق 
وبالأخص لواء رداع والبيضاء وجين ٠٠‏ لابتعاد اليد الانسانية المطو”رة 
عن هذه المناطق ٠‏ وسحلول يستعمل المنطقية والتحدي في مصارعته 
الخصم ٠.٠‏ أو في مناشدته للمسئولين » هذا وليس ما اوردته لسحلول 
خير شعره ٠‏ فله ماهو اجود لكنى اعتمدت على ذاكرتى حين كتبتث عنه 
فق القاهرة م واشعاره بعد عن المشاول +:فانفييك يما اذك كقدليل 
بالشاطىء على البحر ٠‏ 


لكان :النتؤواة سنن زف أكترسا مدنا نالا ونا تت كنا نالسر + 
ينعكس على الأدب » وقد لاحظنا أن الأدب لم يتوقف عن التغير والتلون 
تبنا لا بجد في المجتمعات من جديد الثقافة وتشيي اللروف + تكن التغير 
في القديم كان بمقدار » فكان التلوين في الأدب بمقدار هذا التغيير ؛ 
انتقل الشعر. من بحور طوباة إلى بحور قصيرة » ثم من بحر واحد الى 
عدة بحور في الأزجال والتواشيح 4 ومن قافية واحدة الى عدة قوافر 
في التواشيح ومشتقاتها » وكان كل هذا التحول في نطاق القصيدة كل 
ماحدث هو تحزء البحر الى بحرين وتوزيع القواني من الأبيات الى 
المقاطع » ومع هذا استمرت القصيدة بقافيتها الواحدة تعايش المقاطع 
وتفيدها وتستفيد منها ٠‏ 


ولم إنقف هذا الامتداد والتحدد إلا عندما وقمت عوامل الالمام 
التركي بجهله وعجمته ورجعيته » ولما اتنهى عهد الكابوس التركي ورثه 


- 5186 عب 





عهد أسوأ : إلا أن سوءه فجرت الشعوب ؛ لأن زيادة العنف نولد العنف » 
ولأن العنقود لاسكر حتى بعصر »؛ فقد أدى كنت الشتعوب الى اتفحارها 
نحت أقدام المحتل ؛ وأدى هذا الاتفجار الى التغيير في أسلوب السياسة 


الغبير ف الأدب : لهذا نوالت المدارس وأصبح للأدب العربي مذاهب »6 
لأنه أصبح أدبآ مزدهرا ؛ وليست المدارس هي التي خلقت الآدب وإنما 
الأدب هو الذي خاق المدارس ه فقد ازدهرت الآداب قبل مدهنتها ٠‏ 
المهم أن التغييرات الاجتماعية انعكست على الأدب » فتحو لمن كلاسيكية 
الى رومانسية الى رمزية الى واقعية مباشرة الى واقعية موحية أو جديدة » 
لكن هذا التحول لم بقم فاصلا بين اتتاج الأدب » فقد عاشت الكلاسيكية 
الى عجان الرموية .« وعانتف الزويائسية الق كاف الو افق + فيل 
اختلطت هذه المدارس واستمد بعضها من بعض ٠‏ وأثر بعضها في بعض ٠‏ 
حتى لم تعد المدارس إلا محرد وجهة عامة ٠‏ لاتمنع الالتفات الى خارجها 
ولا الخروج أحياناآً عن خطها ٠‏ فلاحظنا أن كثيراً من الدواوين جمعت بين 
آثار كل المدارس ٠‏ فلاحظنا عند « على طه » <« وأبى شبكة » « وبدر 
نا كج لشياية ا لقان كز لد رام #اتديده قسرد قاو فيية :"الى برها 
ذائية » الى جوارها موضوغَية كلاسيتكية : ولكن التحول هق سرعة: 
نتيجة الاتصال بأورويا وننيجة التحولات في العالم ٠‏ فعرفنا أن الشاعر 
العربي المجيد بدأ شعره بالرومانسية ٠‏ ولكنه لم يخرج كلياً عن عمود 
الشعر العربي ٠‏ كل ما فعل أنه قسم القصيدة الى مقاطع لكل مقطع قافية. 
وظهرت دواوين تحمل هذا النتاج « كأزاهير وأساطير للسياب © » 
« وعاشقة الليل لنازك » ٠‏ « والمعركة لمعين بسيسو » + ( ووحدي مع 
الأيام لفدوى طوقان » ٠‏ ثم تحول هؤلاء الشعراء قليلا” أو كثيراً من 
الشعر العسودي الى العسودي المتطور ثم الى الشعر المرسل ٠‏ وذلك فراراً 
من القيود الفنية في الوزن والقافية واستجابة لعصر السرعة ٠٠‏ عصر 


7518 سا 





المطابع التي تطلب كل ساعة مدداً:» وعصر القارىء الذي يطلب كل يوم 
كتاباً جديدا وديواناً جديدآ ٠‏ ولأن الشعر العمودي يحتاج الى التمهل 
حتى سستوعب خصائص العصر ٠‏ تحول أكثر الشعراء الى التفاعيل لقلة 
فيودها أو لانعدام هذه القيود ولقدرة التفاعيل على سعة التدفق + ولا 
أستطيع الحكم عن هذا التحول ٠‏ هل حقق أهدافاً أكثر ؟ وهل سلمت 
التفعيلة مما أصاب الشعر العمودي من التقايدية والرتابة ؟ أظن أن الشعر 
لمرسل بدأ يعاني نفس ما عانى الشعر العمودي من قبله . وكان ميلاد 
القصيدة النثرية الدليل على هذه المعاناة أو على هذا العقم +٠٠‏ ودليل 
على نشوء الأزمة الثقافية من الأزمة الاجتماعية . وسوف نكون المخرج 
من أزمة الشعرين +٠‏ هو اللجوء الى النفس الأصيلة في الششعر لاستخراج 
كنوزها ؛ والاتتماء الى دخائل الواقم لتفجير العبير من براعسه ٠‏ لأن 
سطح الواقع أصبح معروفاً مكشوفآً تحث شمس العلم ومعجزات العصرء 
ولن تلد معجزات الشعر إلا من نفوس الشعراء ومن مثالية نظرثهم الى 
نسيج الواقع ٠‏ فينطقونه كما نتصورون لا كما هو في طبيعته ٠‏ 


لقد تلاحقت التحولان ف أشكال الشعر العربى ووصلت هذه 
النلاحقات الى ( اليمن ) + فلاحظنا شعراءنا ينتقلون من العمودي المقفى 
الى العمودي المتطور ثم الى الحديث التفعيلي » وأثبت هذا التحول 
2 الشعر العسودي م كالسياب والبياني وقدوى وعيده عثمانوعبدالعزيز 
المقالح » 6 أما الذين دخاوا الحدردث مباشرة ودون 'نجربة ف العمودي 
فاجادتهم قليلة ؛ وريما أصبحت حداثتهم تقليداً لحداثة سبقتهم ف أول 
ومطهر في الشعر العسودي الذي أتقناه وأجادا فيه ٠‏ أو بتحولا ال ىالشعر 
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المرسل كعبده عثمان وعبد العزيز المقالح » لكنهما تحولا الى ناحية ثانية ؛ 
هي وجهة الشعر الشعبي ليتحدثا بلغة الشعب المزارع والعامل » وهذا. 
التحول موفق من حيث المدأ لأننا في عصر الجماهير وعصر خدمة 
الجماهير وتحريكها والتحزيك بها ء فمن آهم واجبات المثقف فهم 
الإنسان العادي وكيف بفكر ثم الإأفصاح عن همومه بلعته أو بالقرب 
الى لغته » وبالتالى يكسب الشاعر حماهير أكثر ومواقم أوسع ؛ لكن 
هل حقق على ومطهر هذا الهدف ؟ لابسكن الحكم » لأن تحولهما الى 
الشبعر الشعبى جديد عليهما لي ها أتتجاه من الشعر الشعبي 
ينتسب الى الشعر العمودي الفصيح أكثر مما ينتسب الى لغْة الجماهير 
وتفكيرها » رغم تطور لغة الجماهير نسبيآ » صحيح أن علي ومطهر 
استخدمان اللغة الشعمية » لكن ف تصور شاعر عمودي وعلى لعة هي 
أقرب الى المجتبعات الأدبية منها الى مجتمعات الأسواق والقرى » 
ل النصوص » لقد أراد ( على صبره ) أن بضع ملحمة شعبية 
بلغة الشعب فوفق في تسجيل الاحداث وتصوير مواقف الابطال » لكنه 
لم يوفق في استغلال العصير الشعبي واستخدام لغة المجاميع الشعبية » 
فكان خياله رومانسياً وأكثر مفرداته فصحى »؛ كما بحدثنا هذا النص 
من الملحمة : آ 
من حين عاد شارب التاريخ بدأ بخضر 
وعد كعوب التضرسية وردها أزرار 
ربيتها في خيالي كلمنى الأخضفر 
تزتها وسط قلبي ترضع الأمسرار 
بنت العباهل من أعلى ذرى حمسير 
عطر التواريخ والأعلام والأخبار 
أمهرتها الدم وعديت النجوم وأكثر 
واديت عمري لايها قاصف الأعمار 
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ممئمة دونهما كل الرؤّوس تنذر 
سلوا الممادين والمساف والحصزار 


والروم كم قالوا باتنصاهصر 


إن هذه اللغة في تراكيسها الشعرية بعيدة عن ابن الشعب الأأمى 4 
بل هي بعيدة حتى عن طلاب الثانوية » فماذا يمكن أن يعرف ابن الشعب 
من شارب التاريخ والمنى الأخضر وذرى حمير وآمهرتها النجوم ؟ كل 
هذه المفعردات والتراكيب من المعجم الأدبي ولبست بأي حال من لغة 
الشعب ونصوره » لأن نصور الشعب بسيط وسهل فلا يفهم إستعارة 
الشارب للتاربخ ولا إخضرار الزرع للمنى » بل إن لفظة الذرى تحوج 
طالب الثانوبة الى القاموس » فهذه القصيدة تصلح لأصحاب الثقافة 
العليا ولا تصلح لجسا ميع التعنات والقرى وطلاب المراحل الأولى 
والوسطى + ويقرب من على صبره زميلنا مطهر الإرياني وإن كان أقرب 
الى لغة الشعب ٠‏ إلا أنه يطمح كثيرا الى المعجم الأدبي والتخيل البعيد 
عن ابن الشعب » ونمثل بمقطع من قصيدته فوق الجبل : 

فوق الجبل حيث عش النسر ٠+‏ فوق الجبل 

واقفله بطل » محتزم للنصر ٠٠‏ واقف بطل 

بزرع قثبل في صميم الصخر +٠‏ يزرع قشبل 

حرس أمل شعب ٠٠+‏ فوق القمة العالية 


فكل هذه التراكيب والمفردات شعبية ومعحسة معاً : لكن حس 
ابن الشعب سيرتطم بعبارة ( بزرع قبل في صميم الصخر ٠١‏ يزرع قبل ) 
فهذا التصور وهذا التركيب فوق متناول الحس الشعبي ؛ لأن اين 
مقر دها عنده ؛ حكبه وجيعها حبب أو بوسة وجيعها بوسات ٠‏ ومثل 
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( يزرع قبل » القمة ) » فلا يعرف ابن الشعب أنها رأس الجبل » صحيح 
أن اللغة تنطور نتطور المجتمع » لكن سرعة التطور أكثر في لغة الأسواق 

وعلى أي حال فان نص « مطهر » بمجموعه أقرب الى لغة الشعب 
من قصيدة « على صبره » + ولعل السر في اتخاذ شاعرينا هذا اللون 
برجع الى مواهبهما في الشعر الفصيح وسعة ثقافتهما فيه » حتى أن علي 
صبره يصف لحبيبته لقائها به بلغة « علي محمود له » + وهو يعتبر لغته 
والانتهاده وصوت نهلة كادت تخلينى ألاقى الله 
الحبيب ف الحبيب ورنة القثبل وأفعال المقاربة مثل ( كاد ) من لغبة 
الثقافة العليا + ومن 'نصورات صوفية الحب ؛ لكن « مطهر » بعوضنا 
في قصيدة أخرى اسمها ( الباله ) يصور فيها قضية ابن: الشعب بلغته 
الخالصة : ب 

وبعد بكره مسافر +٠‏ لا بلاد الحيش 


لعل « مطهر » أكثر من اأران فٍ هذا اللون حتى أسلمت اليه أغة 
ابن الشعب أسرارها » فالتصور بسيط كحياة ابن الشعب » والتفكير 
من نوع تفكير ابن الشعب » يملك النقود فيحترف التجارة ويفلس 
فيغترب » وبهذا التفكير بعيش ؛ إن قصيدة البألة مسايرة أمينة لحركات 
فكر ابن الشعب وأنواع همومه ؛ ونؤسفني بشعد القصيدة عن بدي 
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وأنا أكتب هذا الفصل بالقاهرة » وأظن أن « على صيره » وهو الشاعر 
الماهر سيقترب من تفكير الشعب وتصوره ؛ فله لمعات بيائية تحسد 
واللبل قد أقبل دلى وأظلم وعادانا شرعت أشىم واطعم 


الموهبة الشعرية الأصيلة مصباح كبير بشع على أكثر من زاوبة » 
فلا نحتاج للشعر الفصيح موهبة » وللشعر الشعبي موهبة أخرى » 
وإنما نحتاج الى موهبة كبيرة واسعة الجواب فنطوعها لما نريد ٠‏ فقد 
لاحظنا أن « نزار قباني » يقول الشعر العمودي فيجيد » ويقول الشعر 
المرسل فلا يضعف ء وإنما هو شاعر في كل لون ؛ وإن كان العمودي 
أغلب ألوانه » ولو غاب هذا عن فهم رجال المدرسة الحديثة » و « بدر 
شاكر السياب » نظم العمودي والقرب منه والمرسل وأجاد في كل 
شكل » المهم الموهبة الأصيلة فهي التي تعرف أشكالها ٠٠‏ وتجيد في 
كل شكل » والإجادة هي المطلوب المحبوب ٠‏ 


ولقد أجاد على صبره ومطهر فن الشعر العمودي وأصيحا فيه 
من الشعراء المعدودين » وبعد أن حققا فيه وجودهما أخذا من عام س>؟١‏ 
بنقطعان الى الشعر الشعبى وينتجان فيه القصائمد المتوالية » وأظن أن 
هذا الفن سيكلفهما مرانا طويلا نتناسيان فيه الشاعرين القديمين 
ويستولدان من نفسيهما شاعرين شعييين ٠‏ لهما موهبة العمودي وتفكير 
أبن "القتيغتح :و لفق + 


داك فاضم العسي 


كان المثقف يأخذ بإعجاب الآخرين بمحرد ترديد بعض الكلمات ؛ 
كرائمع » وممتاز ؛ وعزة ؛ وكرامة » وتحرر » ونضال ؛ وعلى مستوى 
الأحداث ؛ العمل الثوري 6 بهذه العلمات وآمثالها » كان بفئن القارىء 
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العادي أو المستمع العادي ؛ ولما 'تزايد التعليم وتكاثرت وساثل التثقيف » 
أصبح الشاعر أو الكاتب أحوج الى لغة أبعد عن المألوف أو أصبح في 
حاجة الى مهارة أكثر»؛لحسن إبراد المألوف في أمكنة أكثر لياقة با موضوع» 
ومثل ذلك التعبير عن الواقم » فقد كان الشاعر أو الكانب يمتلك 
إعجاب قرائة أو سامعيه بمحرد الإخبار الفني عن ظاهرة من ظواهر 
الواقع أو لون من ألوان السياسة المتعسفة ٠‏ ولما تكششفت أكثر ظواضص 
الواقع وتمزقت أكثر أقنعة السياسة » أصبح الأدب في حاجة الى مهارة 
أوسع » لكشف أسرار الواقم وسبر أغوار السياسة الكبرى أو الصغرى» 
لينتج الأديب أدبا ملك الإعجاب وبعطي قارئه مزيدا من الاختبار ) 
ولكي يملك الآديب أمر الكلمة والموضوع ننحتم عليه أن ,ينمي فيه 
إحساس التصور وبعد مسافة. الصوت والرنو » ليمزج بين صورة 
الواقع المرئي وتصوره الخاص حتى بقدر الأديب أن ,نتحدث عن الواقع 
من خلال 'نصور مثالى » أما إذا فقد الأدرب التصور الثالى فان بأخذ 
بإعجاب أحد بنجرد تقديم الواقع الذي أصبح معروفا » فلكي يملك 
الأديب الواقع والحديث عنه » فعايه أن يزيد من ملكاته التصورية » 
ليكون المتحدث عن لسان الواقع لا ليكون الواقع هو المتحدث بلغة 


٠ الأديب‎ 


وقد نجح أدب الواقع المباشر في أشعار « حافظ » و « الرصافيٍ » 
ومقالات الصحف ؛ حتى تكشفت جوانب الواقع وأصبحت لغته مألوفة ؛ 
نطلع القراء والمستمعون الى لغة أكثر إثارة ؛ ورؤية أطول مسافة » وصونا 
أبعد مجالا ٠‏ بتحدث فيها الأديب عن الواقع من خلال تصور ذكي ومن 
خلال قدرة بيانية تعرف خصائمص التركيب والتصوير ٠‏ وتختلط فيها 
لغة المشاعر بالثيء وأسرار الشيء نفسه » وعلى هذا فكيف يمكن للشعر 
الشتبي وهو لصيق بالواقع ؛ والواقع متحدث فيه أن بملك قدرة 
الإثارة والإطراب ؟ إن الشاعر الأصيل في أي لون بعرف طريقه ويصل 
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الى جمهوره من خلال أي لغة تناسب الموضوع ؛ فأحياناً يصل الى 
جمهوره عن طريق إثارة المشاكل الواقعية » وأحياناً عن قوة ووضوح في 
التعبير » وأحياناً عن تعميق رؤية الواقم بتكثيف صوره الحسية ٠‏ فليس 
لنا طريق واحد الى تفوس الجمهور ؛ لأن الجمهور متباين الثقافات 
والمواهب والأذواق » منوغ الهموم والقضايا » ويمكن امتلاك إثارة 
الجماهير بوسائل بيانية كثيرة » منها الخبر عن المألوف بالتهكم أو 
السخرية أو استحداث طرافة إن لم تكن جديدة فتوهم بالجده » وقد 
لاحظنا شعراءنا الشعبيين يقدمون الواقع كما براه أي انسان » لكنهم 
بخصائصهم أبدوا جديدا أو أوهموا بالجديد ؛ وذلك عن طريقة الصور 
البيانية الفوتوغرافية الملونة » أو عن طريق السذاجة الفطرية أو عن 
طريق السخرية المريرة » أو عن طريق تعميق الحس بشواهة الواقع 


أو سامئه ٠‏ 


وخير من أنطق الواقع » وأنطقه الواقع في بلادنا هو الشاعر « عبد 
الله هاشم الكبسي « ٠‏ لأنه اتتقل الى الشعر الشعبي من الشعر العمودي 
العادي ٠‏ لهذا فشلت العادية في شعره الفصيح ونجحت جماهيريآ في 
شعره الشعبي ٠‏ لأنه عبر عن نوازع الكثير بلغة الكثير وفاقت لفته لغة 
قرائه » بتعميق الحس بالواقع وإثارة المشسكلات في صور متتابعة موقعة 
في أنفاس شعرية » تدل على مهارة في حسن إبراد الكلمات وجودة 
تنسيقها . حتى نسبت قصائد « عبد الله هاشم » الى شعراء معروفين 
كالذهباني أو غيره ء لأن « عبد الله هاشم » جديد على الجمهور ؛ ظهر 
كشاعر شعبي من عام ١555‏ الى عام إماء وما يزال يقدم عطاءاً أ نضج 
وفٍ مدة هذه الثلاثة الأعوام أثار أهم القضايا الاجتماعية والسياسية في 
جرأة وف ندفق شعري + وبمتاز عبد الله هاشم باللغة الشعبية الصافية » 
وبالصوت الشعبي المنثم ؛ كما بألف الشعب من أصوات الزراع وأغاني 
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الرعاة وثرنيم الحصادين ٠‏ فاذا قرأت له هذا النص فسوف يتبادر الى . 
ذهنك أغانى الحصادين أو الرعاة : 


إلى قلت للتاجر 
قال لك أنا خاسر 
لاعند من نشسكى 
ف لمي - اوسن 
ما بشس ولا مسثول 
« آلانيا » عنذده 
وعاد قصور (« جده » 


هذا الغلا جائر 
وزاد حلف أسان 
جرح الغلا المنتكي 
2 والحرمان 

نى المحصول 


سعما تقل « حذده » 
أقرب من « الحثرقان » 


فهذا التقطيع وهذا التوقيع بشبه ترائيم الحاصدين في حقول 
الذرة مثل : بس 
باناس كم جهدي 


ولي كل شطره صوت مجموع الحاصدين واقلماه ٠‏ والى جاب 
هذه الميزة الصوتية عند الكبسى ؛ فأنت لا 'تحد في هذا الشعر ألفاظ 
المعجم الأدبي العالي » ولا التصور البعيد عن الشعب + لكن الشناعر 
وصل الى نفوس الجمهور عن طريق إثارة قضاياهم بلغتهم و بتوقيع يشبه 
توقيعاتهم ب.رد لذيذ » وتتابع يعجب المهتمين بالشعر الشعبي ٠‏ كما 
يعجب ابن الشبعب بما بهيج في نفسه من ذكربات المواسم وأحلامها ) 
والى جانب هذا فان هذا الشعر بخدم قضية » وأهم من لغة الشعر 
وإثارة صوره .+ خدمة القضايا الجماهيرية » إما بالحديث عنها وعن تفكير 
صادق الاهتمام ؛ وإما بإنطاقها ف حديث شاعر دقيق الحس والملاحظة ٠‏ 
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أو لا يعرفون أسبابها » لأن القضايا لا تعرف بالمعارشة ؛ وإنما بقدرة 
الحس ودقة الملاحظات واستغلال ما في هذه المشاكل في تعايير فنية » 
وليس النص الذي أوردته أهم ما أثار « عبد الله هاشم » ؛ فقد جاءت 
جودة شعره من دقة ملاحظته واستغلاله لغة الشارع والحقل » بلا التجاء 
الىمعجم أدبي أو قاموس لغوي » تتأمل هذا النص في صدقه وعذونته 


وتمكمهة : ب 
ما احلى الفقير في الشارع بيشسم نخس الشنابع 
وهو مصبٌُ م جاوع ما رحموه التجار 


با رحمتىي للفلاح 
وانضم فوق الأشلاح 
متك حت العدق 
واقف سفال البودي 
والجيد ملا جيبه 
ولفقوا له كذبه 
اكتسو ا كناك ره 
سن دة ونا عه 
قد به خطط مرسومة 


هارب من النار للنار 
ضعيف مثل العودي 
في البنطلون مثل الفار 


يزور بعض الأقطار 


لك تركنوا للهدره 
وبدعوا بالأحرار 


لقتل كل الأفكار 


الشاعر هنا يقدم ما أحس وما علم قارؤه » لكن الجديد هو طرح 
الظواهر مصحوبة بأسيابها وأسرارها » فما دام هناك من موت جوعاً 
فبالضرورة أن هناك من يغرقون في الترف الى حد السامة » وليس 
انتفاخ المستغل ( بتكسر الغين ) إلا من ذبول المستغل ( بفتح الذين ) » 
فقد بحس الانسان العادي وحود المجاعة » لكن الانسان الحساس 
ينفذ من الظواهر الى الحقائق ٠‏ أو من المشاكل الى أسبابها » وقد لاحظ 
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عبد الله هاشم كل هذا ٠‏ وقدمه في شعر متدفق بالعذوبة والسهولة 
والسخرية المريرة : ش 
ما احلى الفقير في الشارع يتين القن لقنا نك 


أليس تحسين البشاعة من طرائق البيان المثيرة ؟ » وبالأخص إذا 
'نضمنت نهكماً بالرعاة المسئولين عن رعاياهم الجائعين » أو المنهاونين 
بالواجب . وهم تنبجحون به » لقد عرف شاعرنا كيف ,يستغل الواقع 
المشاهد ء فقدمه أحسن تقديم » بقليل من التصور الذكي وكثير من جودة 
الثر كسثت ٠‏ وحسن إبراد كل كلمة ف مكانها عن أداعر نفسى احتر العصير 
الشعبي وقدمه في أشكال مختلفة الطعوم والأحجام » وهذا يجعل الأدب 
جميلا في أي شكل أو في أي لغة ؛ وبالأخص إذا نم على اهتمام الشاعر 
سمسئوليته نحو جماهيره : كما فعل « الكبسي » الشاعر العمودي الذي 
رفض أوزان الخليل وتفاعيل المحدثين ٠‏ واعتصر لغة الشعب وأحاسيس 
الشعب » ليلحن مشاكله ويقدم اليه ما بحس وما بعلم في صور جديدة ؛ 
كانها غريبة عنه نلك براعة الفن ٠‏ 


لجودة شعره الشعبي وغلبته عليه ٠‏ فهذا مقطع من بحر الوافر » ولكن 


فقد عم الفساد لاكل بندر وذاق الشعب من جوره مراره 
فواحد قد معه مليون واكثر وعشرين آلف ما يلقو شتقارة 
وف الفوضى فرص للنهب الاحمر ثلاثة اشهر وتدل وزاره 
وذي عد كان سخط قد تذكر قد ادوا له معاش لاعقر داره 
وذي عد كان مميلك أمس جمهر بخمسين شيك وستين استماره 
قد الشاطر قطع له شيك وخر” وجا ذي عاد هو أكثر شطاره 
وشل الحاصلات شاطر وأشطر فيا نعم الكفاءة والحداره 


عت 586 





محرد 'نصوير الكفاءة في براعة لصسوصية بجعل الحديث العادي . 
فئاً » وكل ما قدمه الكبسي معروف عند كل أحد » لكن مجرد تكنيك 
هذه القضابا حتى في نظم قوي يجعل الكلام شعراً على أي وجه من 
وجوه الفن ما دام بخدم قضابا الجماهير ويغضب لحقوقها ٠‏ إن الوافم 
هنا هو المتحدث » وليس المتحدث عنه٠إلا‏ أن حداثه على لسان ملاحظات 
دقيقة ونسق شعبى مطرب ء وإن كان هذا النص من البحر الوافر ‏ إلا 
أن انتقاله الى لغة الشعب العادية الماحونة » جعله شيئأ جديدا أو شيتاً 
يشعر بالجدة ؛ فما كل مواطن يعرف مسكولية الحاكدين . لعن الكبسي 
بعر”ف جمهوره مسئولية الحكم عن رخاء الشعب : ل ش 


قد كل سيارق تويم ‏ يقش إلا. تبان 
آسف على اللى استشهد أبن اللقبة شهد؟ 


من أجل من كان بجلد ؟ وبلافي الموت أجناس 


هنا رجع الكبسي الى أصول النضال لتقيبمه » فليس الهم آن 
بناضل الشعب ويبذل الضحابا » وإنما الأهم أن تبذل الضحايا من أجل 
أهداف الشعب لا في سبيل التغرير به » والترف على حساب حرمانه » 
إن اهتمامات الكبسي بهذه القضايا الحيوبة » جعلت من شعره رسالة 
جماهيرية وبلاغة تفوق البلاغات القديمة والمعاصرة » وبالأخص أن أغلب 
شعرنا الحديث بعيد عن لغة الجماهير وأفهامها » وبعضه غريب عنها 
وعن بيثنها » لهذا جاءت قصائد الكبسي ف أوانها لأنها من خير ثقافة 
الشعب »؛ لأ نفع الثقافة في ننبيه النفوس وإثارة الملكات وفتح الملاحظة 
على الواقع ؛ وقد حفل شعر الكبسي بكل هذه المزايا » فأتتج من عام 


لال/اه” ا د 





9 الى ١١‏ ما يساوي إنتاج الذهباني وسحلول في هذا الخصوص مدة 
عشرة أعوام + وفوق هذا فان الكبسي على ثقافته الواسعة تحدث بلغة 
الشعب ورفض القواميس والمعجمات ٠‏ وما أجمل أن تتعلم من الشعب 
لتعلمه ؛ وما أروع أن نعرف كيف يفكر لنحجسن التفكير فيه » لأن 
الشعب ببساطته أعظم المعلمين وأسخى الملهمين ٠‏ 


رةه" اه 





لقد كنت أردد لهذا الكتاب أن بحيط بكل شعراء السلف ؛ وششدمراء 
العصر » فساعدتنه الفرصة باحتضان البعض © وحرمته من احتضأن 
البعض ٠‏ فهناك شعراء مرموقون © فات الكتاب لقاءهم » من أمثال : 
عيرو بن معدي كرب الزييديأعشى همدان»نشوان بنسعيد الحميري ) 
عبد الله بن حمزه » أحمد بن علوان ٠٠‏ من شعراء العصور القديمة ٠‏ 
ومن أمثال : محمد يحيى الزبيري » محمد أنعم » عباس المطاع » بحيى 


ولقد حمعثت نصوصاً كافية للشاعر أحمد المأ.خذي والشاعر دحبى 
علي الارياني » واستعجلني السفر الى بغداد » عن در استهم أو اصطحاب 
قصائدهم على أمل أن أدرسهم عند الرجوع الى االوطن ؛ لكن الرحلة 
الى بغداد هيأت وسائل نشر الكتاب وقو”"ت فكرة خروجه كما هو » 
لأن كل الأدباء ف مهرجان « أبي تمام » كانوا سآلون بإلحاح عن الأدب 
اليمنى ومصادره » فصممت على استعجال نشر الكتاب ؛ وإن كان غير 
محبط بكل الأسماء الشاعرة » لكنه كان ملمآ بأكثرها » أو بأعلام كل 
فئرة ؛ فاذا فاننى لقاء بعض الشعراء » فليس هذا آخير عمل في إبراز 
أدب اليمن » وإنما هو أول عمل » وسوف أتشرف بإستدراك مافات في 
طيدة ثانية ‏ أو في مؤلفات آخرى » فمتابعة الشسعراء وإجاداتهم 
مشقة مغرية وعمل يسرني على صعوبته » لأن الاختبار بأتي من ممارسة 
الصعوبات » آما الذين تشرفت بدراستهم في هذه الرحلة » فيكفيني عن 
أي اعتذار » إني درستهم بمحبة عاقلة » ومحبة العقول تبر وتهدي » 
على حين محبة العاطفة تقتل بالغرور » أو تعوق بدعوى النجاح ٠‏ 


اوه" مه 





التفزت لين اق نايا نينا ل مخياة "النرسن و السمزد لم والتايوة 
انها 8و الكشم "اذا ايعاد _كقها يان مقو و قرف الى اا 
المشرقة » آملا في الازدياد منها » ونحن أحوج الى من يدلنا على عيوبنا . 
لا من بشذعنا بالإطراء »'لآن فينا من الغرور ما تكفي » وما يقل الاحتفالم 
بخ كاده قافن ول ريه إن كوك فيه ١‏ :مووي او ااا 
ف نحقيق فن أجود من أجل حياة أزهى ؛ فننجح بلا غرور » أو نفشل 
بلا مرارة » على أساس ألا بغرنا النجاح عن المزيد » ولا بمنعنا الفشل 
ناور أن الت عن الها + 


ولقد بلاحظ القارىء أننى مررت بالمافى البعيد أو القرب مروراً 
سربعاً » لأّنه وخر و كلاد لس دين الثورة عن عن نايت كثيرا أو 
قليلا عند الشعراء الأحياء » لأنهم أحق بالدراسة » ليروا تفوسهم ف 
مرايا غيرهم » فيمكنهم الازدياد من الابداع » كما يسكنهم الاقلال من 
الرداءة تحث الحس بوجود الرقس والحسيب ولو خاطئاً أو مغرضاً » 
فالماضي في هذا الكتاب مجرد جذور أو مجرد موضع التفات » أما الوجهة 
فهي اليوم والغد » ورجال اليوم والغد ؛ فاذا كنت قد أجدث فيفضل 
الشعراء الذين فسست من نارهم وتطفلت عاى موائدهم الشهية ه وإذا 
كنت أسآت فعلبى وحدي 'نبعة الاسفاف » واذا كنث وصلت الى الحقائق 
التو" الفويها داك نا ريد جواذ ا سعرك عن الورس ول اليا + تقل 
أني قدمت أفكاري عنها باخلاص وبعد محاولة » فاذا لم أقل كل الحق 
فقد قدمت أفكاري عن الحق » ويكفي أني مخلص ف كل حال وعلى 
كل حال ٠‏ 


نفدت بإخلاص » وأظن القارىء الجاد سوف يرى صدق هذا 
اللخلاقن يح ين حية واهدة اح نايك القفا ءا الثابة وصنف دراي 
كل شاعر ؛ لأن القارىء لا بهتم بالثناء » ولا بالقدح ه وإثما لهثم بما أثير 
من القضايا العامة التي هي موضع تسآؤله ٠‏ وأظنني وفقت في إثارة 


516 نه 





القضايا » فرجعت ف كل قضية الى أصولها الفنية » والى ما بحيط بها 
دملد الها » من ظواهر الأدب المعاصر والأدب القديم لأن الفنون 
متصلة سعضها » متصلة الماضى بالحاضر ٠‏ والموازنة والمقارنة تكتشف 
الزابا » وقسمات الشخصيات » الى جانب أنها تثري البحث عن طريق 


وم و66 


فهل لي أن أرجو الذين عنفت عليهم بالنقد » أن يذكروا أن مجرد 
الوقوف عندهم دليل الاهتمام بهم ودليل الحرص على أن يكونوا أكثر 
مما هم » وإني لأرجو هذا لنفسي ؛ فما من أحد إلا وهو يثمنى لو يكون 
أفضل مما كان ٠‏ فقد كانت حدني دليل الثقة بقدرتهم في الاجادة » 
والاستكثار منها » كما أرجو الذين أشدت بمزاباهم أن لا بأخذهم 
غرور النجاح فيقفون حيث هم » لأن الحياة تتقدم كل يوم » ومجرد 
التوقف يحتم التآخر ولا ظل لمن لا يتحرك الى الأمام » فعلينا شعراء 
تتحدد تحدد الحياة التى 'تصنئعنا » لنحيدك صئعتها ٠٠‏ 


والآن ٠+‏ وقد وصلت شاطىء هذا الحبر والأوراق » هل كنت 
اقدا ؟ وعلى أي طريقة ؟+ لقد استفدت من ثقافة النقد القديم بشقيها 
البلاغى واللغوي ؛ ومن ثقافة النقد الحديث بشقيها التأثري والاجتماعي 
وتعاملت مع الثقافتين لصلتهما بنوع الأشعار التي وقفت عندها ٠‏ فقد 
كانت كل القصائمد من النوع القديم أو الممتد منه ٠‏ كما كانت القصائد 
الجديدة ممتلئة بخصائص القديم أو ملامحه أو روحيته على الاقل ٠‏ 
لأن الحجديد الخالص الى الآن لم يتبرج للنور »*٠‏ لأن الحياة العامة لم 


بمزاياه وثقا نصه ونردده واقتحامه وطموحه وثر اجعه ٠‏ 


و بفعل هذا الواقم الثائر الذي لم شْ البادىء الذي لا بهداً و« لم 


]1١‏ سه 





.نحدث ثورة في الشعر وان نجددت الأشكال » فلم بحدث جديد في نظرية 
المعنى والقواعد الفكرية للفن » فاذا كان نقدي بامسا فلأنه تنطفل على 


ولكن هل كنت ناقدآ حقا ؟ لم أفعل شيئاً غير أني حركت الميأه 
الراكدة ٠‏ فقد أثمر هذا الكتاب المتوان ضع أكثر من كتاب الى جان 
عشرات الفصول والمحاضرات والندوات » 0 شغل المثقفين في بلدنا 
من بداية عام »ةا الى الآن + وهذا بفضل الإثارة التي أشعلها ٠‏ 
صحيح أن أكثر الردود 'تكشفت أخطاء كثيرة » ولكن الناس لا يثورون 
على الاخطاء دائميا ؛ إلا إذا لفتت اليها الأذهان والأفهام بإغراء الفنية 
والطرافة ٠ه‏ 

فسا أغزر الأخطاء الكبيرة التي لاتثير تساؤلا ! فهل كنت ناقدآً ؟ ٠٠‏ 

لقد قدمت الشعراء بأصنافهم وأزمانهم ؛ وقدمت نفسي فيسا أبديت 
من آراء نقدية وعلى" مسئوليتها » أما الشعراء فقد قدموا نفوسهم من 


خلال أشعارهم فتكليوا أكثر مني » وتحملث عنهم نعمة الضجة دشقها 
المنصف والمتعسف ٠‏ 


فإليهم جميعاً منقودين وناقدين ٠٠‏ أقدم ب بنفس الروح ب 
الطبعة الثانية » غير منتظر أي صدى ومستعد ف نفس الوقت تقبل 


أى لفك سحبة وامتنانث 00 


دمشق ١؟‏ ديسمبر اا م 


عبد الله البردثوني 
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